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الــبــنــد الـــثـــانـــي الـــــذي أثـــــار نــقــاشــاً اســتــمــر 
حوالى ساعة أمس كان تقريراً من المديرية 
الــعــامــة لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي عـــن حــاجــة 
المديرية لتطويع عناصر جديدة «لتحقيق 
الـــــتـــــوازن الـــطـــائـــفـــي فــــي الـــعـــديـــد لــتــأمــين 
المشاركة الوطنية الكاملة»، والذي تضمن 
المــوجــود بحسب  بالعناصر  عــدديــاً  بياناً 
كل الطوائف والمذاهب، أظهر رجحان كفة 
المسلمين. وقد دار النقاش بين وزراء رأوا 
طائفية  بلغة  تقرير  طــرح  «المعيب  مــن  أن 
ومــذهــبــيــة فــي مجلس الــــــوزراء»، وآخــريــن 
رأوا أن «المناصفة ضرورية لضمان حسن 
الــقــوى الأمــنــيــة». وفــي النهاية،  سير عمل 
تـــقـــرر الالـــتـــفـــاف عــلــى المـــوضـــوع بتغييب 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة لــغــويــاً واعــتــمــادهــا 
عديد  تعزيز  على  بالموافقة  أي  مضموناً، 
قــوى الأمـــن مــن دون ذكــر السبب، والعمل 

فعلياً على تعزيز عدد المسيحيين. 
فـــي مـــا عــــدا ذلـــــك، ســـــارت كـــل الأمــــــور كما 

أمــس، غير  الجديدة  الحكومة  مــاذا فعلت 
ما كان متوقعاً منها؟ 

بــــكــــل بـــــســـــاطـــــة، شــــــرّعــــــت طــــريــــقــــة كـــانـــت 
تعتمدها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، 
وكانت تعترض عليها المعارضة السابقة، 
اعتمادات على  الموافقة على صــرف  وهــي 
أساس مشاريع موازنات لم يصدّق عليها 

مجلس النواب. 
فــــفــــي مـــنـــتـــصـــف جـــلـــســـة أمـــــــــس، وصـــلـــت 
المناقشات إلى بند على جدول الأعمال، هو 
الموافقة  الدولة  العامة لأمن  المديرية  طلب 
ليرة على  اعتماد بقيمة ٧٥٠ مليون  على 
أساس مشروع موازنة الـ ٢٠١١. فاعترض 
الوزير شربل نحاس لأن مشروع الموازنة 
الــــدرس فــي الــلــجــان النيابية،  مــا زال قــيــد 
وبــــالــــتــــالــــي لـــــم يـــــصـــــدّق عـــلـــيـــه الــــبــــرلمــــان. 
ومـــع ذلـــك، تــمــت المــوافــقــة عــلــى هـــذا البند، 
واستكملت مناقشة باقي البنود، لكن في 
نهاية الجلسة، طلب باسيل الكلام وسجل 

اعتراضه على البند المذكور، ثم انضم إليه 
الــوزيــر نــقــولا الــصــحــنــاوي، فــعــلّــق رئيس 
الحكومة ورئيس الجلسة نجيب ميقاتي: 
«هذا البند انتهينا منه وانتهت الجلسة»، 
إلا أن اعتراض الوزيرين سجّل في محضر 

الجلسة. 
الجديدة  الأكــثــريــة  فــي  لفتت مــصــادر  وإذ 
إلـــــــى أن جــــــــدول أعـــــمـــــال جـــلـــســـة مــجــلــس 
الوزراء غداً، يتضمن ٤ بنود مماثلة لأربع 
على  المـــوافـــقـــة  انـــتـــقـــدت  مــخــتــلــفــة،  إدارات 
اعــتــمــادات على أســاس مــوازنــة لــم يصدّق 
أن الحكومة  الــنــواب، ورأت  عليها مجلس 
للأمن  الاعــتــمــاد  على  بموافقتها  الحالية 
العام والاعــتــمــادات الأربعة غــداً، تكون قد 
في  السنيورة  فـــؤاد  بتجربة  «اســتــرشــدت 
الشرعية،  أعطتها  بــل  الــعــام،  المـــال  إنــفــاق 
أمــام تكرار  الباب واسعاً  وبالتالي فتحت 
المخالفات المالية التي كان يتم إطلاق النار 

عليها سابقاً». 

الــتــي حضرها  كـــان مــتــوقــعــاً، فــي الجلسة 
مـــــروان خــيــر الـــديـــن بــعــد صــــدور مــرســوم 
إرســـلان،  طــلال  للمستقيل  بــديــلاً  تعيينه 
وغاب عنها الوزير غازي العريضي الذي 
سافر أمــس إلــى موسكو مع النائب وليد 
الــذي كــان نجم  جنبلاط. فحتى الموضوع 
المــواقــف والــســجــالات فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
مــر بــالإجــمــاع، وبـــات المــســاعــد الأول لمدير 
اســــتــــخــــبــــارات الـــجـــيـــش الـــعـــمـــيـــد عـــبـــاس 
إبــراهــيــم مــديــراً عــامــاً لــلأمــن الــعــام برتبة 
لــــــواء، ومــــن كــــان يــشــغــل المــنــصــب الأخــيــر 
العميد ريمون خطار أصبح  أي  بالوكالة 
مديراً عاماً للدفاع المدني. وإلى الاعتراف 
بـــدولـــة جـــنـــوب الـــــســـــودان، اتـــخـــذ مجلس 
الــوزراء سلسلة مقررات تربوية وتنموية 

وقبول هبات. 
الجلسة بإطلاع  وكــان ميقاتي قد استهل 
الوزراء على انطباعاته من زيارته للجنوب، 
ثـــم شــــدد عــلــى ضــــــرورة إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لـــحـــاجـــات المــــواطــــنــــين وتــلــبــيــة مــطــالــبــهــم 
ضمن الإمكانات المتوافرة «وطالما كنا إلى 
جانب المواطن فهو سيكون الى جانبنا»، 
داعــيــاً إلـــى تفعيل مــكــاتــب المــراجــعــات في 
الــوزارات. وتحدث بعد ذلك «عن مؤشرات 
إيجابية تدفعنا إلى الارتياح»، ذاكراً منها 
والمغتربين،  السياح  تــزايــد حــركــة وصـــول 
ونجاح الاكتتاب بسندات الخزينة وعودة 
«وهذا  تدريجاً  المالي  السوق  إلى  التوازن 
إن دل على شيء فهو يدل على أن الحكومة 
توحي بالثقة وأن كل ما قيل عن تأثيرات 
اقتصادية سلبية على تأليف الحكومة لم 
يكن سوى كلام سياسي لا أســاس علميا 
لــه لأن الارقــــام جـــاءت لتضع الــنــقــاط على 

الحروف». 

وخـــــتـــــم بــــــالــــــدعــــــوة إلــــــــى «عــــــــــدم اعــــتــــبــــار 
الــتــعــيــيــنــات الـــتـــي حــصــلــت او تــلــك الــتــي 
ستحصل انتصاراً لفريق او هزيمة لفريق 
آخر، لأنها أولاً ليست كذلك، ولأنها ثانياً 

يجب ان تصب في مصلحة لبنان». 
وســــبــــق الـــجـــلـــســـة اجـــتـــمـــاع بــــين مــيــقــاتــي 
الوزير  أي  الحكومة  إلــى  الجديد  والــوافــد 
خير الدين، ثم اجتماع آخر مع وزير العدل 
شــكــيــب قــرطــبــاوي. ويــلــفــت فــي الاجــتــمــاع 
الثاني أنه يأتي بعد قول رئيس الحكومة، 
المــحــرريــن  نــقــابــة  مجلس  استقباله  خـــلال 
أمس، إن ملف شهود الزور ما زال مفتوحاً 
الـــعـــدل نحن  «وهــــنــــاك رأي لمــعــالــي وزيـــــر 
مستعدون للنظر فيه في مجلس الوزراء». 
وذلــــــك فــــي أول رد غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــا 
حاولت المعارضة تسجيله على الحكومة 
الــجــديــدة، عــبــر الــتــســاؤلات الــيــومــيــة: أيــن 
ملف شهود الزور الذي أسقطوا الحكومة 

بسببه؟ 
وكرر ميقاتي أمام مجلس النقابة احترام 

سياسة2

في الجلسة الثانية للحكومة الجديدة، والأولى في السرايا الحكومية وبرئاسة رئيسها نجيب ميقاتي، اكتملت حكومة
«كلنا للوطن كلنا للعمل»، بصدور مرسوم تعيين مروان خير الدين وزيراً للدولة خلفاً للمستقيل طلال إرسلان، وبالإجماع وافقت على 

تعيين مديرين عامين للأمن العام والدفاع المدني، واطّلعت على زيارة رئيسها للجنوب، وقررت الاعتراف بدولة جنوب السودان 

السياسي المشهد 

إبراهيم يحظى بإجماع 
الحكومة المكتملة 

نادر فوز 

بــعــد ســـنـــوات مـــن اتـــفـــاق الــــدوحــــة وتــطــبــيــق 
تلمس  معارضة  بــدأت شخصيات  مقرراته، 
قـــدر ســذاجــة فــريــقــهــا فــي مــقــاربــة القضايا 
الداخلية وحجم التنازلات التي قدمتها قوى 
الــشــخــصــيــات هو  تـــدركـــه هـــذه  مـــا  آذار.   ١٤
استعادة  فــي  ينفعا  لــن  والــتــحــسّــر  النقد  أنّ 
إلى  يدفعها  الـــذي  الأمـــر  الضائعة،  الــســنــوات 
المــطــالــبــة بــاتــخــاذ مــواقــف مــبــدئــيــة وحــاســمــة 
تــقــطــع أي يــــد حــلــيــفــة تـــمـــتـــدّ لـــلـــتـــواصـــل مــع 

السلطة. 
المــشــهــد الــحــالــي لــلــمــعــارضــة يــــدلّ عــلــى أنها 
تحاول تهميش أي علاقة ممكنة مع الحكومة 
والفريق الحاكم. وهي تدعو «المجتمع الدولي» 
إلــــى الــضــغــط عــلــى هــــذا الـــفـــريـــق، وتــتــمــسّــك 
بــمــجــمــوعــة مــــن المـــلـــفـــات الـــداخـــلـــيـــة (الــــقــــرار 
الاتــهــامــي) والــخــارجــيــة (الــوضــع فــي سوريا 
والمنطقة العربية) لطمأنة نفسها وجمهورها 
الــحــد الأدنـــى مــن الإيجابية  والمــحــافــظــة على 
والأمل بأنّ الخريطة السياسية لم تتغيّر، وأنّ 

العودة إلى السلطة ممكنة. 
فــي حـــال نــجــاح هـــذه المــعــارضــة فــي تطبيق 

«فريق  خطّتها الداعية إلى المقاطعة الشاملة لـ
لــبــنــان الــرســمــي»، تــكــون قــد حــوّلــت ١٤ آذار 
العمر «سنكَف»  الخامسة من  في  إلــى طفل 
زمــــــلاءه فـــي الـــحـــضـــانـــة، طــالــبــاً مـــن المــربّــيــة 
وحرصهم  أهله  بــدلال  متسلّحاً  معاقبتهم، 

عليه. 
مع  حـــــوار  أي  رفــــض  آذار  عــلــى ١٤  يــســهــل 
الحكومة باعتبار أنه لا نقاش مع المتمرّدين 
لا  أن   

ً
معلنة تعنّتاً  كتفها  فتهزّ  الــدولــة،  على 

ـــحـــوار الـــوطـــنـــي: كيف  مــشــاركــة فـــي هــيــئــة ال
يمكن محاورة من ينقلب على الديموقراطية، 

وما النفع من هذا الأمر؟ 
تـــصـــرّ قــــوى المـــعـــارضـــة عــلــى أن لا مــوقــف 
رسمياً سيصدر عنها بخصوص المشاركة 
فــــي الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، وتـــشـــيـــر الــنــقــاشــات 
آذار   ١٤ بــين شخصيات  الــجــاريــة  الــداخــلــيــة 
إلـــى ضــــرورة أن تــصــدر مــواقــف فــرديــة عن 
بالعودة  نيّة  أي  تنفي  والشخصيات  الــنــواب 
إلـــى طــاولــة بــعــبــدا. وتــرتــكــز هـــذه الــنــقــاشــات 
التي  الشعارات  مع  الانسجام  على ضــرورة 
رفــعــتــهــا هــــذه الـــقـــوى مــنــذ شـــبـــاط المـــاضـــي، 
وأوّلـــهـــا «إســقــاط الـــســـلاح». مــبــدئــيــاً، إســقــاط 
السلاح لا يعني للأقلية الجلوس على طاولة 

المعارضة «تُسَنكف» الجمـيع: لا للحوار 

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥

تقـرير



3

الـــوقـــت صــيــف. الــشــبــاب قـــــرروا تــمــضــيــة الإجـــــــازات فـــي الـــخـــارج. 
والمــوضــة هــي هـــي. جــنــوب فــرنــســا، شــواطــئ إســبــانــيــا وإيطاليا 
ومونتي كارلو. ولمن يحالفه الحظ، يخته الذي يعبر فيه البحار 
ويزور الأماكن كلها. الانطباع الأول الذي يمكن أن يرد في أذهان 
أو هم متفرغون فعلاً  لديهم عمل،  الجميع ليس  أن  الــنــاس، هو 
لــعــائــلاتــهــم ومـــا شــابــه. لــكــن حقيقة الــســيــاســيــين أنــهــم يــرســلــون 
تبدأ  لا  مليئة، حتى  ائتمان  بطاقات  مع  التسوق  إلــى  زوجاتهم 
الهواتف بالرنين، ويرسلون الأولاد إلى الملاهي، حيث يبتعدون 
من  يعبرن  اللواتي  الصبايا  يراقبون  يجلسون  ثم  بضجيجهم. 
الــتــي تمثّل  دون إذن، وعــلــى طــاولاتــهــم صــنــوف مـــن المــواضــيــع 

أولوياتهم. 
ينتشرون  اللبنانيين،  مــن  السياسيين  إن صنف  مــا خصنا.  فــي 
آذار.   ١٤ فريق  من  اليوم هي  منهم  والأغلبية  أيضاً حيث يجب. 
والزعيم الرقم صفر (هل تتذكرون الشياطين الـ١٣؟) ليس مجهولاً 
تماماً كما في السلسلة البوليسية هذه، بل معلوم من رأسه حتى 
أخمص قدميه. وهو، حتى إشعار آخر، له اسم عربي، منحدر من 
الجزيرة العربية، تعلّم وتربّى في ما وراء البحار عند أبناء العم 
سام. يهوى حياتهم ومصالحهم. وهو يعلم أن أمامه مهمة كبرى 
في لبنان اليوم، تتمثل في كيفية استعادة هذه الساحة لأداء دور 
مركزي في مواجهة الجهة المقابلة، التي تمتد من غزة إلى بيروت، 
فالشام والعراق فإيران، مع اهتمام بمصر الجديدة. وليس باليد 
حيلة، بعد كل ما مر، سوى الفتنة السنية ـــــ الشيعية. أما ما يظنه 
مــرة جديدة،  الــدولــيــة.  المحكمة  فهو  المــفــتــاح،  ـــــ  الأداة  أنــه  الزعيم 
الــفــريــق عندما أطاحت  الــتــي أصــابــت هــذا  يظهر حجم الــصــدمــة 
المعارضة السابقة حكومة سعد الحريري. كانوا ينتظرون حزب 
الله في الــشــارع، فــإذا به يواجههم في مجلس الــنــواب. هم يرون 
بـــالأدوات  أنــه لا يعترف بالدولة ولا 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، فـــــاذا بـــه يــلــجــأ إلــى 
الـــدســـتـــور ويــصــنــع أكـــثـــريـــة جــديــدة 
الباب  وتفتح  آذار   ١٤ تطيح حكومة 
أمـــــام حــكــومــة جـــديـــدة، فــيــهــا تمثيل 
أكــبــر وأكــثــر اتــســاعــاً، ولــكــنــهــا تفتقر 
الذين يبحثون  الغطاسين  إلى فريق 
اليوم في وسائل التخريب والتهريب. 
ســـعـــد الـــحـــريـــري أقـــــــرّ، فــــي مــقــابــلــتــه 
الأخـــــيـــــرة، بـــأنـــه كـــانـــت تـــوجـــد ورقــــة 
للتفاوض بيد الوسيطين القطري والتركي. إلا أنه أخذ بنصيحة 
مستشار قال له إن عليه الإشارة إلى أنه كان مستعداً للتضحية 
مــن أجــل الــوطــن. لكن وليد عــبــود، الــذي يحتاج إلــى الموضوعية 
التي  الــجــرأة  بعض  وتنقصه  برنامجه،  إليها  يحتاج  مما  أكثر 
تظهر على محياه فجأة في مواجهة ضيوف من ٨ آذار، لم يسأل 
الحريري عن مضمون هذه الورقة، وعن نوعية مطالبه، وعمّا إن 
داخل  ومــا دون  أولــى  فئة  إبقاء موظفي  اقتصار حساباته على 
القضاء  الــزور وتعطيل  إقفال ملف شهود  إلــى  الــدولــة، والسعي 
الــســوري، هــو كله مــا يــريــده الــوطــن. ونشير، هنا، إلــى أنــه خلال 
المفاوضات التي جرت بين الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس أمين 
الجميّل بشأن مشاركة الأخير في هذه الحكومة، حصل حوار بين 
الجميّل  له  قــال  قـــراره.  أرادوا مساعدته في  الذين  الجميّل وأحــد 
يومها: أصلاً سعد لا يهتم لغير مصالحه. حتى إن ما طلبه خلال 
المفاوضات مع القطريين والأتراك اقتصر على جماعته وعلى ما 
يخصه هو من دون أي أحد آخر. (ربما، بل يحق، للرئيس الجميّل 

نفي هذا الكلام الآن). 
لبنان  إذا كانت مصالح  عمّا  الحريري  أن يسأل  وليد عبود نسي 
تتحقق فــي بــقــاء أشـــرف ريــفــي ووســـام الحسن وسعيد مــيــرزا في 
الــدولــيــة. ونسي  المحكمة  إلــغــاء  يــوافــق على  مناصبهم، بينما هــو 
أن يــســألــه بــلــســان جــمــهــور «ثــــورة الأرز» عــمّــا إذا كــانــت أحــلامــهــم 
ستتحقق إن هو قرر الإقرار بشرعية السلاح مقابل الإقرار بخطته 
يسأله  أن  عبود  وليد  نسي  كذلك  الأساسية.  البلاد  وزارات  لإدارة 
فــي تعهد  السيادة والحرية والاســتــقــلال يكمن  كــان حفظ  إذا  عما 

حزب الله له بمنع عودة شربل نحاس إلى الحكومة. 
طبعاً، ما أحبط وليد عبود وبعض المشاهدين، أنّ الحريري لم يقدم 
برنامج عمل كما وعد فارس سعيد، ولم يعلن خطته للتحرك بغية 
الحريري  بــأن سعد  كــان كثيرون مقتنعين  الحكومة. ربما  إسقاط 
يتحكم فــي ســفــر الــســعــوديــين والــخــلــيــجــيــين إلـــى لــبــنــان فــي فصل 
الــصــيــف، وهــم لا يــعــرفــون أن سعد أمــضــى شهرين فــي السعودية 
يلاطف فلاناً ويراضي الآخر، ويتودد إلى الملك ومساعديه، لمعالجة 
جزئية ومرحلية لمشكلة الاستدانة الكبيرة التي تواجه شركته الأم 
«سعودي أوجيه». لكن ما لم يتذكر وليد عبود أن يسأل الحريري 
عــنــه: هــل الــتــظــاهــرات الــتــي وعـــد بــهــا، هــي مــن صــنــف الــتــظــاهــرات 
نــفــســهــا الــتــي خــرجــت فـــي يــــوم الــغــضــب بــقــيــادة الــعــلامــة الجليل 
وسليل الصحابة محمد سلام؟ أم أنه مقتنع بأن أهل رأس بيروت 

سيزحفون إلى فردان للاعتصام أمام منزل رئيس الحكومة؟ 
الذي  الخاطر  المكسور  الفريق  أن  إلــى  الإشـــارة  الآن،  ما هو مهم، 
يراهن على المحكمة (ومفاجآتها على الطريق هي أيضاً)، ينتظر 
خلال عطلته الصيفية أن يبلغه الزعيم الرقم صفر بخطة العمل 
انتظار تطورات إضافية  المقبلة. وهي خطة تقوم على  للمرحلة 
في سوريا من جهة، وعلى ضــرورة رفــع مستوى الاستفزاز في 
الــشــارع وغــيــره مــن جــهــة ثــانــيــة. وجـــل مــا يــأمــلــه هــــؤلاء، تحقيق 
مستوى من التوتر يقود، في رأيهم، إلى مفاوضات تعيد الشاب 
الكبيرة. ولأن هذا لن يحصل، من المؤسف  السرايا  إلى  المفجوع 
غــادرهــم ولــيــد جنبلاط  الــــ١٣ (بعدما  الشياطين  إن  الــقــول مبكراً 
ليُشغَل في معركته مع آل أبو الحسن) سيصلّون ليل نهار، لحرب 

إسرائيلية جديدة... أبشر! 

ماذا في جعبة ١٤ آذار
لتهديد الحكومة؟ 

سياسة

صاحب هذا السلاح والتحاور معه. وفعلياً، 
المــعــارضــون ضائعين بــين مفهومي  يـــزال  لا 

«تسليم السلاح» و«نزع السلاح». 
تحت هذا العنوان «البسيط» يخفي فريق ١٤ 
آذار موقفه المبدئي السلبي من إعادة إحياء 
طـــاولـــة الــــحــــوار. وهــــذا الــفــريــق يــعــمــل فــرديــاً 
الشروط  مــن  مجموعة  طــرح  على  وجماعياً 
التعجيزية للمشاركة، صدر أولها عفوياً عن 
النائب الكتائبي فادي الهبر الذي طالب حزب 
الله بتسليم سلاحه قبل انعقاد طاولة الحوار. 
وعلى صعيد آخر، كان منسق الأمانة العامة 
لهذه القوى، فارس سعيد، جالساً في مكتبه 
أمــس حــين تلقى اتــصــالاً عــاجــلاً أجــاب عليه 
الهاتفي  الحديث  دام  الــرئــيــس».  دولــة  «نعم  بـ
ـــه ســعــيــد «جــامــعــة  ــــي، اســـتـــخـــدم خـــلال ــــوان ث
الــــدول الــعــربــيــة» أكــثــر مــن مـــرة وأقــفــل الخط 
والوثائق  المــواد  بإرسال  «دولته»  بعدما وعد 
اللازمة ليل أمــس كحد أقصى. من هو دولة 
الرئيس؟ فؤاد السنيورة أو سعد الحريري؟ 
يرفض سعيد الإجــابــة، ولــو أنــه على الأرجــح 
معه  جـــارٍ  التنسيق  أنّ  بــاعــتــبــار  الــســنــيــورة، 
بشأن هذا الملف وغيره. ويشير هذا الاتصال 
إلى أنّ الأقلية ستطالب بتطبيق ما نص عليه 

اتــفــاق الـــدوحـــة: «اســتــئــنــاف الــحــوار برئاسة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فــــور انــتــخــابــه وتــألــيــف 
الجامعة  الوطنية وبمشاركة  الوحدة  حكومة 

العربية وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين». 
«تـــعـــريـــب» الـــحـــوار  هــــذا طــلــب أول يــقــضــي بــــ
وتأمين الضمانات اللازمة لإقامته. لكن كيف 
يمكن تعريب موضوع السلاح واعتباره ملفاً 
داخلياً في الوقت نفسه؟ وكأنّ ١٤ آذار باتت 
بحاجة عند كل استحقاق وفي كل ملف إلى 
«شـــهـــود» (مــطــلــب الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
بوجود شهود في حال إجــراء حوار مباشر 
مع الأمين العام لحزب الله)، أكانوا شهود زور 

أم «ما يشوفوش حاجة» لا يهمّ. 
أقليون  نــواب  ناقشها  التي  الــطــروحــات  ومــن 
السيد  أمــس وضــع شــرط يقتضي مشاركة 
حسن نصر الله، مباشرةً في الحوار، وليس 
الوفاء  كتلة  رئيس  عبر  الحزب  مع  التواصل 
للمقاومة. وأنّ المطلوب في هذا الإطار أن تأتي 
الـــدعـــوة مــن الــحــزب الــــذي عــلــيــه الــتــعــبــيــر عن 
الدفاعية  الاستراتيجية  مناقشة  فــي  رغبته 
ووضــــع ســلاحــه، عــلــى أن يــكــون عــلــى عاتق 
بالخطوات  الــقــيــام  سليمان  ميشال  الــرئــيــس 

التنفيذية لتلبية هذه الرغبة. 

يـــعـــتـــرف المــــعــــارضــــون بـــــــأنّ هـــــذه الــــشــــروط 
تلبيتها  الآخــر  الفريق  يمكن  ولا  «تعجيزية» 
لأسباب عديدة. وهم توصّلوا إلى خلاصة لم 
يجر تعميمها بعد، وتقتضي بدعوة الحكومة 
إلى معالجة هذا الأمر مع حزب الله. أو بمعنى 
الــــولاّدي، «اصطفلوا»،  آخــر، ووفــق الأســلــوب 
على الحكومة محاورة الحزب وتنفيذ القرار 

 .١٧٠١
ومن أبــرز المواقف التي سجّلها نــواب الأقلية 
أمـــس حـــول الـــحـــوار، تــســاؤل الــنــائــب عاصم 
عراجي عن «فائدة الحوار إذا لم ينفذ أي شيء 
ما يصدر عنه»  الآخــر  الفريق  يطبق  لم  وإذا 
بشروحات  «الــتــقــدم  بـــ غــانــم  روبــيــر  ومطالبة 
الجلسات السابقة أو تفصيل  عما أنجز من 
أسباب عدم النجاح في الحوار الذي لا يعرف 
نبيل دو  فــشــلــه»، فيما رأى  أســبــاب  المــواطــن 
فريج أن على ١٤ آذار المشاركة «عندما تكون 

استمرارية لما سبقها من الحوار». 
التعجيزية، هل  والــشــروط  المبدئية  بعيداً عن 
يــرغــب المـــعـــارضـــون فـــي إعـــــادة فــتــح الــطــريــق 
ــل  بــاتــجــاه الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان، مــؤجِّ
الاستشارات النيابية ومتلقّي اتصال التهنئة 

من الرئيس السوري وشريك حزب الله؟

المعارضة «تُسَنكف» الجمـيع: لا للحوار 

لــبــنــان والـــتـــزامـــه بـــقـــرار المــحــكــمــة الــدولــيــة 
اليه هو بناء علاقة ثقة بين  «ومــا نسعى 
كل الاطراف من دون تنازل عن دور الدولة 
وســلــطــتــهــا». كــذلــك جـــدد الالـــتـــزام بــالــقــرار 
١٧٠١، مــطــالــبــاً بــالــتــزام مــمــاثــل مــن الـــدول 
للتوصل  العمل  القرار «عبر  لهذا  الداعمة 
الى وقف دائم لاطلاق النار واستمرار دعم 
التعيينات  أن  وأكــــد  الــلــبــنــانــي».  الــجــيــش 
الإداريــــــــــــــة مــــســــتــــمــــرة «بـــــأســـــلـــــوب هــــــادئ 
والتجاذب، وليست  الضجيج  وبعيداً عن 
بــل تجزئة  للتعيينات  كــامــلــة  هــنــاك ســلــة 
لــلــقــطــاعــات حــتــى لا نــقــع تــحــت الــضــغــط»، 
اتباع  وارد  في  ليست  الحكومة  ان  مؤكداً 
الــكــيــديــة او المــحــســوبــيــة، فــالمــوظــف المنتج 
والمــنــاســب ســيــكــون فــي المــكــان المــنــاســب». 
وقـــــال إن فــــرع المــعــلــومــات «قـــــام بــمــهــمــات 
كثيرة في مصلحة لبنان ولا يجوز إدخاله 
فــي زواريــــب المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة، ونحن 
نسعى إلــى تحويل هــذا الــفــرع إلــى شعبة 
فــاعــلــة». وشـــدد عــلــى أن الــنــظــام المصرفي 

أنــه لن يقوم  المئة»، معلناً  «سليم مئة في 
بـــأي جــولــة عــربــيــة قــبــل اســتــكــمــال العديد 
مـــن المــلــفــات المــحــلــيــة الأســـاســـيـــة. ووصـــف 
العلاقة مــع كــل الـــدول العربية وكــذلــك مع 
ممتازة  بأنها  الصديقة  الأجنبية  الـــدول 
الــتــي أشيعت فــي السابق من  «والــصــورة 

قبل البعض باتت أكثر وضوحاً». 
والإشـــــارات الإيــجــابــيــة الــتــي تــحــدث عنها 
ميقاتي في الجلسة، عكسها أمس موقف 
عـــربـــي وآخــــــر أوروبـــــــــي، حـــيـــث أكـــــد نــائــب 
رئــيــس الحكومة الــقــطــري رئــيــس الــديــوان 
الأمـــيـــري عــبــد الــلــه الــعــطــيــة، بــعــد زيــارتــه 
أن لبنان «دولــة مستقرة  الحكومة  رئيس 
ونشجع المصطافين والسياح على زيارته 
وعــــدم الأخــــذ بــالــشــائــعــات وبــمــا يــقــال في 
«نــحــن  الاعـــــــلام». وأردف:  بــعــض وســـائـــل 
لبنان والشعب  فــي  بــالأمــان  دائــمــاً نشعر 
يشهد  ان  ونتمنى  ودود،  اللبناني شعب 
لبنان ازدهاراً اكبر في جميع المجالات». 

المـــوقـــف الـــثـــانـــي جــــاء فـــي بــرقــيــة وجــهــهــا 
فــيــيــون،  فـــرنـــســـوا  فـــرنـــســـا  وزراء  رئـــيـــس 
لمــيــقــاتــي، هـــنـــأه فــيــهــا بــتــألــيــف الــحــكــومــة 
وتــمــنــى لـــه الـــنـــجـــاح، لافــتــاً إلــــى «الأهــمــيــة 
الـــتـــي تــولــيــهــا فــرنــســا لأواصــــــر الــصــداقــة 
والـــتـــعـــاون الـــتـــي تــجــمــعــهــا بــلــبــنــان، ففي 
منطقة تتحرك فيها الشعوب لنيل الحرية 
وإرســــــــاء الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، يـــبـــدو لــــي مــن 
الضروري أن يحافظ لبنان على تعدديته 
كـــنـــمـــوذج يــرتــكــز عــلــى الــــحــــوار والــســعــي 
الــــى تــحــقــيــق الـــتـــوافـــق، ومـــواصـــلـــة الــعــمــل 
الــســيــادة والاســتــقــلال والــوحــدة  لتحقيق 
السنوات  في  فعل  كما  تماماً  والاستقرار، 
الأخـــــيـــــرة». وبـــــــرزت فــــي بــرقــيــتــه إشـــارتـــه 
إلــــى تـــعـــاون لــبــنــان وفـــرنـــســـا فـــي مجلس 
بالأزمة  يتعلق  ما  في  الأمــن «وخصوصاً 
اللبنانية»، منتقلاً من ذلك إلى الإعراب عن 
أمــلــه فــي «أن يستمر هــذا الــتــعــاون فيتاح 
لنا مواصلة العمل معاً بشكل يمكن الأمم 
المتحدة من الاضطلاع بمسؤولياتها ازاء 
وبعدما  المنطقة»!  تشهدها  التي  الأزمـــات 
كـــــرر مـــوقـــف بــــــلاده الــــداعــــي إلـــــى احـــتـــرام 
لــبــنــان «لالـــتـــزامـــاتـــه الـــدولـــيـــة» واســتــمــرار 
الــدولــيــة، أعــرب «في  التعاون مــع المحكمة 
اطــار ما تقدم، عن دعم فرنسا المطلق ازاء 
والدولية  والإقليمية  الداخلية  التحديات 

التي ستواجه حكومتكم». 

لم يبقَ في يد
الغرب من حيلة 

سوى الفتنة السنية 
ــ الشيعية ?نهاك 

المقاومة في لبنان 

ا'مين ابراهيم  «التعيينات الإدارية 
مستمرة بأسلوب هادئ 

وبعيداً عن الضجيج 
والتجاذب» (دالاتي ونهرا)

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥

نحاس وباسيل
 وصحناوي اعترضوا على 
منح اعتماد Pمن الدولة 
على أساس موازنة ما

 Uزالت مشروع 

ميقاتي: ملفّ
 شهود الزور ما زال 

مفتوحU والحكومة 
مستعدة لمتابعته
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ثلاث مرات امتحن
نصر ا2 ثقته بالحريري

 و...خاب 

زار نصرا2 قريطم 
واضعB إمكانات الحزب في 

تصرف التحقيق فطلبت 
 Bقضائي Bالعائلة تحقيق

عربيB في الاغتيال 

أخفق الحريري
حيث نجح أبوه في معادلة 

المقاومة والسلطة 

نقولا ناصيف 

كـــل الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدهــا الــرئــيــس 
ســعــد الــحــريــري مــع الأمــــين الــعــام لحزب 
الـــلـــه الـــســـيّـــد حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه لــــم تــخــلُ 
مــــن أكـــثـــر مــــن شــــاهــــد. فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
الأخيرة انضم إليهما مستشار الحريري 
وابـــن عمته نـــادر الــحــريــري، بــعــدمــا كــان 
يــحــضــرهــا، عــلــى غــــرار اجــتــمــاعــات نصر 
الله مع الرئيس رفيق الحريري، المعاون 
الــســيــاســي لــلأمــين الـــعـــام الـــحـــاج حسين 

الخليل والزميل مصطفى ناصر. 
فـــي الــلــقــاء الأخـــيـــر الـــــذي ضـــم الــحــريــري 
والخليل، في ١٩ تشرين الأول ٢٠١٠، أخذ 
رئــيــس الــحــكــومــة عــلــى مــحــدّثــه أنـــه أخــلّ 
بما دار في آخــر اجتماع عقده الحريري 
مع نصر الله في ٧ حزيران ٢٠١٠. عندما 
تعارضت وجهتا النظر في تذكر ما دار 
فـــي ذلـــك الاجـــتـــمـــاع، وتــشــبّــث كـــل منهما 
بــــــــرأي مـــخـــالـــف لـــــلآخـــــر، طـــلـــب الــخــلــيــل 
الاســـتـــعـــانـــة بــــنــــادر الــــحــــريــــري الـــشـــاهـــد 
ـــــ كما  على ذلك الاجتماع، وكــان قد دوّن 
الاجــتــمــاعــات الــتــي ســبــقــتــه ـــــــــــــ مــحــضــره. 
اســتــدعــي نـــادر الــحــريــري إلــى مكتب ابن 
خــــالــــه، وطـــلـــب مـــنـــه مــحــضــر اجـــتـــمـــاع ٧ 
حزيران، فتبيّنت صحة ما قاله الخليل. 
ردّ الــحــريــري: كـــان عــلــى الــســيّــد أن يفهم 

عليّ ما قلته. 
أجاب الخليل: ما نحن في صدده هو ما 
قلته أنـــتَ ولــيــس مــا كــان على الــســيّــد أن 

يفهمه عليك. 
هكذا حضر الشهود دائماً. إلا أن الثقة لم 
المطلوب.  النحو  على  باستمرار  تحضر 
في حديثه التلفزيوني ـــــ وقد قطع جسور 
الـــحـــوار مـــع كـــل الأفـــرقـــاء خــــارج تحالفه 
لــم يفصح  ـــــ  آذار  قــوى ١٤  فــي  السياسي 
الحريري تماماً عن الدوافع التي أفضت 
إلى إسقاط حكومته، ومن ثمّ إطاحته من 
رئاسة الحكومة. أصرّ على وجهة نظره 
من التسوية السعودية ـــــ السورية، وأنكر 
ما تعهّده في مسودتها، وهو تخليه عن 
السلطة  في  البقاء  لقاء  الدولية  المحكمة 
ورئــاســة الــحــكــومــة، عــلــى نــحــو مــا كشفه 
أكثر من مــرة، بــدءاً من ٢١ كانون الثاني 
٢٠١١، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 

النائب وليد جنبلاط. 
أظهر جنبلاط إلى العلن ورقة التسوية، 
وقـــــال إنــــه اطّـــلـــع عــلــيــهــا مـــن رئـــيـــس فــرع 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد 
وسام الحسن في ١١ كانون الثاني، ودقق 
مضمونها مع نصر الله في لقائهما في 
الثاني قبل ذهابه إلى دمشق  ١٣ كانون 
لمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد في 
١٥ كــانــون الــثــانــي. بــين هــذيــن الــيــومــين، 
كان قد استقبل في منزله في كليمنصو 
الحريري، في ١٤ كانون الثاني، وأخطره 
أنــه سيجتمع في الــغــداة بــالأســد، وحمل 
من الحريري موافقة نهائية على مسودة 

التسوية في صيغتها النهائية. 
منذ أن التقى نصر الله والحريري الابن 
وفــرة  ثالثهما. وعــلــى  مــرة  الثقة  لــم تكن 
القليلة  والــلــقــاءات  بــذلاهــا  التي  الجهود 
التي عقداها، والتي لم تتعدَّ بعد أحداث 
٧ أيار ٢٠٠٨ حتى إطاحة الحريري ثلاثة 
اجتماعات، إلا أن كلاً منهما كان يحدّث 
الآخــــــر بــلــغــة مــخــتــلــفــة، غـــيـــر مــتــجــانــســة 
وطـــبـــيـــعـــة الـــبـــحـــث عــــن تــــعــــاون وتــفــاهــم 
واتـــــفـــــاق. كــــل مــنــهــمــا مـــســـكـــون بــهــاجــس 
يـــقـــلـــق الآخـــــــر ويـــــــهـــــــدّده. لــــــذا صــــــحّ قـــول 
الحديث  فــي  للحكومة  الــســابــق  الــرئــيــس 
التلفزيوني إن الأسد ونصر الله أسقطاه 

من السلطة. 
الواقع أنهما لم يكتفيا بإسقاط حكومته 

في الواجهة

سياسة

نصر ا2 ـ  الحريري  الثقة   المستحيلة 
المــنــشــور في  المـــقـــال  عــلــى  تعليقاً 
عــــدد أمــــس مـــن «الأخــــبــــار» تحت 
عــنــوان «بــلــمــار يــجــدّد تــهــرّبــه من 

أحكام فرانسين»: 
المــــــطــــــلــــــوب رأســـــــــــه مـــــــن مـــخـــطـــط 
الإغتيالات هو الممانعة والمقاومة 
والــكــرامــة الــلــبــنــانــيــة، وهـــي التي 
الـــعـــربـــيـــة وردت  الــــكــــرامــــة  حـــمـــت 
لــلــعــرب بــعــضــاً مـــن مـــاء وجــهــهــم. 
العالم  الآن  السيد يحارب  جميل 
وممولين  متنفذين  مــن  فيه  بمن 
مــن لبنان ومــن «الــضــحــايــا». أين 
حكومة لبنان التي تمثل الأكثرية 
الـــشـــهـــمـــة الــــجــــديــــدة؟ أيــــــن وزيــــر 
خـــارجـــيـــة لــبــنــان وأجــــهــــزة الأمـــن 
فـــي لــبــنــان؟ إذا قــلــنــا ان الــقــضــاء 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــتــــورط فــــي جــريــمــة 
كــذلــك. هل  الحقيقة وهـــو  إخــفــاء 
صــحــيــح أن المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــين الأحــــــــــرار، فـــعـــلاً لا 
العدو  قــولاَ وزوراً، والــذيــن لقنوا 
المتغطرس درســاً لم ولــن ينساه، 
هل صحيح أن هؤلاء ليس لديهم 
مـــا يــســاعــدوا فــيــه جــمــيــل السيد 
فـــي مــســعــاه هــــذا؟ هـــل كــتــب على 
لـــبـــنـــان أن يـــكـــون قـــويـــاً وجــمــيــلاً 
وكـــــريـــــمـــــاً بــــجــــزئــــيــــاتــــه، وبـــلـــيـــداً 
مـــنـــهـــاراً ومـــســـتـــبـــاحـــاً بــمــجــمــلــه؟ 
الــجــمــيــل لا يستحق هــذا،  لــبــنــان 
يـــكـــونـــوا  أن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  وعــــلــــى 
وخصوصاً  المسؤولية  قــدر  على 
المسؤولين. ليس من الديمقراطية 
التغطية على الخيانة واحتضان 
الغوغاء  على  والصبر  التقاعس 
والفتنة والمــأجــوريــن. ولــيــس من 
الديموقراطية بما فيها التوافقية 
السكوت على الخيانة السياسية 
والمــــجــــاهــــرة بـــهـــا. فـــالـــســـاكـــت عــن 
الـــحـــق شـــيـــطـــان والمـــتـــســـتـــر عــلــى 
وسط  ولا  فيها،  شــريــك  الخيانة 
بـــين الــحــق والــخــيــانــة. فــالــرئــيــس 
يتحملون  والـــرئـــيـــس  والـــرئـــيـــس 
السيد  جميل  إنصاف  مسؤولية 
ســـيـــحـــاســـبـــهـــم  وإلا  ولــــــبــــــنــــــان، 
التاريخ لأن الحق يعلو ولا يعلى 
عــلــيــه، إن طـــال الـــزمـــان أو قــصــر. 
الرؤساء أولاً،  فهذا «الطول» بيد 
والأحــــرار  الأكــثــريــة  نستثني  ولا 

من المسؤولية. 
عبدالحميد البرغوثي 

رسائل إلى المحرر

الحق يعلو

في هذه المهزلة التي تسمى زوراً 
مــحــكــمــة، لا يــمــلــك المـــتـــهـــم الــحــق 
بـــمـــعـــرفـــة مــــا هــــي الـــــدلائـــــل الــتــي 
بموجبها ســجــن. وبــنــاء على ما 
تقدم، يثبت لنا في كل مــرة انها 
وليس  الحقيقة  لطمس  أنــشــئــت 
ولا  الــــعــــدالــــة،  مــــن  ذرة  اي  فــيــهــا 
ينتظر احد منها ان تقوم بشيء 
مـــا لــكــشــف الــجــنــاة. فــهــي وجـــدت 
لحماية القاتل. والا ما معنى ان لا 
تسمح بكشف من زوّر وسيستمر 
بــالــتــزويــر، ونــعــود ونــكــرر أن من 
غير المعقول أن رجال استخبارات 
معادين للقضايا العربية المحقة 
هم انفسهم يريدون ان يحاكموا 
الغباء كل الغباء هو من  وبعدل. 
فضاعت  كرمنا  على  الـــدب  جلب 
الـــحـــقـــيـــقـــة وتــــبــــهــــدلــــت الــــعــــدالــــة 
وظلمت الناس، ولا تجد احداً من 
جــمــوع المــتــشــدقــين بــهــا يــســأل او 
العدالة  ايــن هــي معاير  يــتــســاءل 
المهزلة،  هــذه  الحقيقة في  لكشف 
وأقـــــــول لـــهـــم مــــا قـــيـــل يـــــوم مــقــتــل 
بـــزرجـــمـــهـــر: مــــا كـــانـــت الــحــســنــاء 
تــــرفــــع ســـتـــرهـــا لـــــو ان فـــــي هـــذه 

الجموع رجالا. 
فيصل باشا (برلين) 

مهزلة المحكمة

ـــــ حتى إشعار آخر وإلى أن  بل بإخراجه 
ينقلب توازن القوى رأساً على عقب ـــــ من 

معادلة الحكم والسلطة. 
نيسان   ٢٠ بعد  مــرة  لأول  التقيا  عندما 
الراحل  الرئيس  عائلة  اتفقت  يوم   ،٢٠٠٥
عــلــى انـــتـــقـــال زعــامــتــهــا الــســيــاســيــة إلــى 
سعد، قيل للأمين العام لحزب الله عندما 
حلقات  لاستكمال  بــه،  بالاجتماع  فوتح 
الــحــوار الــتــي كــانــت قــد بـــدأت قــبــل أشهر 
أبــيــه  الـــحـــريـــري الأب، إن الابـــــن ســــرّ  مـــع 
أيضاً  قيل  ومسيرته.  سيرته  وسيعتمد 
إن ما تعهّده الأب يحترم الابــن تطبيقه، 
وإن من الضروري تثبيت الثقة بينهما. 
لــم يــمــانــع نــصــر الــلــه، إلا أنـــه لــم يــكــن قد 
الحريري  نسي تماماً حادثة خبرها مع 
الابن قبل أشهر قليلة، أدخلت الريبة إلى 

قلبه. 
في اليوم الثالث لاغتيال الحريري الأب، 
الله الثانية  ١٦ شباط ٢٠٠٥، ذهب نصر 
عشرة منتصف الليل إلى قريطم للتعزية 
شخصياً، رغــم الــحــذر الـــذي كــان يتخذه 
كلها  العائلة  كانت  تنقلاته.  في  تحوطاً 
حاضرة. السيدة نازك والابنان الأبرز في 

الواجهة بهاء وسعد. 
قـــال لــلــعــائــلــة: مـــاذا يسعني أن أفــعــل من 
أجـــل المــســاعــدة عــلــى كــشــف حقيقة قتلة 
الــرئــيــس الـــراحـــل؟ أضــــاف: كـــان صديقي 
وشــريــكــي وشــهــيــدي. أنــا أعــتــبــره شهيداً 

لأنه مات مظلوماً. 
تحدّث نصر الله عن الثقة العميقة التي 
نـــشـــأت بــيــنــهــمــا فـــي اجــتــمــاعــاتــهــمــا في 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة الــتــي ســبــقــت الاغــتــيــال 
وتـــنـــاولـــت حـــمـــايـــة المـــقـــاومـــة وســلاحــهــا 
وتنظيم علاقتها بالسلطة اللبنانية، في 
نطاق توأمة شرعية المقاومة مع شرعية 
الحريري الأب  السلطة بلا تعارض. كان 

ونصر الله الضامنين الفعليين لها. 
قال مجدّداً: ماذا تريدون مني أن أساعد؟ 
أنــــا جــاهــز لــوضــع إمـــكـــانـــات الـــحـــزب في 
تصرفكم، في التحقيق وجمع المعلومات. 
المــشــتــرك: تحقيق قضائي  الـــجـــواب  كـــان 

عربي في الاغتيال. 
ضـــرب نــصــر الــلــه عــلــى صــــدره وقــــال إنــه 
مــســتــعــد. قـــال للعائلة إنـــه ســيــذهــب إلــى 
ســوريــا للبحث مــع الأســـد فــي هــذا الأمــر 
فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، بــغــيــة الــحــصــول 
على دعم سوري لإطلاق تحقيق قضائي 

عربي في جريمة الاغتيال. 
صباح  دمشق  قصد  لاهتمامه  تطبيقاً 
السوري  الرئيس  التالي، وناقش  اليوم 
فــي المــوضــوع. لــدى عــودتــه بعد الظهر، 
اســــتــــدعــــى قـــريـــبـــاً مـــنـــه وأعـــــطـــــاه ورقــــة 
مــعــنــونــة «الأمـــانـــة الــعــامــة لــحــزب الــلــه» 
وأمـــلـــى عــلــيــه تــرحــيــب الأســــد بتحقيق 
قضائي عربي في اغتيال الحريري الأب، 
لإبـــلاغـــه إلــــى الــعــائــلــة، وقـــرنـــه الــرئــيــس 
الــــــســــــوري بــــــالإعــــــراب عـــــن الاســــتــــعــــداد 
لتقديم أي مساعدة يُدعى إليها توصّلاً 

إلى تأليف محكمة عربية في الاغتيال. 
الــــيــــوم نـــفـــســـه، لــــيــــلاً، ذهــــــب المــــوفــــد إلـــى 
الــريــاض واجــتــمــع بعائلة الــحــريــري في 
مـــنـــزل الــرئــيــس الــــراحــــل، وكـــانـــت تــتــقــبّــل 
الــتــعــازي هـــنـــاك، وســلّــمــهــا رســـالـــة نصر 
الـــلـــه ودعـــــم الأســـــد الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي 
العشاء،  بعد  اللقاء،  هــذا  العربي. حضر 
ســعــد وبـــهـــاء الـــحـــريـــري. لـــم تــكــن قـــد آلــت 
زعامة البيت ووراثة الأب إلى سعد، فكان 
وشقيقه المعنيين بمواكبة مأساة اغتيال 

والدهما. 
تحقيقاً  نريد  لا.  الله:  نصر  موفد  أجابا 

ومحكمة دوليين. 
كانت القوى السياسية التي أضحت في 
الشهر التالي قوى ١٤ آذار قد تحلقت في 
قريطم حــول جنبلاط، وقـــرّرت بعد ست 
بتحقيق  المطالبة  الجريمة  على  ساعات 
العائلة  راحـــت  بينما  دولــيــين،  ومحكمة 
تــقــول بمحكمة عــربــيــة. بـــدا حــيــنــذاك أن 
أكثر من طرف خارج تلك القوى قد دخل 

على خط الصراع. 
كانت تلك المفاجأة الأولى لنصر الله. بعد 
البيت  زعــامــة  نــيــســان ٢٠٠٥ وحــصــر   ٢٠
النيابية  الانتخابات  أبــواب  على  بسعد، 
المــــقــــررة الــشــهــر الـــتـــالـــي، وُلـــــد الــتــحــالــف 
الرباعي (حزب الله وحركة أمل والحزب 
التقدّمي الاشتراكي وتيّار المستقبل). في 
على  الـــرجـــلان  اتــفــق  لـــقـــاءات جمعتهما، 
موعد إجراء الانتخابات وعلى حصولها 
في هــذا المــوعــد. كــان نصر الله قد اقترح 
تــأجــيــلــهــا بــضــعــة أشــهــر ريــثــمــا يتسنّى 
لـــحـــزب الـــلـــه إعــــــداد قــاعــدتــه لــلــمــرشــحــين 
الــحــريــري تــمــسّــك بالموعد  الــجــدد، إلا أن 
المـــــضـــــروب، وهـــــو ٢٩ أيــــــار تـــحـــت وطــــأة 
وإمــرار  اللبنانية  الديموقراطية  صدقية 
الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة والــضــغــوط 
التي شرعت واشنطن وباريس من خلال 
ســفــيــريــهــمــا فـــي بـــيـــروت فـــي مــمــارســتــهــا 

على حلفاء سوريا. 
سلّم الأمين العام للحزب بإرادة الحريري 
بــــحــــذر وتــــــرقــــــب، وجــــــسّــــــدا تــفــاهــمــهــمــا 
بعبدا  دائرتي  في  الانتخابي  بالائتلاف 
وعــالــيــه عــلــى نــحــو يــمــنــح قــــوى ١٤ آذار 
بــزعــامــة الــحــريــري ١٠ نــــواب مــن الــنــواب 
الـــــ١١ المــمــثــلــين لــلــقــضــاء، وهـــو رقـــم كفيل 

في حديثه التلفزيوني، الثلاثاء ١٢ تموز، اشترط الرئيس 
سعد الحريري للاجتماع، من الآن فصاعداً، بالأمين العام لحزب الله 
السيّد حسن نصر الله إحضار شهود على المقابلة كي لا يُقوّل ما 
لم يقله، وتفادياً لأي تلاعب بما يُتفق عليه. ألقى شكوكاً على 

صدقية نصر الله تجعله يحتاج إلى حاضر ثالث 

حمل حسين الخليل إلى وزيري الوساطة القطرية ــ التركية رفض نصرالله لعودة الحريري (أرشيف)

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥
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وعلمخبر
هل سرّب بلمار المستندات؟ 

نشر الموقع الالكتروني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس مذكرة 
تنفيذه  بتأجيل  مطالباً  بلمار  دنيال  العام  المدعي  بها  تقدم  جديدة 
ات التمهيدية دنــيــال فــرانــســين «لــحــين اتــخــاذه  أحــكــام قــاضــي الاجــــراء
قراراً بشأن الطلب الطارئ» الذي كان بلمار قد تقدم به يوم ١٤ تموز 
الشهود.  بحجة حماية  القاضي  أحــكــام  تنفيذ  عــدم  ومــفــاده  الــجــاري 
 ١٣٣ السيد  اللواء جميل  ٦ تموز بتسليم  يــوم  أمــر  وكــان فرانسين قد 
التعسفي.  مستند تحقيق ليتمكن من ملاحقة المسؤولين عن اعتقاله 
واستند بلمار في نصّ طلبه الطارئ الى «تخوّف بعض الشهود» من 
فيها  اسماؤهم  ترد  مستندات  بلمار  سلّم  حال  في  للخطر  تعرّضهم 

الى السيد. 
الاستناد  السيد  استغرب  الــطــارئ  بلمار  على طلب  ردّه  معرض  وفــي 
الى رسائل بعث بها شهود الى بلمار بهذا الشأن اذ يفترض، بحسب 
الــقــانــون والاصـــول الــتــي تــدعــي المحكمة احــتــرامــهــا، أن تبقى تفاصيل 
والمدعي  القاضي  بــين  يبحث  مــا  وكــلّ  السيد  يطلبها  التي  المستندات 
الــعــام بــهــذا الــشــأن طــي الــكــتــمــان. ودعـــا الــســيــد الــقــاضــي فــرانــســين الــى 
اتخاذ اجراءات بحقّ بلمار بسبب تسريبه مضمون طلبات السيد الى 

الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في المستندات.

أوقف وزير الصحة
 علي حسن خليل التعامل 
مع ثلاث مستشفيات 

متعاقدة مع وزارة الصحة، 
بسبب عدم التزامها 

بالشروط القانونية، او 
امتناعها عن استقبال 
مرضى. كذلك عزل خليل 
موظفاً كبيراً في الوزارة 
بسبب الشبهات الدائرة 

حول قضايا فساد في 
المديرية التي كان يرأسها. 
وقد أثار القرار الأخير ردود 
فعل عنيفة في وجه خليل، 
لأن الموظف المعزول محسوب 
سياسياً على قوى ٨ آذار، 
فضلاً عن تمتعه بدعم 

سياسي من شخصيات في 
قوى ١٤ آذار. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

بعض المواضيع تتهيّب قبل كتابتها. تعيد التفكير مرّات. 
يمر في بالك خاطر من نوع: ألا تكفيك جبهاتك المفتوحة 
مع بعض أصحاب الــرؤوس الصغيرة والمواقع الكبيرة؟ 
ألا تــكــفــيــك أحـــقـــادهـــم وحـــروبـــهـــم الــوســخــة وأســالــيــبــهــم 
المــلــتــويــة؟ هــل مــن لـــزوم لجبهة جــديــدة مــع أولــئــك الــذيــن 
بــأن رؤوســهــم مثل  اللماحين،  الأكاديميين  أحــد  وصفهم 

جيوبنا، وجيوبهم مثل رؤوسنا؟ 
غــيــر أنـــه حـــين يــكــون المـــوضـــوع مــســألــة قــيــمٍ فـــي جماعة 
ومجتمع، تصير الضرورة أقوى من التردد. ومتى كانت 
يوماً،  قــال  مــن  بتلامذة  علاقة  على  المقصودة  الإشكالية 
إنه ما جاء الى هذه الأرض إلا ليشهد للحق، يصير عقلك 

وقلمك أمام حتمية عدم جواز السكوت أو الصمت. 
ـــــ كنظام فكري ونهج  لم تُعرف المسيحية طيلة تاريخها 
ـــــ على أنها صاحبة علاقة وديــة بالمال وأصحابه،  حياة 
رغــم كــل الــلــوثــات والــوصــمــات الــتــي لحقت بمؤسساتها 
الــكــتــب وأثبتته  الــتــاريــخ، مــمــا سجلته  ورجــالاتــهــا عــبــر 
الـــتـــأريـــخـــات. غــيــر أن المــســيــحــيــة فـــي ذاتـــهـــا وجــوهــرهــا 
وحقيقتها كانت دوماً على علاقة تنافر مع المادة. يسوع 
نفسه كرس هذه العقيدة: «مرور جَمَل من ثقب إبرة أَيْسَر 
من أن يدخل غني إلى ملكوت اللهِ». وهو من ظل يكرر على 
تلامذته: اتركوا كل شيء واتبعوني. وصولاً الى تحذيره: 
«لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إمّا أن يبغض الواحد 
ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون 
أن تخدموا الله والمــال»... وهو من قال إن «هَمّ هذا العالم 
وكــان  ثــمــر».  بــلا  فيصير  الكلمةَ  يخنقان  الغنى  وغـــرور 
الــعــلامــة الــفــاصــلــة فـــي الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، لــجــهــة ســلــوك 
الترفع والتخلي والتسامي، لا في سلوكه طريق الصلب 
قــبــلاً، وخصوصاً،  بــل  الــخــلاصــي»  «التدبير  وفــق مقولة 
في حياته الإنسانية العادية كيسوع التاريخي. وليست 
مصادفة ربما، في هذا السياق، أن من أسلمه، وفق نظرية 

«الخيانة»، لم يكن غير أمين الصندوق ورفيق المال... 
وفي الأدبيات البيبلية تغزر المعاني المماثلة في الموضوع 
الى تيموتاوس:  الثانية  نفسه. يقول بولس في رسالته 
«اعــلــم هــذا أنّــه فــي الأيـــام الأخــيــرة ستأتي أزمــنــة صعبة، 
لأن الـــنـــاس يــكــونــون مــحــبّــين لأنــفــســهــم، مــحــبّــين لــلــمــال، 
متعظمين، مستكبرين، مجدفين (...) فأعرض عن هؤلاء». 
حتى إن بولس اعتبر أن «محبة المال أصل لكل الشرور»، 
المـــال». وهكذا  وأوصــى «لتكن سيرتكم خالية من محبة 
جـــاء فــي رســالــة يــعــقــوب: «وأمــــا الــغــنــي فــبــاتــضــاعــه، لأنــه 

كــزهــر الــعــشــب يــــــزول». و«لأن الــشــمــس أشـــرقـــت بــالــحــر، 
هكذا  منظره.  جمال  وفني  زهــره  فسقط  العشب،  فيبس 

يذبل الغني أيضاً في طرقه». 
مفهوم  على  ركــز  الــلاحــق  المسيحي  التعليم  أن  صحيح 
السلوك  فــي سلّم  «الــعــمــل»، وأعــطــاه موقعاً قيمياً رفيعاً 
الإنــســانــي. غير أنــه لــم يبلغ حــد اعتبار الإثـــراء، كنتيجة 
لــلــعــمــل، نــوعــاً مـــن أنـــــواع الــنــعــم الإلــهــيــة، أو مـــؤشـــراً الــى 
«إكرام» من الله. ولم يحصل أن اعتبرت المسيحية الثروة 
المالية معياراً للترقي البشري أو المجتمعي حتى، فكيف 

به الترقي الديني. 
حــتــى إن «فــعــل الــخــيــر» الــــذي ارتــبــط بــمــفــهــوم «الــعــمــل»، 
وخــصــوصــاً فـــي الــثــقــافــة والــــوجــــدان الــبــروتــســتــانــتــيــين، 
والهبات، حتى هذا  «التبرع»  والــذي يتجسد في سلوك 
الأمــــر ظــل مــحــكــومــاً بــالمــقــتــضــيــات الإنــجــيــلــيــة الأســاســيــة 
والأصــيــلــة، وخــصــوصــاً لجهة فــعــل الــخــيــر ســـراً مــن دون 
علم ولا إعــلام ولا ضوضاء ولا طبل وزمــر، على طريقة 
ألاّ تعرف يدك اليمنى بما فعلته اليسرى. لا بل أكثر من 
القليل  ذلــك، وحتى في موضوع فعل الخير، ظل العطاء 
الصادق والذاتي والنابع عن تضحية حقيقية، هو الأكثر 
قيمة في المفهوم المسيحي، وفق نموذج «فلس الأرملة». 

لماذا هذه الموعظة المدعية في مسألة المسيحية والمال؟ بكل 
ـــــ والبعض  بساطة، لأنه منذ نحو عقد، باتت في لبنان 
ألا وهي  ـــــ ظاهرة غريبة مستغربة.  أيضاً  يقول خارجه 
«استجلاب» أوسمة فاتيكانية رفيعة من روما، وبواسطة 
بعض رجال الكنيسة، وخصوصاً من الأساقفة، لمصلحة 
أشخاص لا قاسم مشترك في ما بينهم إلا حجم ثرواتهم، 
علماً بأن الحجة المعلنة لوهب التكريم، هي فعل الخير. 
فــيــمــا هــــذه الـــظـــاهـــرة الــحــبــريــة كــانــت ســابــقــاً مخصصة 
لـــرجـــالات الـــبـــلاد، فـــي الــســيــاســة والــفــكــر والإبــــــــداع. ولــو 
مــن غير المــوارنــة. ولمــن لا يعلم، هــو فـــؤاد بــطــرس الكبير 
اثــنــين. مــن بولس  فــي عقله، حــائــز وســامــين فاتيكانيين 
الثاني. ولم يُعرف عن هذا  السادس ومن يوحنا بولس 
الأرثوذكسي الأرزي أنه من أصحاب الثروات. وما يجدر 
ثــروات زمننا الأخــيــر، ليست كلها  أكثر، إن بعض  قوله، 
مــن الــنــوع الأبــيــض. حتى إن بعضها قــد يكون مخلوطاً 
البيضاء»  فــلا تكفي أحياناً صفة «الأيـــدي  «الأبــيــض».  بـــ
لــغــســل ثـــــروة أو تــبــيــيــض يــــد. مـــجـــرد تــســجــيــل مــلاحــظــة 
لــلــمــبــدأ والـــحـــق، مـــع الاعــــتــــذار الــشــديــد مـــن كـــل المعنيين 
مــين، مــمــن أعــطــونــا معنى جــديــداً  مــين ومــكــرِّ بــالأمــر، مــكــرَّ
ملتبساً، للقول البيبلي المقدس، بأن هؤلاء هم من جاؤوا 

من الضيق، وبيّضوا حللهم بدم الحمل... 

كلام في السياسة

سياسة

عفواً... لا يجوز الصمت  نصر اD ـ  الحريري  الثقة   المستحيلة 

بــــوضــــع الأكــــثــــريــــة الـــنـــيـــابـــيـــة عـــنـــد هـــذا 
الـــفـــريـــق، وتــمــكــيــنــه مـــن تــألــيــف حــكــومــة 
جـــديـــدة. شــهــد عــلــى هـــذا الالـــتـــزام سفير 
الــذي كان  العزيز خوجة  السعودية عبد 
قد اطّلع من نصر الله على فحوى اتفاقه 
مـــع الـــحـــريـــري، وســمــعــه يـــقـــول إن حــزب 
الــلــه قـــرّر تسليم الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة إلــى 
الحريري الابن وفقاً لمعادلة مكمّلة للثقة 
الــتــي كــانــت قــد تقدمت فــي عــلاقــة الأمــين 
تعميمها  وأراد  الأب،  بــالــحــريــري  الــعــام 
مقابل  فــي  السلطة  الابـــن:  الحريري  على 
حــمــايــة ســــلاح المـــقـــاومـــة. عــــزا نــصــر الــلــه 
اطــمــئــنــانــه إلــــى مــثــل هــــذه المـــجـــازفـــة إلــى 
أنــه يثق بالحريري الابـــن، وهــو يريد أن 
يرى فيه ـــــ ومعه ـــــ تنفيذ الاتفاق مع أبيه 

الراحل: حماية سلاح المقاومة. 
مــا إن أصــبــحــت الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة عند 
أبلغ الحريري الأمين  آذار حتى  قــوى ١٤ 
العام للحزب بأن رئاسة حكومة ما بعد 
انتخابات ٢٠٠٥ ستكون بين أحد اثنين، 
الوزيرين بهيج طبّارة وفؤاد السنيورة. 
مَــن يكون رئيساً  الله: لا يهمنا  ردّ نصر 
في  الأساسي  الاتفاق  أن  للحكومة طالما 
حــمــايــة المــقــاومــة بـــدأ مــع أبــيــك، ويستمر 

معك. 
بــعــد أســـبـــوع، أحـــيـــط عــلــمــاً بــــأن الــخــيــار 
رســا على الــســنــيــورة: هــكــذا ارتــأيــنــا. قال 

الحريري. 
الـــتـــالـــيـــة وضـــعـــت عــلاقــة  إلا أن الأشــــهــــر 
ارتفعت نبرة  أمام امتحان ثان.  الرجلين 
والحملة   ١٥٥٩ للقرار  المــؤيــدة  الأصـــوات 
عـــلـــى حـــــزب الــــلــــه، وصــــــــولاً إلـــــى إحـــــداث 
عــاصــفــة حــــول الــتــحــقــيــق الــــدولــــي بـــدأت 
أقـــــوى مــؤشــراتــهــا مـــع اعــتــقــال الــضــبــاط 
الأربـــــعـــــة بــتــهــمــة الـــضـــلـــوع فــــي اغـــتـــيـــال 
الحريري الأب في ٣٠ آب ٢٠٠٥. ثم انفجر 
الخلاف على المحكمة الدولية مع اغتيال 
النائب جبران تويني في ١٢ كانون الأول. 
قالت وجهة نظر حزب الله إن نصر الله 
لــم يــتــردّد فــي إعــطــاء الــحــريــري السلطة، 
متجاهلاً الرئيس ميشال عون وشعبيته 
في المتن الجنوبي، وأولى سلاح المقاومة 
الــرجــلان  تقاسم  هــكــذا  المــثــلــى.  الأفضلية 
تـــــــوازن الــــقــــوى الــــداخــــلــــي: الــســلــطــة عــنــد 
الحريري والسلاح عند حزب الله. إلا أن 

الأخير لاحظ أن السلطة استخدمت ضده 
وضـــد ســـلاحـــه، فــانــهــار كـــل مـــا كـــان بني 
بينهما. كانت قد بذلت جهود في الأشهر 
الأخــيــرة مــن عــام ٢٠٠٥ لـــرأب الــصــدع من 
خـــلال وســـاطـــة ســعــوديــة عُـــرفـــت بــاتــفــاق 
الرياض، سرعان ما انهارت. ثلاث مرات 
على التوالي، أجريت مساع لإعــادة بناء 
الــثــقــة بـــين نــصــر الـــلـــه والـــحـــريـــري الـــذي 
ـــــ وفــق ما كــان يبرّره  التباعد  كــان يعزو 
التي يمارس بها  الطريقة  إلــى  ـــــ  للحزب 

السنيورة الحكم. 
على قياس كهذا سقطت معادلة س. س 
التلاعب بالثقة عــاد أحد  عــام ٢٠١١، لأن 

أسلحة المواجهة المضمرة. 
رمــت هــذه التسوية إلــى استعادة جوهر 
الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي: الــســلــطــة فـــي مقابل 
حـــمـــايـــة ســــــلاح المـــــقـــــاومـــــة. تـــبـــعـــاً لـــذلـــك، 
انــــطــــوت بــــنــــود المـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة ـــــــــــــ 
السورية على شقين، أحدهما ما يحصل 
عــلــيــه الــحــريــري، والآخــــر مــا يــقــدمــه لقاء 
ذلـــك، وأخــصّــه مــواجــهــة تــداعــيــات الــقــرار 
الاتهامي في اغتيال والــده قبل صــدوره 
من خلال إجــراءات يقدم عليها الحريري 
تــقــضــي بــإلــغــاء بــروتــوكــول الــتــعــاون مع 
الأمم المتحدة وسحب القضاة اللبنانيين 
من المحكمة ووقف تمويلها. تالياً تجريد 
المــحــكــمــة مـــن شــرعــيــة لــبــنــانــيــة مـــا دام لا 

يسع لبنان إلغاؤها. 
كانت مسودة الاتفاق في صلب ما أعلنه 
نـــصـــر الـــلـــه بـــــأن مــــا بـــعـــد صــــــدور الـــقـــرار 
الاتــهــامــي هـــو غــيــر مـــا قــبــلــه، فـــي إشـــارة 
صريحة لم يلتقطها أركان قوى ١٤ آذار، 
القرار الاتهامي قبل  ومفادها أن صــدور 
توقيع التسوية يجعلها غير ذات جدوى 
ولاغـــيـــة. إلا أن المــطــلــوب مــبــاشــرة تنفيذ 
بنودها قبل صدوره. لم يلتقط الحريري 
أو حيل  أن يلتقطها  يُـــرد  لــم  أو  الــعــبــارة 

دونه والتقاطها. 
فــــي ١٤ كــــانــــون الـــثـــانـــي المـــــاضـــــي، ســلّــم 
المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال 
بـــلـــمـــار قـــاضـــي الإجـــــــــــراءات الــتــمــهــيــديــة 
ذاك  إذ  الاتهامي.  القرار  فرانسين  دانيال 
تــيــقــن نــصــر الــلــه مـــن أنـــه لا مــكــان للثقة 
يُقوّض  الثالثة،  للمرة  والــحــريــري.  بينه 
تسليم  الحريري  انتظر  بينهما.  تفاهماً 
الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي كـــي يـــبـــدي اســـتـــعـــداداً 
لـــوضـــع الــتــســويــة مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ، في 
وقــت عـــدّه الــحــزب متأخراً للغاية. مــا إن 
دخل الحريري البيت الأبيض للاجتماع 
بــالــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بــــــاراك أوبــــامــــا في 
بــلــغــت  حـــتـــى   ٢٠١١ الـــثـــانـــي  كــــانــــون   ١٢
اجــتــمــاعــهــمــا مـــن بـــيـــروت أنـــبـــاء إســقــاط 
فإذا  منها،  وزيــراً   ١١ باستقالة  حكومته 
فقد  وقد  أميركياً  رئيساً  بالرجل يحاور 
رئيس حكومة  وبــات  التفاوض،  شرعية 

تصريف أعمال. 
كانت الخلاصة التي توصّل إليها حزب 
الله أن الحريري يريد في آن معاً رئاسة 
الحكومة والــقــرار الاتــهــامــي، مــن غير أن 
يضمن لــه حماية ســلاح حــزب الــلــه، ولم 
يــعــن تــســلــيــم الـــقـــرار الاتـــهـــامـــي فـــي نظر 
الــحــزب إلا أحـــد وجـــوه اســتــهــداف ســلاح 

المقاومة. 
لكن الوجه الآخــر لمرحلة ما بعد سقوط 
ـــ الــــســــوريــــة، ثــم  ـــ ـــ ـــ الـــتـــســـويـــة الـــســـعـــوديـــة ـ
النسخة المنقّحة عنها في مبادرة وزيري 
الخارجية القطري والتركي في ١٨ كانون 
الثاني، أن حزب الله قرّر التكفّل بمواجهة 
الــقــرار الاتــهــامــي والمحكمة الــدولــيــة، ولا 
تــــعــــود ثــــمّــــة جـــــــدوى عـــنـــدئـــذ كــــي يــكــون 
الــحــريــري فـــي الــحــكــم، بـــل بـــات المــطــلــوب 

دفعه إلى هامش السلطة. 
حــمــل ذلــــك نــصــر الــلــه عــلــى أن لا يــتــردّد 
فـــي إبــــلاغ وزيـــــري الــوســاطــة الــقــطــريــة ـــــ 
التركية بعد اجتماع طويل في مقره في 
١٩ كـــانـــون الــثــانــي، اســتــمــر إلـــى مـــا بعد 
مــنــتــصــف الــلــيــل، أن قـــــراره فـــي المـــســـودة 
الـــجـــديـــدة المــنــقــحــة يــبــلــغــه إلــيــهــمــا ظهر 

اليوم التالي. 
الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر، ٢٠ كــانــون الــثــانــي، 
في  إليهما  الخليل  الــحــاج حــســين  ذهـــب 
فندق فينيسيا وأنبأهما قرار نصر الله: 
لا لعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة. 

حمل حسين الخليل إلى وزيري الوساطة القطرية ــ التركية رفض نصرالله لعودة الحريري (أرشيف)

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥
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بيت الوسط 
«قصر أيّاس» السليب

الاسم الحقيقي للمنزل الذي سكنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو «قصر أياس». 
وللقصر مالك لا يزال حياً، لكن يمنع عليه الاقتراب منه؛ فقد استولت عليه «سوليدير» من 

دون علمه، وأدخلته إلى «إمارة الحريري». لا الدعاوى نفعت ولا الشكاوى وصلت!

تحقيق

رشا أبو زكي

«بـــــيـــــت الــــــــوســــــــط»، تـــســـمـــيـــة اعــــتــــاد 
اللبنانيون تردادها منذ انتقل رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســـعـــد الـــحـــريـــري 
إلـــى مــنــزلــه فــي وســـط بــيــروت. البيت 
شكله مــربّــع، بــنــاؤه قــديــم جـــداً، لونه 
أصــــفــــر، عـــلـــى ســـقـــفـــه قـــرمـــيـــد، يــشــبــه 
ــــقــــصــــور الــــقــــديــــمــــة مـــــن عــهــد  أحـــــــد ال
العثمانيين. السؤال الذي يتبادر إلى 
ــف «بيت  ذهـــن زائـــر المــنــزل: هــل يُــصَــنَّ
التي  والعقارات  البيوت  من  الوسط» 
صــادرتــهــا «ســولــيــديــر»؟ لا صعوبة 
إطــلاقــاً فــي الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال؛ 
«بيت الوسط» لم يرثه الحريري عن  فـ
أجــداده، ولا أجــداد أجــداده، وطبعاً لا 
قانونية  بــصــورة  «سوليدير»  تملكه 
ناصعة. إنه «قصر أياس»، وهو أصل 

الحكاية. 
(البيروتية)  «أيــاس»  ما علاقة عائلة 
بــعــائــلــة «الـــحـــريـــري» (الـــصـــيـــداويـــة)؟ 

التفكير طويلاً؛  إلــى  أيــضــاً، لا حاجة 
فــالــجــواب هــو: «لا عــلاقــة». فقد تملّك 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل الـــحـــريـــري الــقــصــر 
التي هجّرت  مــن شركة «ســولــيــديــر»، 
مــنــه مــالــكــيــه الــحــقــيــقــيــين، حــتــى من 
الحريري  وقــد سكنه  تــعــويــض،  دون 
مـــن دون عــلــم أصـــحـــابـــه! وفــــي «بــيــت 
الـــوســـط»، اســتــقــبــل رئــيــس الــحــكــومــة 
الــــســــابــــق ســـعـــد الــــحــــريــــري ضــيــوفــاً 
عـــالمـــيـــين ومـــحـــلـــيـــين، وأبــــنــــاء بـــيـــروت 
أيـــــضـــــاً، ودعـــــــا إلــــــى مــــائــــدتــــه ســـفـــراء 
ويـــــرى  ورؤســـــــــــاء،  ومــــلــــوكــــاً  ووزراء 
مــالــكــو «الـــبـــيـــت» أنــــه لـــو عــلــم هـــؤلاء 
«قــصــة الــبــيــت» لمــا دخـــلـــوه، أو لربما 
دخــلــوه على رؤوس أصــابــعــهــم، لئلا 
لا  الــذيــن  أصحابه  بقصص  يتعثروا 
يزالون أحياء وذكرياتهم ومأساتهم 
ويمنع عليهم حتى الاقتراب من باحة 

منزلهم!
تــبــدأ الــحــكــايــة بــذكــريــات تــتــقــلّــب مع 
نــفــســه  دفـــــع  ـــه، وكـــلـــمـــا  كـــرســـيّ دولاب 

خطوة إلــى الأمــام تتسابق إلــى عقله 
ليعيد تنظيم  قــلــيــلاً  يــرتــبــك  الأفـــكـــار. 
والوقائع  كثيرة.  فالقصص  عباراته. 
غـــــريـــــبـــــة. وقـــــلـــــة الـــــراغـــــبـــــين بـــســـمـــاع 
حــقــائــق عــن مــعــانــاة أهـــل بــيــروت مع 
من  القليل  منه  تستلزم  الــحــريــري  آل 
بدقة.  المعطيات  لاستحضار  الجهد 
ورقـــــة عــلــى الـــطـــاولـــة، عــلــيــهــا شــجــرة 
عائلة آل أيــاس، «ستساعدك لتعرفي 
كيف ورثنا القصر، ومن هم المالكون 
الحقيقيون لما يسمونه جوراً وظلماً 
بــيــت الــــوســــط»، يـــقـــول قــبــل أن يــركــن 
الطاولة.  من  بالقرب  المدولب  كرسيّه 
فـــقـــد أصـــيـــبـــت قــــدمــــه بـــكـــســـر خــطــيــر، 
مــن شهرين  أكثر  يلتئم منذ  لــم  كسر 
بــســبــب الـــوهـــن الــــذي أصــــاب عــظــامــه. 
فالسنوات الإحدى والسبعون لم تمر 
بسهولة على محمد أنيس النصولي، 
الأخيرة،  الست  السنوات  وخصوصاً 
أي مــنــذ عـــام ٢٠٠٥ حــين قـــرر الــعــودة 
من الكويت إلى لبنان، ليكتشف فعلة 

لـــم يــكــن الــنــصــولــي يــعــلــم شــيــئــاً عن 
هــذه الأحــــداث، فقد كــان فــي الخليج 
منذ عــام ١٩٦٤، وكــل مــا كــان يعرفه 
أن الــقــصــر نُــهــب وأن خــالــه رُمـــي من 
الـــشـــرفـــة. لـــم يــخــطــر بــبــالــه أن أحـــداً 
سيصادر قصر العائلة. هدم السقف 
وضـــــم الـــقـــصـــر وتـــرمـــيـــمـــه وامـــتـــلاك 
الحريري له وتحويله إلى منزل، كل 
هذه التطورات كانت تحدث من دون 

علم أيّ من مالكي قصر أياس! 
الـــنـــصـــولـــي  كــــتــــب   ٢٠٠٣ عـــــــام  فــــــي 
فـــي إحــــدى الـــجـــرائـــد مــوضــوعــاً عن 
جــــــرف الــــرئــــيــــس رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
مـــقـــبـــرة «الـــســـنـــطـــيـــة»، وهــــي مــقــبــرة 
مــخــصــصــة لـــلـــعـــائـــلات الـــبـــيـــروتـــيـــة 
وتــــضــــمــــن  الـــــــســـــــنـــــــين،  آلاف  مــــــنــــــذ 
المــــــــوضــــــــوع الــــــــــــذي حـــــمـــــل عـــــنـــــوان 
انتقادات  الهيكل»  سارقي  «اطــردوا 
لـــلـــحـــريـــري ولـــشـــركـــة «ســـولـــيـــديـــر» 
تــتــعــلــق بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بـــيـــروت 
الــــقــــديــــمــــة. المـــــوضـــــوع الـــــــذي أزعـــــج 
إلى  تحوّل  الراحل  الحكومة  رئيس 
مــادة لإقــلاق النصولي؛ إذ يؤكد أن 
«الحريري طلب من بعض مصارف 
الــــخــــلــــيــــج والمـــــــصـــــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الـــتـــي يـــمـــون عــلــيــهــا الامــــتــــنــــاع عــن 
ائتمان». أدى ذلك  إعطائي بطاقات 
إلــــى خـــــروج الـــنـــصـــولـــي مــــن الــعــمــل 
الشركات...  أولاده  وسلّم  التجاري، 
إلى  التجارية» دفعته  «الحرب  هذه 
المـــجـــيء إلــــى لــبــنــان فـــي عــــام ٢٠٠٥، 
وحـــين حــــاول الاقـــتـــراب مـــن قــصــره، 
مــنــع مــن الــوصــول إلــيــه. «قــالــوا لــي: 
هــذا مــنــزل الــرئــيــس! أي رئــيــس؟ أنا 
ينفعل  القصر!».  أنا صاحب  المالك! 
الــــنــــصــــولــــي بــــــيــــــأس. حـــيـــنـــهـــا رفــــع 
دعـــوى قــضــائــيــة عــلــى «ســولــيــديــر»، 
المحامين لمساعدته  مــن  عــدداً  وعــينّ 
فــــي اســــتــــرجــــاع قـــصـــر أجـــــــــداده، إلا 
الآن!  حــتــى  يـــصـــدر  لـــم  حــكــم  أيّ  أن 
تعطيهم  واحـــدة  ورقـــة  يملكون  «لا 
حــــــق الاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى المـــــنـــــزل» 
يــؤكــد: «ولا ورقــة!  النصولي.  يــقــول 

يستقبل ويودع في منزلي!».
يـــظـــهـــر الإرهـــــــــــاق جـــلـــيـــاً عـــلـــى وجـــه 
الـــنـــصـــولـــي، الـــــــذي انـــتـــقـــل، مـــنـــذ أن 
كــســرت قــدمــه، إلـــى مــنــزل ابــنــه الــذي 
يطلّ على «قصر أياس» أو ما يعرف 
الشرفة  من  الــوســط».  «بيت  بـ حالياً 
تــســتــطــيــع أن تــــرى الــقــصــر الــقــديــم، 
الـــطـــبـــقـــتـــين الـــعـــلـــويـــتـــين، الـــقـــرمـــيـــد، 
والمـــــبـــــانـــــي الـــــتـــــي تـــحـــيـــطـــه مــــــن كــل 
بيته  إلــى  النصولي  ينظر  الجهات. 
القديم بحسرة، يراقبه يومياً، تعود 
إلــيــه ذكـــريـــات كــثــيــرة، الــغــرفــة الــتــي 
مــكــث فــيــهــا لــســنــوات، الــنــوافــذ التي 
كانت تطل على حرش كبير، إخوته، 

جاء النصولي إلى لبنان في عام
 ٢٠٠٥، وحين حاول الاقتراب من قصره 

منع  وقيل له: «هذا منزل الرئيس!»

يطلب 
النصولي 
التقاط صورة 
له تظهر بيته 
الذي منع من 
الاقتراب منه 
(بلال جاويش)

مجتمع

سوليدير ومالكها! 
إنــه العقار ١٠٥، المــوجــود فــي ميناء 
الـــحـــصـــن. اســـــم الــــشــــارع قـــديـــمـــاً هــو 
عن  عبارة  والعقار  فرنسا»،  «شــارع 
بــنــاه محمد عثمان  أيـــــاس».  «قــصــر 
أياس، ولقبه «بيلار بك». لقب منحه 
إيـــاه الــعــثــمــانــيــون، ومــعــنــاه «رئــيــس 
الأوســـط»، وهو  الشرق  البكوات في 
باني ســوق أيــاس القديم فــي وسط 
بــــيــــروت كــــذلــــك. أمـــــا مـــوقـــع الــقــصــر، 
فيعود إلى رغبة «محمد بك» في أن 
يكون منزله بالقرب من قصر الوالي 
العثماني (القصر الحكومي حالياً). 
«مـــحـــمـــد بـــــك» ثـــلاثـــة أولاد:  لــــ وكــــــان 
مـــحـــمـــد عـــلـــي أيـــــــــاس، مـــحـــمـــد خــيــر 
أياس، ومحمد سعيد أياس، عاشوا 
بما  وفاتهم.  القصر حتى  فــي  كلهم 
أن مــحــمــد عــلــي لــم يــكــن لــديــه أولاد، 
(ابنة  أيـــاس  إلــى حنيفة  إرثـــه  انتقل 

لأنها  ٧٥٪؛  خير) وحصتها  محمد 
الإرث،  من  أخوتها  اشترت حصص 
ومــريــم أيــــاس (ابــنــة مــحــمــد سعيد) 
تزوجت  الإرث.  مــن   ٪٢٥ وحصتها 
النصولي، وتزوجت  حنيفة بأنيس 
مــــريــــم بـــيـــوســـف الـــــــداعـــــــوق، فـــــورث 
مــحــمــد الـــنـــصـــولـــي حـــصـــة والــــدتــــه، 
الـــــداعـــــوق حــصــة  فــيــمــا ورث خـــالـــد 

والدته. 
تزوجت حنيفة أياس (والــدة محمد 
النصولي) وأقامت في البيت وبقيت 
فــيــه حــتــى الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي عــام 
القصر  في  بقي  أخاها  أن  إلا   ،١٩٧٥
فـــــي عـــــز الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة، وتـــوفـــي 
قـــوة  اقـــتـــحـــمـــت  هــــنــــاك وحــــــيــــــداً؛ إذ 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الــقــصــر ورمـــتـــه من 
القصر  محتويات  وســرقــت  الشرفة، 
الــــتــــي تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلــــــى مـــلايـــين 
الــدولارات. لم يصب القصر بأضرار 
خـــــلال الـــــحـــــرب، ومـــــع بـــــدء «أوجــــيــــه 
لبنان» المملوكة لآل الحريري ورشة 
الإعمار، ومن ثم إنشاء «سوليدير»، 
لـــــم يــــدخــــل الـــقـــصـــر ضـــمـــن مــخــطــط 

الأخيرة، فما الذي حدث إذاً؟ 
تغيّر ملامح محمد  ابتسامة هازئة 
النصولي. يشرح أنه في التسعينيات 
هدم «أحدهم» سقف القصر، وجزءاً 
من سوق أياس، وعملوا على إصدار 
قــــانــــون جـــديـــد ضـــمـــوا فـــيـــه الــقــصــر 
استولت  «التي  المنطقة  إلــى مخطط 
 .«١٩٩٥ عــام  عليها شركة سوليدير 

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥
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Louis Hayes is one of Jazz’s greatest drummers of all time recording and lengthily 
performing with the biggest names of Jazz like: John Coltrane, Horace Silver, Oscar 
Peterson and Cannonball Adderly. Louis Hayes has led, co-­led and participated in 

over 100 album recordings. Having won numerous awards and participated in almost 

“Maximum Fire Power”. The band features two of today’s greatest stars of Modern Jazz: 
Vincent Herring on saxophone & Jeremy Pelt on trumpet. Also joining the band will be 

Anthony Wonsey on piano and Richie Goods on acoustic bass.

Sponsored by 



رئيس رابطة «اللبنانية»: 
عدم التلطي وراء الاستشارات

طالب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في 
الجامعة اللبنانية، د. شربل الكفوري (الصورة)، المسؤولين 

باحترام القوانين التي ترعى شؤون الجامعة، وأهمها القانون 
٦٦ الذي ينص صراحة على البدء بتعيين عمداء للجامعة وإتمام 

تأليف مجلس الجامعة الذي يرفع بدوره خمسة أسماء من 
الأساتذة إلى مجلس الوزراء، بواسطة وزير التربية، على أن يعينّ 

مجلس الوزراء رئيساً للجامعة من الأسماء المرفوعة إليه. 
وقال: «نمي إلينا أن وزير التربية كان قد طلب استشارة من جهة 
قانونية بشأن آلية ترشيح رئيس الجامعة، 

وأنه حصل على جواب يسمح لمجلس 
الوزراء بتجاوز القانون ٦٦ وتعيين الرئيس 
مباشرة». الكفوري دعا الوزير إلى الإفصاح 
عن هذا الطلب ونشره مع النتيجة، لكي يكون 
لأهل الجامعة رأيهم في موضوع يخصهم 

قبل غيرهم. 
وأكد بقوله: «لن نسمح بتجاوز هذا القانون 
رغبة منا في المحافظة على استقلالية الجامعة من جهة، وعدم 
التلطي وراء استشارات «قانونية» تبقى غير قانونية، لأننا لا 
نريد أن ندخل في بازارات سياسية تحط من قدر الجامعة. 

وليعلم الجميع أن أهل الجامعة لن يسمحوا باستباحة قوانينها 
إرضاءً لأهل السياسة».

مباراة الدخول الى إعلام «اللبنانية»

يشارك، اليوم، نحو ١٢٠٠ طالب في مباراة الدخول إلى كلية 
الإعلام والتوثيق بفرعيها الأول والثاني في الجامعة اللبنانية، 

بإشراف العميد جورج كلاس ومجلس الوحدة. ويتوزع 
المرشحون على ثلاثة اختصاصات هي: الصحافة، العلاقات 
العامة والإعلان وإدارة المعلومات، وذلك في مدرجات كليتي 

الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والعلوم الاقتصادية وإدارة 
الأعمال بالمجمع  الجامعي في الحدث. وأشار كلاس إلى اختيار 
٢٢٥ فائزاً لكل فرع من أوائل الناجحين، كذلك ستصدر النتائج 
في أواخر الشهر الجاري قبل العطلة الصيفية للجامعة اللبنانية.

«اليونسكو»: القدس جزء من الأراضي الفلسطينية 

أعلنت منظمة اليونسكو في بيان أصدرته أمس أنه خلافاً 
للادعاءات التي ذكرت أخيراً، لم يحصل أي تغيير بالنسبة 

إلى موقفها حيال مدينة القدس، لافتة إلى أن القدس القديمة 
مدرجة على قائمة التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر. 
وتعمل اليونسكو على ضمان احترام القيمة العالمية الاستثنائية 
للتراث الثقافي لمدينة القدس القديمة. وهذا الموقف موجود في 
 .(www.unesco.org) موقع اليونسكو الرسمي على الإنترنت

وحسب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا تزال القدس جزءاً من 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضعها النهائي يجب أن يناقش 

ضمن مفاوضات الحل الدائم.
  

أولاد السكري: «معاً نتخطّى الحدود»

برعاية اللجنة الأولمبية اللبنانية، نظّمت شركة «سانوفي» و«مركز 
الرعاية الدائمة» نشاطات أولمبية لأولاد السكري من النوع الأوّل 

وهو مرض أصبح انتشاره واسعاً في العالم، ولا سيما في 
منطقة الشرق الأوسط، وذلك تحت عنوان «معاً نتخطّى الحدود». 
جمع النشاط ٦٠ ولداً من «مركز الرعاية الدائمة» أتوا من جميع 

المناطق اللبنانية إلى مركز ديمردجيان ـــــ ضبية راوحت أعمارهم 
بين ٨ و ١٥ عاماً، ترافقهم عائلاتهم. وتضمّن البرنامج عدداً 
من النشاطات الرياضية الترفيهيّة. وتوزع الأولاد ضمن فرق 

وتنافسوا في ألعاب متنوّعة أهمها كرة السلة وكرة القدم وسباق 
العدو والوثب الطويل.

حرارة تموز إلى ارتفاع

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني أن يكون 
الطقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. 
أما غداً الأربعاء، فيكون صافياً مع ارتفاع إضافي في الحرارة. 

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل: من ٢٤ إلى ٣٣ درجة، فوق 
الجبال من ١٧ إلى ٢٨ درجة، في البقاع من ٢٠ إلى ٣٦ درجة، في 

الأرز من ١٥ إلى ٢٦ درجة.

مــن غضبه،  بعضاً  قلقه،  مــن  بعضاً 
غضب ليس فقط على من استحوذ 
على ماض وإرث يفخر به، بل «على 
حــاضــر ومــســتــقــبــل نـــاس لا يــزالــون 
يـــؤمـــنـــون بــــأن الـــحـــريـــري يــمــثــلــهــم». 
يأخذ النصولي من مقالة كتبها في 
تعبّر  إنها  يقول  عبارة   ٢٠٠٩/٧/٢٣
عن كل ما يجول في خاطره: «مما لا 
يحيّر نظراً لتدني مستوى الأخلاق 
أمام سطوة المال وسلطانه أن يقوم 
الإعـــلام المــوبــوء المــأجــور والمــشــتــرى، 
الــتــراث والمحافظة  وهــو المصرّ على 
عــلــيــه، بــالــتــطــبــيــل والــتــزمــيــر «لبيت 
الوسط» وهــو يعلم أنــه قصر أياس 
وأنـــــه أخــــذ ظــلــمــاً وعـــــدوانـــــاً»، ولــكــن 
«دولـــــة الــبــاطــل ســاعــة ودولـــــة الــحــق 
الساعة». يسكت نصولي،  قيام  إلــى 
مباشرة  يطل  مكان  إلــى  نفسه  يجرّ 
أيــاس»، يطلب أن نأخذ  على «قصر 
لـــه صــــورة مـــع قــصــر أجــــــداده. يــقــول 
إن هــذا حقه، ولــن يضيع. واثــق هو، 
يمتد خلفه. ساكن  مبتسم، وقصره 
الكون،  ينتظر ضجيج  الآن،  القصر 
وبين جدرانه تعجّ ذكريات أصحابه، 
ســـكـــانـــه الأصــــلــــيــــين الــــذيــــن شــــــردوا 
«البيض» مستعمرة  اكتشف  بعدما 
جديدة، مستعمرة كان اسمها وسط 
بيروت فأصبح «منطقة سوليدير».
طبعاً، لا تتوقف عمليات الاستيلاء 
المتابع  أراد  فــإذا  الــوســط؛  على بيت 
العودة إلى الحقوق، وجد أن أهالي 
بـــيـــروت هـــجـــروا تــهــجــيــراً مـــن وســط 

أُنشئت شركة «سوليدير» وفق القانون رقــم٩١/١١٧ الصادر في عام ١٩٩١. 
وعقدت الجمعية التأسيسية للشركة في أيار من عام ١٩٩٤، ومنذ ذلك الحين 
عملت «سوليدير» على «تملك» أملاك المواطنين في وسط بيروت، من خلال 
إجبارهم على بيع أملاكهم وفق لجان للتخمين، والتخمينات قدرت سعر المتر 
المربع من الأرض بنحو ١٥٠٠ دولار، فيما سعره في ذلك الحين كان يصل 
إلى ٣٥٠٠ دولار ويزيد، بحسب المنطقة العقارية، فيما حددت اللجان سعر 
المتر المبني بنحو ١٠٠ دولار، على الرغم من أن السعر كان يتعدى ٤٠٠ دولار، 
الــعــقــارات، فيما التجار وأصحاب  ض على أصــحــاب  عُـــوِّ وعلى هــذه الأســس 
محالهم  يبيعون  بهم  فــإذا  العملية.  هــذه  مــن  على نصيبهم  المــحــال حصلوا 
«سوليدير»، ومن ثم يدفعون نسبة من السعر الجديد للمحال الذي فرضته  لـ
«سوليدير»، وبدلاً من أن يعودوا إلى ما أصبح ملكهم، أجرت «سوليدير» هذه 
المحال من دون الأخذ بالاعتبار أنها أعطت وعوداً بالبيع لأشخاص ينتظرون 

الانتهاء من ترميم محالهم لإعادة افتتاحها.
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متفرقات

مجتمع

قصص تخبو بين جدران «البيت»

والـــــدتـــــه. «أنــــزعــــج كـــثـــيـــراً حــــين أراه 
يــســتــقــبــل الــــرؤســــاء وجــمــيــع الــنــاس 
في منزلي ويودعهم. أنزعج وأشعر 
أن  أحــداً  يمكن  كيف  الكبير.  بالظلم 
يتحمل فكرة أنه لا يستطيع أن يرى 
منزله، حيث عــاش مــع أهــلــه وحيث 
تــركــة الأجـــــداد، ســـوى عــبــر الــتــلــفــاز؟ 
لا بــــل إن أحــــــداً آخـــــر يــســكــن مــنــزلــه 

ويستخدمه كأنه مالك له!». 
تــــذوب عــيــنــا الــنــصــولــي فـــي وجــهــه، 
كف يده ترجع من الأمام إلى الوراء، 
كــمــن يــحــاول الانــتــقــال مــن الحاضر 
إلــى الماضي. تتوقف يــده في الهواء 
ويستسلم قائلاً: «مرّت فترة طويلة، 
بــيــتــي، بيت  تخونني ذاكـــرتـــي، هـــذا 
أمـــــي وجــــــدي ووالـــــــد جــــــدي، نــســيــت 
كــبــرت».  فقد  التفاصيل،  مــن  الكثير 
يخرج صوراً عن «القصر المخطوف»، 
ويــشــرح: «يــتــألــف مــن أربـــع طبقات، 
كــــل طــبــقــة فــيــهــا ١٠ غـــــرف نـــــوم و٤ 
الطابق  مساحة  وتصل  صــالــونــات، 
إلى نحو ١٧٠٠ متر. أما تحت القصر 
فيمتد ســرداب موصول إلــى البحر، 
العثمانية تستخدم  السلطة  وكانت 
هـــذا الـــســـرداب بــعــد إفـــــراغ الــبــواخــر 
الــذهــب والــبــضــائــع الغالية  لإدخــــال 
الثمن إلــى بــيــروت، وذلـــك خــوفــاً من 

عمليات السرقة». 
لا تستمر الرحلة إلى الماضي طويلاً. 
النصولي متعب. يرهقه «لبنانهم». 
يهرب من جور القضاء وقوى «الأمر 
الواقع» إلى صفحات الجرائد. يكتب 

بيروت، أو ما أصبح يطلق عليه اسم 
«منطقة سوليدير». لكن ثمة بعض 
الممتلكات أو الرموز البيروتية التي 
دخلت ضمن «جمهورية سوليدير» 
(وهــم  المنتفعون  عليها  استولى  أو 
كـــثـــر)، ومـــن هـــذه المــعــالــم أو الــرمــوز 
مــا يــعــرف بــمــقــبــرة الــســنــطــيــة. فهذه 
المــقــبــرة هـــي لــلــعــائــلات الــبــيــروتــيــة، 
عــام ١٤٥٣، وكانت  قائمة منذ  كانت 
لعشرات  الــعــائــدة  المقابر  آلاف  فيها 
الداعوق  آل  من  البيروتية  العائلات 
وقرنفل ونصولي والشيخ وفتح الله 
وأياس. ويقول محمد النصولي إنه 
فــي عــام ١٩٨٢ «حــين دخــل الحريري 
لــتــنــظــيــفــهــا بــعــد  بــــيــــروت  إلـــــى  الأب 
«السنطية»،  الاجتياح، جرف مقبرة 
عــلــمــاً بــأنــهــا لـــم تــكــن ضــمــن مخطط 
«سوليدير»، ووضع الردم، أي جثث 
أهــالــي بــيــروت فــي الــبــيــال». ويشير 
النصولي إلى أن «مؤسسة المقاصد 
الإسلامية باعت المقبرة، وهي العقار 
١٢٨ ميناء الحصن لشركة سوليدير 
عام ١٩٩٤ بما يوازي ٨٦٩ ألف سهم، 
رغــم أنــهــا مــال مــوقــوف. فــي حــين أن 
بعض موظفي المقاصد باعوا رخام 
القبور، وكل ذلك بعلم المفتي محمد 
رشـــيـــد قــبــانــي، الـــــذي أصـــبـــح مفتياً 
بــعــد أن قــبــل بــهــذا المـــوضـــوع. وبعد 
أن بدأت شركة «ميد غلف» بتشييد 
مبنى لها على جزء من المقبرة، ذهب 
وفــــد مـــن الـــعـــائـــلات الــبــيــروتــيــة الــى 
المفتي واستنكروا ما يحدث، وتحت 
الــضــغــط، أوقــفــت عــمــلــيــات التشييد 
المقبرة، وأصبحت  مــن  بقي  مــا  على 
المــقــبــرة تــحــت ســلــطــة بــلــديــة بــيــروت 
(رغــــــم المـــطـــالـــب الـــتـــي رفـــضـــت هـــذه 
الوصاية، مشيرة إلى أن المقبرة هي 
مــلــك لأهـــل بـــيـــروت، ولــيــس للبلدية 
يمر  مـــن  والآن  فــيــهــا).  مــصــلــحــة  أي 
من قرب المقبرة، سيجد سوراً كبيراً 
يــلــفــهــا، ولافـــتـــة كــتــب عــلــيــهــا: «هــنــا 

كانت مقبرة السنطية!».
بالطبع، قضية بيت الوسط أو قصر 
أيــاس لا تــزال قائمة، وكذلك قضايا 
أكثر من ١٦٠٠ عقار استولت عليها 
شــركــة ســولــيــديــر فــي منطقة وســط 
بــــــيــــــروت. يـــضـــحـــك أحــــــد المـــتـــابـــعـــين 
يحل  «لكي  ويــســأل:  للقضية بخبث 
المهجرين،  قضية  الميليشيات  ملوك 
بأنفسهم،  وأداروه  أنشأوا صندوقاً 
الـــلـــيـــرات  مــــلــــيــــارات  آلاف  فـــــأهـــــدروا 
المــهــجــرون. فما بالكم بمن  ولــم يعد 
هجروا من وسط بيروت؟ لا صندوق 
سيعيد إليهم حقوقهم، ولا مسؤول 
ســيــرفــع قــضــيــتــهــم... فــفــي الــســرقــات 
الكبرى يسكت الجميع، لأن الجميع 

مشتركون بالجريمة».

استيلاء وإفقار

كــتــب مــحــمــد أنـــيـــس الــنــصــولــي 
نهاية الــعــام المــاضــي مــقــالاً جاء 
فـــيـــه: «قــصــرهــم الـــــذي يــقــيــمــون 
فــيــه أخــــذ عـــنـــوة، كــمــا الأســـــواق 
ـــــعـــــائـــــلات  ــــــــتــــــــجــــــــارة، مـــــــن ال وال
الــبــيــروتــيــة الأصــيــلــة الـــتـــي بنت 
والحرص  الجاد  بالعمل  بيروت 
ومخافة الله. كل هذا عن طريق 
طغت  تشريعية  وسلطة  قضاة 
عليها الرشاوى وقوانين جائرة. 
فـــاســـتـــولـــوا عـــلـــى قـــلـــب بـــيـــروت 
الــــتــــجــــاري وأفــــــقــــــروا أصـــحـــابـــه 
بأغلى  يبيعونه  وهــم  الأصليين 
الأثــمــان. فكان ذلــك أكبر ضرب 
الخاصة  الأمـــلاك  على  استيلاء 
عرفه تاريخ الشرق الأوســط. لم 
زادوا  بل  «سوليدير»،  بـ يكتفوا 
عــلــيــهــا عـــقـــود ســوكــلــين لــتــكــبّــل 
بــلــديــات لــبــنــان بــأغــلــى الأســعــار 
من  التخلص  عــلــى  لمساعدتهم 
ما  كــلّ  يــعــود  أن  على  نفاياتهم 
إلى  وتوابعها  بسوكلين  يتعلق 
جيوبهم الخاصة، وإذا رفض أن 
تجدد العقود هددونا بالنفايات، 

التي ستطمرنا».

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥



مــا يــوجــب اســتــبــدال كـــلّ الأســئــلــة الــتــي 
الــــرســــوم  الـــهـــنـــدســـة أو  تـــتـــضـــمـــن عـــلـــم 
بــــأخــــرى  الـــــخـــــرائـــــط  أو  الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة 
تـــنـــاســـب وضــــعــــه. وحـــــين تـــنـــبّـــه ريــــاض 
لــلأخــطــاء، «أبــلــغــتُ مــراقــب الغرفة الــذي 
رفـــع بـــــدوره الــشــكــوى إلـــى مــديــر مــركــز 
زملائي  على  ذلــك  لتعميم  الامتحانات 
في المــدارس الأخــرى». وقد سمع الوالد 
أن وزارة التربية فتحت تحقيقاً بالأمر، 

«لكننا لم نعرف ما هي النتائج».
ولـــــد ريــــــاض مـــكـــفـــوفـــاً، وتـــفـــهّـــم والــــــداه 
بالرعاية  وأحاطاه  وندى وضعه  عمّار 

الشبيبة  جمعية  إلــى  تــعــرّفــا  المطلوبة؛ 
في  يعمل  الــوالــد  كــان  حــين  للمكفوفين 
الغازية، فألحق رياض أولاً في برنامج 
«السفير»،  مدرسة  في  المــدرســي  الدمج 
الأرثوذكسية  الوطنية  الثانوية  في  ثمّ 
فـــي المــيــنــاء بــطــرابــلــس. وظـــلّـــت المــربّــيــة 
عــائــشــة تـــلازم ريـــاض فــي الــصــف حتّى 
الــســنــة الــثــالــثــة مــن الــتــعــلــيــم الأســاســي. 
ومع تأمين الجمعيّة معظم الكتب بلغة 
«البرايل» (لغة المكفوفين)، باتت عائشة 
ريـــــاض  بـــــين  «المـــــتـــــرجـــــم»  دور  تــــــــؤدي 
وأساتذته، محوّلةً فروضه ومسابقاته 
من لغة «البرايل» إلى اللغات الأخرى.

يــعــتــرف ريــــاض بـــأنّـــه لا يـــحـــبّ الــــدرس 
«أدرس لأن ذلــك واجـــب عــلــيّ، ولــو ترك 
لـــــي الــــخــــيــــار لأمــــضــــيــــتُ نــــهــــاراتــــي فــي 
مـــمـــارســـة هــــوايــــاتــــي». يـــعـــزف عــلــى آلــة 
الأورغ بــبــراعــة، فــقــد تــعــلّــم المـــبـــادئ في 
جــمــعــيّــة الــــعــــزم لــلــمــكــفــوفــين، ثـــــمّ طــــوّر 
المـــوهـــبـــة بــنــفــســه، وأصـــبـــح الآن يــؤلّــف 
المـــقـــطـــوعـــات المـــوســـيـــقـــيّـــة. كــــذلــــك فــهــو 

أمل ديب

لــم تــقــف الإعـــاقـــة الــبــصــريــة عــائــقــاً أمــام 
تــفــوّق ريـــاض أســـوم. فالفتى «المــمــيّــز»، 
كــمــا يـــقـــول عــنــه أســـاتـــذتـــه، نــــال درجـــة 
«مـــــمـــــتـــــاز» فـــــي الـــــشـــــهـــــادة المـــتـــوسّـــطـــة 
من   ١٨٫١٤ بلغ  عــام  بــمــعــدّل  (البريفيه) 

 .٢٠
كــــــــــان ريــــــــــــاض خـــــائـــــفـــــاً مـــــــن «وهــــــــــــرة» 
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة، لــكــن مــا حصل 
كـــــان الـــعـــكـــس إذ تـــمـــكّـــن مــــن اكـــتـــشـــاف 
ثــــلاثــــة أخــــطــــاء فــــي أســـئـــلـــة مــســابــقــات 
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رياض أسوم... مكفوف يكتشف أخطاء في أسئلة «البريفيه»
بورتريه

في  للمكفوفين.  المــعــدّلــة  العلمية  المـــواد 
الــــريــــاضــــيــــات، يــتــضــمــن أحـــــد الأســئــلــة 
الكيمياء،  وفي  متعدّدة خاطئة.  أجوبة 
 (netron) «نـــــتـــــرون»  كــلــمــة  اســـتـــبـــدلـــت 
أحــد  فــي   (electron) «الــكــتــرون»  بكلمة 
الأسئلة. أما في علوم الحياة، فقد طُلب 
من الممتحنين المكفوفين «رسم» شجرة 
الـــعـــائـــلـــة، فـــمـــا كـــــان مــــن ريــــــاض إلاّ أن 
«كتب» عن الشجرة عوض أن يرسمها. 
والـــســـبـــب، بــحــســب عـــمـــار أســــــوم، والـــد 
ريـــاض، أنّ المــكــفــوف غــيــر قـــادر عــلــى أن 
يرسمها،  أن  أو  ذهنياً  الــرســوم  يتخيّل 

حفظ المقامات
الشرقية منذ كان في 

الحادية عشرة من عمره 

رياض أسوم ليس تلميذاً 
عادياً. هو مكفوف متفوق 
اكتشف، أخيراً، أخطاءً في 
أسئلة المواد العلمية في 

الامتحانات الرسمية المعدّلة 
للمكفوفين. يعزف على الأورغ 
والمزهر وينظم الشعر ويطمح 

إلى أن يكون أستاذاً جامعياً

المقامات  وقــد حفظ  المزهر،  على  يعزف 
الــشــرقــيــة مــنــذ كـــان فــي الــحــاديــة عشرة 
من عمره. لا يحبّ رياض الاستماع إلى 
الأغاني «إذا بدّي اسمع بسمع فيروز»، 

مفضّلاً الأناشيد الدينيّة. 
أمّـــــا مــعــظــم أوقــــــات فــــراغــــه، فــيــقــضــيــهــا 
عــلــى الــكــومــبــيــوتــر، الـــــذي اســتــطــاع أن 
يــســتــخــدمــه لأغــــــراض مـــتـــعـــدّدة. يــلــعــب 
 (Mortal Combat) كــومــبــت»  «مـــورتـــل 
بــــبــــراعــــة، فـــيـــمـــيّـــز كـــــلّ لاعـــــب مــــن خـــلال 
الثالثة»،  المرحلة  إلــى  صــوتــه، «وصــلــت 

يقولها بفخر. 
وبـــفـــضـــل بــــرامــــج نـــاطـــقـــة مــتــخــصّــصــة، 
بسرعة  ـــــــــــــ  الاســتــمــاع  ريـــاض  يستطيع 
ـــــــــــــ إلــى  فــائــقــة درّب نــفــســه عــلــى فــهــمــهــا 
الــــقــــصــــص والــــكــــتــــب والــــقــــصــــائــــد. أمــــا 
الراديو فهو مؤنسه، إذ يتابع من خلاله 
نــــشــــرات الأخــــبــــار وبـــرنـــامـــجـــه المــفــضّــل 
ينظم  وبالمناسبة،  العربي.  الشعر  عــن 
التخصص  إلى  الشعر، ويطمح  رياض 
بالأدب العربي أو التاريخ في الجامعة. 
«أودّ لــو أصــبــح أســتــاذاً جــامــعــيّــاً» مثل 
والـــــديـــــه الــــلــــذيــــن يــــــدرّســــــان الـــهـــنـــدســـة 

والعلوم في الجامعة اللبنانية. 
هـــذا الــصــيــف، يــمــضــي ريــــاض نــهــاراتــه 
فــــي مـــخـــيّـــم  تــقــيــمــه جــمــعــيــة الــشــبــيــبــة 
فــي مــدرســتــه. وإضـــافـــة إلـــى  مشاركته 
فــــي الأنــــشــــطــــة، يـــســـاعـــد ريـــــــاض ثــلاثــة 
والكتابة  ة  الــقــراء تعلّم  فــي  زمــلائــه  مــن 
بــلــغــة «الــبــرايــل» وحــفــظ اخــتــصــاراتــهــا. 
أمــــــــران يــطــلــبــهــمــا ريـــــــاض مــــن الــــدولــــة 
اللبنانية: تطبيق قوانين حماية حقوق 
الــخــاصّــة لا ســيّــمــا  ذوي الاحــتــيــاجــات 
ورمــوز  أبجدية  وتوحيد  العمل،  لجهة 

«البرايل». 
يـــقـــول الــــوالــــد إنّــــــه ســـيـــرفـــع كـــتـــابـــاً إلـــى 
المــــديــــريــــة الــــعــــامّــــة لــلــتــعــلــيــم يــتــضــمّــن 
المـــــــشـــــــاكـــــــل الــــــــتــــــــي تـــــــــرافـــــــــق الإعـــــــــــــــداد 
لـــلامـــتـــحـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، تـــحـــديـــداً فــي 
مــا خـــصّ المــــواد الــعــلــمــيّــة، فــي ظـــلّ عــدم 
أبجدية ورمــوز موحّدة. تحضر  وجود 
أخــتــه الــصــغــرى قــصّــة وتــقــول لــه «انظر 
هــــذه الــــصــــورة»، يــبــتــســم ويــــــردّ بلطف 
«ما ترونه انتم، أقرأه أنا بيدي، سأقرأ 
عليك قصة جميلة في ما بعد». يسكت 
قليلاً لــدى ســؤالــه عــمّــا يــتــمــنّــاه، ليقول 
بــعــدهــا «الــحــمــد الـــلـــه»، عــبــارة يــرددهــا 

باستمرار.

مجتمع

راجانا حمية

ماذا لو أصبحنا، ولو بالتفكير، واهبين 
الموت  معادلة  تتغيّر  عندها  للأعضاء؟ 
والــحــيــاة. فــلا يــعــود إكـــرام المــيــت بدفنه، 
بــل بــقــدرتــه عــلــى إعــــادة الــحــيــاة لسبعة 
التبرّع بأعضاء من  أشخاص من خلال 

جسده عقب «موته الدماغي».
عــنــدهــا، «يــتــغــيّــر واقــــع وهـــب الأعــضــاء، 
ويـــكـــون لــبــنــان قــــــادراً عــلــى زيــــــادة عــدد 
الواهبين من عامٍ إلى آخر»، يقول نائب 

وهب الأعضاء: «مش أكتر من ١ بالمليون»
تقرير

الأعضاء  لوهب  الوطنية  اللجنة  رئيس 
السؤال  لكن  استيفان.  أنــطــوان  الدكتور 
الافتراضي أعلاه لم يصبح حقيقة، أقله 
الــوهــب مــأســاوي  إلـــى الآن، إذ إن واقــــع 
في لبنان، لا يتجاوز  الواحد بالمليون. 
لبنان  أن عــدد ســكــان  افترضنا  مــا  وإذا 
٤ مـــــلايـــــين ونـــــصـــــف المـــــلـــــيـــــون «فــــعــــنّــــا 
بالماكسيموم ٤ واهبين»، يقول استيفان. 
أســـــبـــــاب هــــــذا «الــــجــــهــــل» كـــثـــيـــرة مــنــهــا 
«المتوفى  عائلة  تقبل  عــدم  أو  الـــعـــادات، 
ابنها مقابل حياة  دماغياً» لفكرة موت 

آخرين. 
«الــــلام ألــــف الــتــي تــحــرم  هـــي إذاً هــــذه الـــــ
أو  مــن جديد  لينبض  قلباً  ينتظر  طفلاً 
الطفلة التي سئمت من غسل الكلى، أو.. 
أو.. أو». ولأجــل أن تصبح «الـــلام ألــف»، 
نـــعـــم، نـــظّـــمـــت الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــوهــب 
الأعضاء سلسلة تدريبات تهدف لتعزيز 
الصعود  أن  الأعــضــاء. وبما  فكرة وهــب 
«لا يكون إلا درجة درجة»، بدأت اللجنة 
تدريباتها مع الجسم الطبي، ولا سيما 
أطـــبـــاء ومــمــرضــي الـــطـــوارئ أو الــعــنــايــة 
أيضاً  (ومنهم  المستشفيات  فــي  الفائقة 
منسّقو اللجنة الوطنية لوهب الأعضاء). 

نظمت «اللجنة الوطنية 
لوهب الأعضاء» أول من أمس 
التدريب الأخير للجسم الطبي 
على لحظة «ما بعد الموت 
الدماغي». تدريب مشجّع إلا 
انه كشف حجم الخوف من 

«وهب الأعضاء» وعدم تقبّله 
اجتماعياً بعد

فــقــد يــكــون فـــي «المــــمــــرّ». وأمــــا «ســمــعــة» 
وهب الأعضاء فسيئة، وغالباً ما تفهمها 
العائلة في إطار «تجارة وهب الأعضاء». 
بعملية  كفاية  نؤمن  لم  «أننا  والسبب؟ 
وهــب الأعــضــاء»، يقول استيفان. يقارن 
اللبنانية والأخــرى  التجربة  الرجل بين 
الإسبانية او الأميركية. فهناك، المشوار 
يـــبـــدأ بــعــد اعـــــلان المـــــوت الـــدمـــاغـــي، امــا 
«نــحــن عندنا  هـــذا،  ولــكــل  فينتهي.  هنا 
بالمليون».  اسبانيا ٣٥  بالمليون وفــي   ١
فـــــرق شـــاســـع بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومـــــا يــزيــد 
الـــطـــين بــلــة هـــو الــتــعــاطــي «الــلامــبــالــي» 
«فــبــعــدمــا عممنا تجربة  المـــوضـــوع  مــع 
الآن  لم نصل  الوهب منذ عامين  بطاقة 
إلا إلـــى ٤٠٠٠ بــطــاقــة فــقــط». لــكــن، حتى 
هذه البطاقات لا قيمة لها اذا ما تعرض 
صاحبها للموت الدماغي، فهي لا تقرر 
شيئاً، وإنما العائلة، التي لم تتقبل بعد 
فكرة أن تهب حياة ابنها لسبعة آخرين، 
تبين  التي  الاستفتاءات  من  الرغم  على 
 ٥ قبل  أجـــري  استفتاء  ففي  ذلـــك،  عكس 
سنوات، أبدى ٥٣٪ موافقتهم على وهب 
 ٪٥٣» الـــ أعضائهم. لكن، وقــت «الــحــزّة» 

بيصيروا ١ من مليون».

وكــان أول من أمس آخر تدريب لبيروت 
والــجــنــوب بعد ٤ تــدريــبــات فــي المناطق 
الــلــبــنــانــيــة. الـــلافـــت فـــي هـــذه الــتــدريــبــات 
أنــهــا المـــرة الأولــــى الــتــي «تــســتــعــين فيها 
الــــلــــجــــنــــة بـــــمـــــدربـــــين مــــحــــلــــيــــين»، يـــقـــول 
استيفان. وتــأتــي هــذه المـــرة الأولـــى بعد 
جولة طويلة من التدريبات التي قام بها 
أنــهــا كانت  «الإســبــان هــنــا»، يتابع. كما 
إضافية،  مستشفى   ١٤ بمشاركة  لافــتــة 

ليصبح العدد ٢٨ مستشفى.
خمسة تدريبات مناطقية لهدفٍ واحد: 
تعليم الطاقم الطبي كيفية التعاطي مع 
لحظة ما بعد الموت الدماغي. ماذا بعد 
هـــذا الإعـــــلان؟. هـــذا الــســؤال كـــان المــحــور 
الأساس للتدريبات، إذ إن الجهد ما قبل 
الــدمــاغــي هــو نفسه الجهد الــذي  المـــوت 
يفترض أن يبذله الطاقم الطبي ما بعد 

هذا الموت.
إلــى قسمين: قسم  الــتــدريــب  وقــد انقسم 
الأول،  القسم  فــي  عملي.  وآخــر  تعليمي 
شــرح المـــدرّبـــون، ومعظمهم أعــضــاء في 
الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة، لـــلـــمـــتـــدرّبـــين كــيــفــيــة 
الــدمــاغــيــة وتقدير  الــوفــاة  تثبيت حــالــة 
مــا إذا كــان المتوفى واهــبــاً أو لا وكيفية 

المحافظة على أعضائه إن كان واهباً.
فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي، انـــقـــســـم الــــطــــلاب ٣ 
مجموعات. في الأولى يختبر «الطلاب» 
الدماغي  المـــوت  حــالــة  تشخيص  كيفية 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأعـــــضـــــاء مــــن خـــلال 
إكــــمــــال عــمــلــيــة إنــــعــــاش الأعـــــضـــــاء. فــي 
الـــثـــانـــيـــة يــــفــــرّقــــون بــــين الـــــواهـــــب وغــيــر 
الـــواهـــب والـــتـــعـــرّف إلــــى شـــــروط تبليغ 
الأهل بخبر الوفاة الدماغية. في الثالثة 
ومتى؟  الأهـــل؟  يبلغون  كيف  يتعلمون 
وأين؟ وتعريفهم بحملة وهب الأعضاء. 
فــي الــثــالــثــة، كــانــت «الــبــروفــا» الأصــعــب. 
عـــاش «الـــطـــلاب» الــلــحــظــة كــمــا لـــو أنــهــا 
تحصل فعلاً. نجحوا مرة وفشلوا مراراً. 
كـــلّ هـــذا يــتــوقــعــه المـــشـــرف عــلــى الحلقة 
كان  الــذي  غانم  بطرس  النفسي  المحلل 
يلتقط حتى «أنــفــاس الــطــلاب». نجحت 
الــعــائــلــة فـــي الاخـــتـــبـــار، وهــــي الــرافــضــة 
لـــلـــوهـــب بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال خــــوفــــاً عــلــى 
الجسد، وسقط الطاقم الطبي في بعض 
التبليغ  كيفية  في  المطبات، وخصوصاً 
لــبــنــان، يسقط الخبر  والمــكــان. فهنا فــي 
فــي أحسن  او  مـــات»  «ابــنــكــم  كالصاعقة 
الأحــــوال مــات «مــع الأســــف». أمــا المــكــان، 

هل فتحت وزارة التربية تحقيقاً في الأخطاء؟ (الأخبار)

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥
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أخبار القضاء وا#من

رضوان مرتضى

على  ثقيلة  الماضية  السبعة  الأشهر  مــرّت 
مــعــظــم الــضــبــاط المـــحـــرومـــين مـــن الــتــرقــيــة 
حتى حين، إذ إن لتأخر الترقية المستحقة، 
بحسب هؤلاء، آثاره النفسية، لأن «الزودة» 
المالية التي ستضاف إلى رواتبهم لا تكاد 
تُذكر، فهي تــراوح بين ١٣٠ ألف ليرة حداً 
أقــصــى و٤٠ ألــفــاً فـــي الــحــد الأدنـــــى. إذ إن 
ثــقــل الأيــــــام الـــتـــي تــمــر عــلــى الــضــبــاط من 
دون تعليق رتبهم المستحقة، تحمل معها 
خــشــيــة مـــن أن يــــؤدي تـــأخّـــر الــتــرقــيــة إلــى 

حرمانهم منها. 
ويــعــزو عــدد مــن ضــبــاط الأجــهــزة الأمنية 
المــخــتــلــفــة الـــذيـــن جـــمّـــدت تــرقــيــاتــهــم سبب 
الــتــأخــيــر الـــى «الــكــيــديــة الــســيــاســيــة الــتــي 
السابق سعد  الحكومة  رئــيــس  مــارســهــا» 
الــــحــــريــــري. هـــــذا فــــي المــــضــــمــــون، بــحــســب 
المــســتــحــقــين لــلــتــرقــيــة المــــتــــأخــــرة. أمـــــا فــي 
الــــشــــكــــل، فـــيُـــخـــتـــصـــر الـــســـبـــب فـــــي غـــيـــاب 
مجلس الــقــيــادة فــي قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
التقاعد  على  أعــضــائــه  معظم  إحــالــة  بعد 
من دون تعيين بدلاء منهم. المشكلة بدأت 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة مـــن الــســنــة المــاضــيــة، 
عـــنـــدمـــا وضــــــع مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة أســـمـــاء 
جــداول  على  للترقية  المستحقين  الضباط 
الـــتـــرقـــيـــة. يـــومـــهـــا كـــــان المـــجـــلـــس مـــعـــطّـــلاً، 
فتولّى المدير العام اللواء أشرف ريفي دور 
مجلس القيادة، الفاقد للنصاب، في إدراج 
الضباط على هذه الجداول. خطوة اللواء 
ريفي كانت للحؤول دون انتفاء صلاحية 
صدور هذه الترقيات بموجب مرسوم، إذ 
إن جــداول الترقية، إذا لم تُنجز قبل رأس 
الـــســـنـــة، تُــصــبــح الــتــرقــيــة فـــي حـــاجـــة إلــى 
النواب. يومها،  قانون يصدر عن مجلس 
العام في هذا الموضوع مما  انطلق المدير 
رأى فــيــه صــلاحــيــات أنــاطــهــا بــه الــقــانــون 
بصفته قائماً بمهام مجلس القيادة، جراء 
عــدم قـــدرة المجلس على الالــتــئــام واتــخــاذ 
الـــقـــرار. فــبــادر ريــفــي إلـــى اســتــبــاق المــوعــد 
المـــحـــدد قـــانـــونـــاً لـــبـــدء ســـريـــان الــتــرقــيــات 
ابتداءً من مطلع  الضباط  لمستحقيها من 
ورفع   ،٢٠١١/١/١ في  أي  كل سنة جديدة 
لائحة يقترح فيها ترقية نحو ٤٠٠ ضابط 

الــشــواغــر التي طــاولــت مــراكــز بعض قــادة 
ليفيد  الهيئة جــاء سلبياً،  رأي  الــوحــدات. 
بعدم جواز إصدار ريفي الجداول بنفسه، 
لأن الــقــانــون حــصــر هـــذه الــصــلاحــيــة بيد 
مجلس القيادة وحده. فكانت الخلاصة أن 
المدير العام ينوب عن مجلس القيادة في 
تسيير الأمور الضرورية للمديرية، وعُدّت 

مسألة الترقيات غير ملحّة.
شكوك الوزير بارود في قانونية الاقتراح 
الـــــــذي رفــــعــــه المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــقــــوى الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي إلـــيـــه لــتــرقــيــة ضـــبـــاط مــــن رتـــب 
مختلفة فــي قــوى الأمـــن الــداخــلــي، والــذي 
أقــدمــيــات لضباط آخرين  تــرافــق مــع منح 
يــقــين هيئة  «إنـــجـــازات»، قطعها  بــــ قــامــوا 
النتيجة  فكانت  والاســتــشــارات.  التشريع 
ينل توقيع  لــم  القانوني  الاقــتــراح غير  أن 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي، لـــم يحصل 
الترقية.  الداخلي على  قــوى الأمــن  ضباط 
شعور بالخيبة لم يشعر به ضباط الأمن 
الداخلي فحسب، بل شاركهم فيه ضباط 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة بـــعـــد رفـــض 
التوقيع على مراسيم ترقيتهم،  الحريري 
متمسكاً بــتــرقــيــة ضــبــاط الــجــهــاز الأمــنــي 
المحسوب عليه، ومستنداً في ذلك إلى أنه 
«لا يــجــوز تــقــديــم ضــبــاط فـــي المــؤســســات 
العسكرية والأمنية المختلفة على زملائهم 

في الأمن الداخلي».
الــجــاري استحق الموعد  بــدايــة الشهر  مــع 
الــثــانــي لــلــتــرقــيــة، لــكــن الــضــبــاط سيبقون 
دون تــرقــيــة. فــأســمــاؤهــم لـــم تــوضــع على 
الـــجـــداول أصـــــلاً. ولـــم يــبــق أمــامــهــم ســوى 
مــجــلــس الـــنـــواب يــوجّــهــون أنــظــارهــم إليه 
تـــرقـــبـــاً لإقـــــــــرار الــــتــــرقــــيــــة. وتـــــــــارة أخــــــرى، 
بانتظار  القيادة  مجلس  صــوب  ينظرون 

تعيين قادة الوحدات فيه.  
تجدر الإشـــارة إلــى أن ترقية الضباط في 
قـــــوى الأمــــــن تـــشـــتـــرط صــــــدور مــرســومــين 
بــحــســب المـــــــواد الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي الـــقـــانـــون 
الأمـــــن  قـــــــوى  بـــتـــنـــظـــيـــم  الـــــخـــــاص   ٩٠/١٧
الـــداخـــلـــي. فــيــكــون المـــرســـوم الأول بــوضــع 
على  للترقية  المستحقين  الضباط  أسماء 
جداول الترقية قبل حلول السنة الجديدة 
المرسوم  أمــا  الترقية.  فيها  التي ستجرى 
الثاني، فتقرّ الترقية من خلاله بالاستناد 
إلـــى الأســمــاء المــدرجــة فــي المــرســوم الأول. 
وقد حُدد في التنظيم الداخلي لقوى الأمن 
قسمين،  على  الترقية  ينالون  الضباط  أن 
الأول من مستحقي الترقية يكون في مطلع 
القسم  أما  الجديد.  العام  الأول من  الشهر 
ترقيتهم في  الثاني من هــؤلاء، فتستحق 
مطلع تموز من العام نفسه. علماً أن قانون 
الأمــن ينص على  لقوى  الداخلي  التنظيم 
أن الــضــابــط لا يــرقــى إلــــى رتــبــة أعــلــى ما 
لــم يُـــدرج اســمــه على جـــدول الترقية الــذي 
يــصــدر بــالــنــســبــة إلـــى المــرشــحــين لرتبتي 
عــمــيــد ولــــواء بــمــرســوم بــنــاء عــلــى اقــتــراح 
المدير  اقــتــراح  على  المبني  الداخلية  وزيــر 
الــعــام. أمــا بالنسبة إلــى المــرشــحــين لرتبة 
عقيد ومــا دون، فيصدر بموجب مرسوم 
بــنــاءً عــلــى اقـــتـــراح وزيـــر الــداخــلــيــة المبني 

على اقتراح مجلس القيادة.

الآمال معلّقة على مجلس النواب لإقرارها
نصف ضباط لبنان ينتظرون الترقيات

يــــتــــرقــــب نــــصــــف ضــــبــــاط قـــــــوى الأمـــــن 
الــذيــن يبلغ عــددهــم نحو ٤٠٠  الــداخــلــي 
ضابط إصدار قانون في مجلس النواب 
لبتّ ترقياتهم. وينقسم هؤلاء بين ١٩٠ 
ضابطاً في قوى الأمن برتبة ملازم أول 
نحو  هناك  كذلك  نقيب.  رتبة  ينتظرون 
١٠٠ ضابط برتبة رائد سيعلّقون رتبة 
مقدّم، وأكثر من ٦٠ ضابطاً برتبة نقيب 
سيعلّقون رتبة رائد. وهناك أيضاً، أكثر 
مــن ١٠ ضــبــاط بــرتــبــة عــقــيــد ســيــرقــون 
رتبة عميد. فيما ينتظر الرتباء المجازون 
أن ينظر اللواء أشرف ريفي في أمرهم أو 
يؤلّف مجلس قيادة حتى ينالوا الترقية 
على غرار ما حصل مع الرتباء الحائزين 

على شهادات فوق جامعية.

٤٠٠ ضابط على 
لائحة الانتظار

العدل

عميد يعتدي على قاض

قصد أحد القضاة مطار بيروت الدولي لإحضار أقرباء له وصلوا 
الى لبنان. ركن سيارته حيث يُصعد السائقون العموميون الركاب، 

فطلب اليه الدركي إرجاعها قليلاً لأنها منطقة ممنوع الوقوف 
فيها. أرجع القاضي سيارته، لكن عسكرياً في الجيش طلب منه 
«وقاحة». عرّف القاضي عن نفسه طالباً من  إبعادها نهائياً بـ

العسكري استدعاء الضابط المسؤول عنه. لحظات وحضر ضابط 
برتبة عميد وبدأ بالصراخ وتوجيه الشتائم. عاد القاضي ليعرّف 
عن صفته فأجابه الأخير بأن «جزمة العسكر فوق الجميع»، ودفع 

القاضي بيده أكثر من مرّة حتى أدخله إلى السيارة. وعلم أن 
القاضي في صدد تقديم شكوى أمام المحكمة العسكرية. 

ممرض يغتصب مريضة

اغتصب الممرض ابراهيم ح. (مواليد ١٩٦٩، سوري الجنسية) الذي 
يعمل في أحد مستشفيات البقاع الغربي، المريضة ر. ر. (مواليد 

١٩٩٠). وتتولى فصيلة جب جنين التحقيق في الحادث. 

قتيل بطلق ناري في فنيدق

قتل عمر بشير التلاوي من بلدة المحمرة العكارية (روبير عبد 
الله) اثر إصابته بطلق ناري من مسدس حربي أثناء زيارة كان 

يقوم بها إلى منزل عديله ز. ز. في بلدة فنيدق. وفيما أجمع أهالي 
فنيدق والمحمرة على أن الحادث حصل قضاء وقدراً، وأن القتيل 
الذي يسكن في باب التبانة كان يذهب مع عائلته كل نهاية أسبوع 
إلى فنيدق، أشارت مصادر أمنية الى إصابة التلاوي بطلق ناري 

في رأسه، وتحدثت عن خلافات عائلية، مشيرة الى أن التحقيقات لا 
تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

عملية إتلاف الحشيشة تشارف على الانتهاء

استأنفت قطعات قوى الأمن الداخلي، أمس، 
بمؤازرة الجيش اللبناني حملة إتلاف حقول 
الحشيشة في منطقة بعلبك - الهرمل، بعد 

استراحة يوم أمس. وقد شارفت عملية 
الإتلاف على نهايتها ووصلت مساحات 

الأراضي التي جرى إتلافها على مدى أكثر 
من عشرين يوماً نحو ١٨ ألف دونم موزعة 
على محاور الإتلاف في طليا ودير الأحمر وراس بعلبك والهرمل. 

أهالي تمنين يقطعون الطريق الدولية

نفذ أهالي بلدة تمنين التحتا ـ قضاء بعلبك (رامح حمية)، اعتصاماً 
على طريق رياق ـ بعلبك الدولية، وعمدوا إلى قطعه لعشر دقائق، 
إحتجاجاً على التأخير في تنفيذ الطريق من قبل مجلس الانماء 
والاعمار، وعدم إزالة التعديات الحاصلة عليها، الأمر الذي يتسبب 
بإزدحام السير وإعاقة حركة العابرين عليه، بالإضافة إلى حوادث 
سير تحصل بشكل شبه يومي. الى ذلك، نقل إلى مستشفى رياق 
العام، أول من أمس، كل من حسين قاسم صبرا (١٥ عاماً) من بلدة 

تمنين مصاباً بجرح بليغ في رأسه، وماجد محمد الحلاني (٤٦ عاماً) 
مصاباً بطلق ناري في قدمه اليمنى. وبحسب مصدر أمني فإن خلافاً 
حصل بين صبرا وأشقائه من جهة والحلاني من جهة ثانية، بسبب 
خلاف قديم حول إقامة الأخير معمل أعلاف في سهل بلدة تمنين. 

وتطور الخلاف إلى إقدام صبرا وأشقائه على إطلاق النار من سلاح 
حربي على الحلاني. وبعد إدخال الطرفين إلى المستشفى وتجمع 

أقارب الطرفين، عاد الإشكال لينطلق من جديد داخل حرم المستشفى، 
ولم تنته فصوله إلا بعد تدخل الجيش وقوى الأمن الداخلي لفض 

الخلاف. وسير الجيش دوريات داخل بلدة تمنين لمنع أي ردود فعل.

خطف شقيقين في حام بسبب خلافات مالية

خطف مسلحون الشقيقين حسين (١٦عاماً) وعلي مهدي مهدي 
(١٤عاماً)، من أمام منزلهما في بلدة حام البقاعية (رامح حمية)، 
ونقلوهما إلى جهة مجهولة، وطلبوا فدية بقيمة ١٠٠ ألف دولار 

لاطلاقهما. وقال مسؤول أمني لـ «الأخبار» إن «متابعة دقيقة» تقوم 
بها سائر الأجهزة الأمنية في البقاع، بغية التوصل إلى معرفة مكان 

احتجاز الشقيقين، والعمل على تحريرهما على رغم عدم وجود 
إدعاء شخصي من قبل ذوي الشابين. وبحسب المعلومات الأولية 
كشف المسؤول أن المدعو «م. إ. هو المشتبه فيه الرئيسي في عملية 
الخطف». وعن ملابسات الحادثة رجح وجود «خلافات مالية بين 

الخاطف وأشخاص على علاقة مع أحد أفراد عائلة مهدي»، 

ترقيات ضباط الجيش والأمن 
العام وأمن الدولة لا تزال 
مجمّدة منذ سبعة أشهر. 
بعدما رفض الرئيس سعد 

الحريري توقيعها، مشترطاً 
وجود مرسوم ترقية ضباط 

الأمن بينها، رغم الجدل 
حول قانونيته. والنتيجة، 

أن نصف ضباط أجهزة لبنان 
الأمنية بلا ترقية

أقــدمــيــات لنحو  مــن رتـــب مختلفة ومــنــح 
رئيس  بينهم  من  آخرين،  أربعين ضابطا 
فرع المعلومات العقيد وسام الحسن الذي 
لــو مُــنــح أقــدمــيــة الــســنــة لاســتــحــق ترقيته 

إلى رتبة عميد اعتباراً من ٢٠١١/٧/١.
خــــطــــوة ريــــفــــي كــــانــــت حــــيــــنــــذاك، بــحــســب 
ليُظهر مدى  منه  اجتهاداً  مقرّبة،  أوســاط 
«لو  فـ ضباطه.  شــؤون  بمتابعة  اهتمامه 
أصاب حاز الأجرين، وإن أخطأ فإن شرف 
الــتــجــربــة يــكــفــيــه». «اجــتــهــاد» ريــفــي شكّك 
فــــي قــانــونــيــتــه وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــســابــق 
زيـــــاد بــــــارود، فــلــم يـــوقـــع الأخـــيـــر مــشــروع 
مرسوم ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي، 
والتشريع  الاســتــشــارات  هيئة  واستفتى 
فـــي وزارة الـــعـــدل. وتــمــحــور الـــجـــدل حــول 
صــلاحــيــة المـــديـــر الـــعـــام فـــي اقــــتــــراح هــذه 
الـــتـــرقـــيـــات والأقـــــدمـــــيـــــات، حـــتـــى لــــو كـــان 
وهل  لها،  المستحقين  مــن  بها  المشمولون 
يــحــق لــه المـــبـــادرة إلـــى خــطــوة كــهــذه، وهــل 
اقـــتـــراح الــتــعــيــيــنــات والأقـــدمـــيـــات هـــو من 
صلاحية مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي 
حـــــصـــــراً، عـــلـــمـــاً أن هــــــذا المـــجـــلـــس مــعــطــل 
وغائب منذ تشرين الأول عام ٢٠١٠ نظراً 
انــعــدام النصاب القانوني وعــدم ملء  الــى 

تحقيق

يخشى الضباط أن يؤدي تأخر إقرار الترقية إلى حرمانهم منها (أرشيف ــ مروان طحطح)

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥



إلى ٦٦٫٤٪.  الودائع المصرفية  ارتفع معدل دولرة  الأولى في ٢٠١١،  الخمسة  خلال الأشهر 
بعض المصرفيين يفسّر هذا الاتجاه باعتباره نتيجة طبيعية لتطورات الوضع السياسي، إلا 
أنه يضعه أيضاً في خانة الدليل على عدم وجود حالات هروب للأموال من لبنان، فيما يذهب 
آخرون باتجاه تقديم تفسيرات أكثر جذرية تتّصل بهشاشة السياسات النقدية المتبعة

بــحــســب   ،٢٠١١ حــــزيــــران   ١٦ حـــتـــى 
لبنان،  مصارف  جمعية  إحصاءات 
بالليرة  المقوّمة  الــودائــع  انخفضت 
 ٨٫٠٧) لـــيـــرة  مــلــيــار   ١٢١٧٨ بــقــيــمــة 
ارتـــفـــعـــت  فـــيـــمـــا  دولار)،  مــــلــــيــــارات 
الـــــودائـــــع المـــقـــوّمـــة بـــــالـــــدولار خـــلال 
الفترة المذكورة بقيمة ١٦٩٠١ مليون 
دولار، أي تــقــريــبــاً ضــعــف مــا جــرى 
تحويله من الودائع المقوّمة بالليرة. 
ويــــفــــسّــــر الأمـــــــــين الــــــعــــــام لــجــمــعــيــة 
مـــصـــارف لــبــنــان مــكــرم صــــادر هــذه 
ارتفاع  من  ناتجة  بأنها  الــتــطــوّرات 
نــســبــة الــتــحــويــلات مـــن الــلــيــرة إلــى 
الجارية،  السنة  مطلع  منذ  الـــدولار 
حــين استقالت الــحــكــومــة، إلــى حين 
حـــصـــول الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة على 
الــثــقــة مــن المــجــلــس الــنــيــابــي. فخلال 

اقتصاد

محمد وهبة 

ارتــفــعــت نــســبــة دولـــــرة الـــودائـــع في 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، خـــــلال الأشـــهـــر 
الخمسة الأولى من السنة الجارية، 
إلى ٦٦٫٤٪، علماً بأن المعدل المسجّل 
في عام ٢٠١٠، وفق «وحدة الأبحاث 
الإحـــصـــائـــيـــة لــــــدى بـــنـــك الاعـــتـــمـــاد 
بــلــغ ٦٣٫٢٪، وفـــي عــام  الــلــبــنــانــي»، 
وقبلها   ،٪٦٤٫٤٦ نسبته  مــا   ٢٠٠٩
إلــى  تــقــريــبــاً عــدنــا  أنــنــا  ٦٩٫٥٪. أي 

المعدلات المسجّلة في عام ٢٠٠٨. 
جــــــاء ارتـــــفـــــاع مــــعــــدل الــــــدولــــــرة فــي 
مباشرة  نتيجة  المصرفية  الــودائــع 
لارتفاع مطّرد في نسبة التحويلات 
مــن الــلــيــرة إلــى الــــدولار، منذ مطلع 
 ٢٠١٠ نهاية  فمنذ  الــجــاريــة.  السنة 

دولرة الودائع عند ٦٦٫٤٪
صادر: التحويلات من الليرة إلى الدولار ستتوقف بعد الثقة 

هـــذه الــفــتــرة، زادت قــاعــدة الــودائــع 
مـــلـــيـــارات   ٣٫٣ بـــقـــيـــمـــة  المـــصـــرفـــيـــة 
نسبة  ارتــفــاع  فــإن  وبالتالي  دولار، 
الدولرة في الودائع لم يكن مصدره 
خارجياً، ولا سيما أن ما يقال عن أن 
لبنان استقبل الدولارات الهاربة من 
ســوريــا هــو أمـــر غــيــر صــحــيــح، لأنــه 
خــلال هــذه الفترة «لــم يــدخــل دولار 
واحد إلى لبنان من سوريا»، فضلاً 
عن أن ميزان المدفوعات سجّل عجزاً 
بقيمة مليار دولار،  أيــار  نهاية  فــي 
وهـــــــذا مــــؤشــــر أســــاســــي عـــلـــى عـــدم 

دخول الدولارات المزعومة. 
ويتوقع صادر أن تتوقف التحويلات 
الـــدولار بعدما نالت  من الليرة إلــى 
الحكومة الثقة، وأن تستقرّ السوق، 
إلــى الانخفاض، ولا سيما ويـــمـــكـــن أن تـــعـــود مــــعــــدلات دولـــــرة  الــودائــع 

أن يصيب  يــمــكــن  الـــــذي  الــخــطــر  أن 
لــبــنــان يــنــتــج مـــن هــــروب الأمـــــوال لا 
مــن ارتــفــاع نسبة الــدولــرة، فالعادة 
جــرت أن تــكــون المــرحــلــة الأولـــى هي 
زيـــــادة مـــعـــدلات الـــدولـــرة ثـــم هـــروب 
الـــــدولارات، لكن هــذا لــم يحصل في 

الحالة الراهنة. 
فــي مــقــابــل هـــذا الــتــفــاؤل، هــنــاك من 
يـــــرى أن هـــــذا الــــوضــــع هــــو نــتــيــجــة 
المالية والنقدية  حتمية للسياسات 
الــخــاطــئــة الـــتـــي اتــبــعــت فـــي لــبــنــان 
طــيــلــة الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة. وبــحــســب 
الـــخـــبـــيـــر المــــالــــي غــــالــــب بــومــصــلــح، 
فــإن تــحــوّل المــودعــين مــن الليرة إلى 
الــــــــدولار ســبــبــه ارتــــفــــاع تــقــويــمــهــم 
لمستوى مخاطر التضخم في لبنان، 
بالسياسات  مــبــاشــرة  ترتبط  الــتــي 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والــنــقــديــة. ما 
يجري عملياً، وفق بومصلح، هو أن 
كبيرة  كمية  أصــدر  لبنان  «مصرف 
مــــن الـــنـــقـــد خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
فــــســــدّد أمــــــــوالاً مــــن أربـــــــاح دفــتــريــة 
لــــم يــحــقــقــهــا فـــعـــلـــيـــاً. فـــقـــد اشـــتـــرى 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ســـنـــدات خزينة 
ثـــم شــطــبــهــا، أي أنـــه أصــــدر كميات 
مـــن الــعــمــلــة وضــخــهــا إلــــى الـــســـوق، 
فــيــمــا الأخـــيـــر لــيــس بــحــاجــة إلــيــهــا، 
هـــــذه الإشــــــارة  فـــهـــم  الــــســــوق  أن  إلا 
وبــدأ بالتحوّل إلــى الــدولار حتى لا 

تصيبه الضغوط التضخمية». 
هـــــذه الــــتــــغــــيّــــرات الـــنـــقـــديـــة فــرضــت 
تــطــوّرات مــوازيــة تمظهرت بصورة 
لبنان  بيانات مصرف  في  أساسية 
للمصارف؛  المجمّعة  الميزانية  وفــي 
بــيــان  ســـجّـــل   ٢٠١١ تـــمـــوز   ١٥ فــفــي 
الوضع الموجز الصادر عن مصرف 
لــبــنــان نــتــائــج تـــدفـــع إلــــى الــتــســاؤل 
عــن تــفــاعــل الــســوق المــالــيــة مــع هــذه 
القطاع  التغيرات، وعن مدى حاجة 
المــصــرفــي إلــــى الــســيــولــة بـــالـــدولار، 
واستمرار تدفقها وكيفية توظيفها. 
فــقــد ســـجّـــل الــبــيــان الـــصـــادر أخــيــراً 
المالية  الأوراق  محفظة  فــي  ارتفاعاً 
لدى مصرف لبنان منذ ٢٠١١/١/١٥ 
مــلــيــاري  بــقــيــمــة   ٢٠١١/٧/١٥ حــتــى 
فيما  مــلــيــاراً،   ١١٫٦٩ لتصبح  دولار 
ارتــفــعــت ودائــــع الــقــطــاع المــالــي لــدى 

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
(الصورة)، في لقائه الشهري الأخير مع 

جمعية المصارف، إنه رغم  ارتفاع معدل 
الدولرة وتراجع الودائع بالليرة، لا تزال 

للمصارف طاقة للتسليف بالليرة تعادل 
ملياري دولار، أو ما نسبته %37 من حجم 

الاحتياط الإلزامي. فالموافقات التي حصلت 
عليها المصارف للاستفادة من الإعفاءات من 

الاحتياط الإلزامي على التسليفات بالليرة، 
استُعمل منها %63 فقط. وهذا يعني أن هناك 

قسماً لم يستعمل بعد وهو يسمح لمصرف 
لبنان بتمديد العمل بها من الاحتياط الإلزامي 

مقابل التسليفات طالما أن هناك قدرة.

متابعة

مليارا دولار جاهزان للتسليف 

هي نسبة التباطؤ في 
التسليفات المصرفية خلال 
الأشهر الخمسة الأولى من 
٢٠١١، إذ سلّفت المصارف 
١٧٠٤ ملايين دولار (منها 
٦٧٩ مليوناً مقوّمة بالليرة)، 
مقارنة مع ٢٤٦٦٫٥ مليون 
دولار في الفترة نفسها من 
٢٠١٠ (منها ٩٨٠ مليون 
دولار مقوّمة بالليرة) 

 ٣٠٫٩
في المئة

يــســود أســــواق المــــال حـــول الــعــالــم تــرقّــب حـــذر في 
شــــأن مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه أزمـــــة الــــديــــون الــســيــاديّــة 
أوروبــــا، إضافة  فــي  الهشيم  فــي  كــالــنــار  المتفشيّة 
إلى  نظراً  ائتمانياً،  المتّحدة  الولايات  معاناة  إلى 
غــيــاب الــتــوافــق بــين قــادتــهــا. وضـــع يــدفــع الــذهــب 
القياسية وإلــى اختراق عتبة  أرقامه  إلــى تحطيم 
١٦٠٠ دولار لــلأونــصــة. وبــانــتــظــار اجــتــمــاع قــادة 
لتحديد خطوات  المقبل  الخميس  العجوز  الــقــارّة 
إضافية لتهدئة عواصف المالية العامّة في العديد 
أكبر  ثــالــث  إيطاليا صاحبة  بينها  بــلــدانــهــم،  مــن 
ثمانية  أنّ  المتانة  أظهر فحص  أوروبــيــاً،  اقتصاد 
مصارف من بين ٩٠ مصرفاً أوروبياً تعاني نقصاً 
معرّضة  بالتالي  وهــي  الرأسمالية،  ملاءتها  فــي 
للسقوط فــي حـــالات ركـــود طــويــل. وإن كــان الرقم 
أدنــــى مــن المــتــوقّــع، وهـــو ١٥ مــصــرفــاً، فــإنّــه يبقى 
مقلقاً إلى حدّ ما؛ نظراً إلى أنّه لا يأخذ في الاعتبار 

احتمال «إفلاس اليونان». 
وإلى الضفّة الأخرى من الأطلسي، لا تزال واشنطن 
منقسمة بــين الــجــمــهــوريّــين والــديــمــوقــراطــيّــين في 

شأن كيفية رفع سقف الاقتراض القانوني للبلاد، 
مــا يُــدخــل الـــولايـــات المــتّــحــدة بـــدورهـــا فــي مرحلة 
مــن عــدم اليقين أيــضــاً، على الأقـــلّ مــن وجــهــة نظر 

المستثمرين. 
هــــذه الـــعـــوامـــل، دفـــعـــت ســعــر أونـــصـــة الـــذهـــب إلــى 
بــارتــفــاع  أمـــس،  الـــتـــداول  فــي  تسجيل ١٦٠٢ دولار 
مستمرّ منذ الأسبوع الماضي، مع لجوء المستثمرين 
الثمينة. فقد انسحب الارتــفــاع أيضاً  المــعــادن  إلــى 
على سعر الفضة الذي سجّل مستوى قياسياً عند 

٥٠ دولاراً للأونصة تقريياً. 
من جهة أخرى، انزلق سعر برميل النفط المتداول 
دولاراً،   ٩٥ حـــــــدود  إلـــــى  نــــيــــويــــورك  بــــورصــــة  فــــي 
الجمعة  يــوم  بإقفال  مقارنة  دولار   ١٫٨٥ متراجعاً 
الماضي، الذي شهدت جلسة تداوله ارتفاعاً بواقع 
١٫٥٥ دولار. أمّا النفط المتداول في سوق لندن فقد 

هوى بدوره إلى١١٥٫٧٩ دولاراً. 
وبدت أسعار النفط تهوي بوتيرة أسرع من ارتفاع 

سعر صرف الدولار أمام اليورو (١٫٤٠٤ دولار). 
(الأخبار)

قطاعات

ســجّــل الإنـــفـــاق الــعــام عــلــى مــخــصــصــات الــرواتــب 
والأجور وملحقاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري نــمــواً بــنــســبــة ١٤٫٢٥، مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من عام ٢٠١٠. نموّ يعود بالدرجة 
الأولى إلى ارتفاع في «دفعات الجهاز العسكري» 

نتيجة لتسديد الفروقات. 
وبحسب نشرة وزارة المال عن «الرواتب والأجور 
وملحقاتها» حتّى أيار الماضي، بلغ الإنفاق على 
هذا البند، الذي يحتلّ المرتبة الثانية في الإنفاق 
العام بعد «خدمة الدين»، ١٥٧٤ مليار ليرة (١٫٠٤ 

مليار دولار) بنهاية أيار الماضي. 
وارتفعت الرواتب والأجــور إلى ١١٧١ مليار ليرة، 

ويعود هذا الارتفاع أساساً 
إلى نمو دفعات الجهاز العسكري بقيمة ١٣٢ مليار 
ليرة، أي بما نسبته ٢٢٫٤٪، إلى ١٠٦٣ مليار ليرة، 
الــفــروقــات ومــواعــيــد تسديدها.  احــتــســاب  نتيجة 
ويــحــظــى الإنـــفـــاق عــلــى الـــرواتـــب والمــلــحــقــات على 
هـــذا الــجــهــاز، بــحــصّــة الأســــد، حــيــث تــبــلــغ نسبته 
٦٨٫٥٪ من إجمالي الإنفاق على الرواتب والأجور 

والمــلــحــقــات، بــعــدمــا كــانــت ٦٢٫٩٪ حــتّــى أيّــــار عــام 
«الــجــيــش» بنسبة  عــلــى  الإنـــفـــاق  ٢٠١٠. ويـــتـــوزّع 
بنسبة  الـــداخـــلـــي»  الأمـــــن  «قـــــوى  وعـــلـــى   ،٪٦٥٫٨
٢٧٫٢٪، وعــلــى «قــــوى الأمــــن الـــعـــام» بــنــســبــة ٥٪، 

وأخيراً بنسبة ١٫٧٪ على «قوى أمن الدولة». 
أمّــــا دفـــعـــات الــجــهــاز الـــتـــربـــوي فــقــد نــمــت بنسبة 
لــتُــمــثّــل ١٨٫٥٪ من  لــيــرة،  مــلــيــار  إلـــى ٢٩٢   ٪١٦٫٨
الــرقــم الإجــمــالــي. وكــانــت تــلــك النسبة فــي الفترة 

المقابلة من عام ٢٠١٠، ١٧٫١٪. 
وبــالانــتــقــال إلـــى «الــجــهــاز المــدنــي» يُــرصــد تــراجــع 
ليرة.  مليار  إلــى ٢٠٠   ،٪١٨٫٦ الإنــفــاق بنسبة  فــي 
وفــي هــذا البند هناك الإنــفــاق الــخــاص بتعاونية 
موظّفي الدولة الذي تراجع بنسبة ٥٠٫٧٪ إلى ٣٥ 
مليار ليرة «يعود هذا الانخفاض إلى توقيت دفع 
التحويلات للتعاونية». وأخيراً هناك الإنفاق على 
الاجتماعية  التقديمات  تشمل  لا  التي  الــجــمــارك، 
الــتــي تُــدفــع مــن صــنــاديــق الــجــمــارك. فقد نما هذا 

الإنفاق بنسبة ٢٨٫٤٪ إلى ١٨ مليار ليرة. 
(الأخبار)

مليار دولار للرواتب والأجور حتّى أيّار  «المعدن الأصفر» يتخطّى عتبة ١٦٠٠ دولار  
مالية عامّةأسواق المال

هناك من يرى أن هذا الوضع هو نتيجة حتمية للسياسات المالية والنقدية الخاطئة (مروان طحطح)

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  10١٤٦٥



مليارات   ٤٫٨ بقيمة  لبنان  مــصــرف 
دولار إلى ٤٦٫٢ مليار دولار، وودائع 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام بــقــيــمــة ٣٨٦ مــلــيــون 
دولار لتصبح ٥٫٦١٥ مليارات دولار. 
الميزانية  تظهر  نفسه،  الــســيــاق  فــي 
الوضع  هــذا  أن  للمصارف  المجمّعة 
انــعــكــس عــلــى الــتــعــامــلات بــالــدولار 
والــــلــــيــــرة، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت ودائـــعـــهـــا 
لـــدى مــصــرف لــبــنــان خـــلال الأشــهــر 
الجارية  السنة  الأولــى من  الخمسة 
فيما  دولار،  مــلــيــون   ١٧٧١ بــقــيــمــة 
ارتفعت محفظة القروض المصرفية 
 ١٠٢٥ قيمته  بما  بــالــدولار  المــقــوّمــة 
مــلــيــون دولار مـــن أصــــل زيـــــادة في 
مــجــمــل مــحــفــظــة الـــــقـــــروض بــقــيــمــة 
توظيفات  أمــا  دولار.  مليون   ١٧٠٠
المــــــصــــــارف فـــــي ســـــنـــــدات الـــخـــزيـــنـــة 
بالليرة فقد انخفضت بقيمة ١٧٨٣ 
دولار)،  مــلــيــون   ١١٨٢) لــيــرة  مــلــيــار 
عــلــمــاً بـــــأن مــجــمــل الانـــخـــفـــاض فــي 
تـــوظـــيـــفـــات المـــــصـــــارف بـــالـــســـنـــدات 
الصادرة عن وزارة المال أو مصرف 
لــبــنــان تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٩٨٢ مــلــيــون 
اكتتبت  المــصــارف  بــأن  علماً  دولار، 

اقتصاد

نصف التسليفات في سوريا لقروض السيّارات

قال رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر، 
نــعــمــان أزهـــــري، إن الــوضــع المــصــرفــي في 
ســــوريــــا مـــقـــبـــول، والانــــعــــكــــاس الأســـاســـي 
لـــــلأحـــــداث هــــنــــاك يـــتـــركّـــز عـــلـــى الأنـــشـــطـــة 
كما  والمــطــاعــم...  كالسياحة  الاقــتــصــاديــة، 
يــتــركّــز عــلــى الــعــامــلــين فــي هـــذه الأنــشــطــة. 
وتــوقّــع أن يــؤثّــر ذلــك على نوعية محفظة 
قروض المصارف وخاصة الـRetail، مشيراً 
إلى أن نصف التسليفات تذهب للسيارات 
تكويناً  مــا يستدعي  المــثــال)،  (على سبيل 
مـــبـــكـــراً وإضـــافـــيـــاً لـــلـــمـــؤونـــات، فــــالأربــــاح 
ســـتـــحـــفـــظ عـــمـــلـــيـــاً لــــلــــمــــؤونــــات. وأضــــــاف 
أعــادوا  فقد  الكبار،  التجار  إلــى  «بالنسبة 
تــوجــيــه الــبــضــائــع المــســتــوردة إلـــى الــســوق 

العراقية فتجنّبوا الخسائر». 
ويُعدّ الأزهــري خبيراً في الشأن السوري، 
وقد شارك بهذه الصفة في اللقاء الشهري 
بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية 
المصارف، الذي عقد بتاريخ ١٤ تموز ٢٠١١. 
وقـــال إن الــســعــر الــرســمــي لــلــيــرة الــســوريــة 
فــي مقابل الــــدولار يبلغ ٤٧ لــيــرة، أمــا في 
الــســوق المـــوازيـــة فــيــتــمّ تــداولــهــا بسعر ٥٣ 
ليرة، وأشار الى أن البنك المركزي السوري 
 ٥٢ بلوغ سعرها  عند  السوق  في  يتدخل 
لــيــرة. وعــمــلــيــاً، وفّـــر الــبــنــك المـــركـــزي لليرة 
السورية دعماً أساسياً من خلال المصارف 
بــزيــادة مــعــدلات الــفــوائــد ٢٪ على الآجــال 
تراجع  أن  الــجــاري. ورأى  فيها  بما  كــافــة، 
 ٪١٨ بنسبة  الــتــحــويــلات  الـــودائـــع بسبب 
الــســوريــة وبنسبة  بــالــلــيــرة  المــحــررة  لتلك 
حــجــم  خــــفــــض  الــــعــــمــــلات  لــــــودائــــــع   ٪١٢
السيولة لدى المصارف ووفّر عليها أعباءً. 
إزاء التطورات في المنطقة وأخذاً بالاعتبار 
لمـــســـألـــة الــــديــــن الــــعــــام فــــي دول أوروبــــيــــة 
وإيطاليا،  وإسبانيا  وإيــرلــنــدا  كاليونان 

تــــمــــنّــــى الأزهــــــــــــري عــــلــــى مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
الــتــعــاون مــع الــحــكــومــة الــجــديــدة لتثبيت 
حجم الدين ومن ثم خفضه إلى نسبة من 
الــنــاتــج المــحــلــي تــكــون بــحــدود ٥٠٪ وذلــك 
من خلال إجراءين: يقضي الأول بتحديد 
به  المــســمــوح  العجز  لنسبة  سقف ســنــوي 
على مدى خمس سنوات، ويقضي الثاني 
بــــإصــــدار قـــانـــون يــخــصــص مــســتــقــبــلاً كل 
الدين  توافرها لإطفاء  الغاز عند  عــائــدات 
الــــعــــام حـــتـــى يـــصـــل إلـــــى نــســبــة ٥٠٪ مــن 
الناتج المحلي الإجمالي لتكون للبلد قدرة 
عــلــى احــتــمــالــه مـــن دون تــعــريــضــه لــهــزات 
مالية على غرار الدول الأوروبية المذكورة. 
رئـــيـــس جمعية  الــصــعــيــد، رأى  هــــذا  عــلــى 
الـــفـــريـــق  أن  المــــــصــــــارف جـــــــــوزف طــــربــــيــــه 
الاقــتــصــادي فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة جيد 
جـــزءاً من  بــأن  مــعــه، علماً  التفاهم  ويمكن 
أن يأتي عن طريق معالجة  الضبط لا بد 
المــــســــارب كــالــعــجــز الـــســـنـــوي الــكــبــيــر فــي 
الكهرباء على سبيل المثال، وقد آن الأوان 
لانتقال المسؤولين من مرحلة التصريحات 
وإعلان النوايا إلى مرحلة المعالجة الجدية 

والتطبيق. 
ريــاض سلامة  لبنان  ورأى حاكم مصرف 
أن كــتــلــة الـــديـــن يــمــكــن حــمــلــهــا والمــطــلــوب 
خفض العجز وإعادة النمو إلى الاقتصاد، 
المشاركين  وأعلم  المخاطر،  من  يخفض  ما 
المالية  السلطة  أنه سيبحث مع  اللقاء  في 
قــريــبــاً فــي إعــــادة تــمــويــل الــديــن الــعــام من 
خـــلال الــســوق، ولــيــس هــنــاك مــا يمنع من 
تــمــويــل مــشــاريــع بــســنــدات الــلــيــرة لسبع 

سنوات. 
وقــــــــال ســــلامــــة إن ســـــــوق الــــقــــطــــع تـــتّـــســـم 
بـــالـــتـــوازن حــالــيــاً بـــين الـــعـــرض والــطــلــب، 
كــمــا أن الــســوق الــنــقــديــة تــشــهــد اســتــقــراراً 

فـــي مـــعـــدلات الـــفـــوائـــد. ولمّــــح إلــــى المــقــالات 
التواصل  أن  مؤكداً  المتداولة،  والشائعات 
مع الجهات الرسمية الخارجية يدحضها 
جملة وتفصيلاً، فليس هناك أي مصرف 
مــرشــح لــلاســتــهــداف، وأصـــبـــح لــديــنــا من 
لحماية  يكفي  مــا  والتشريعات  التعاميم 

الوضع المالي والنقدي. 
اللقاء  المــصــارف فــي هــذا  وطالبت جمعية 
بــزيــادة نسبة الإعــفــاء مــن الاحتياطي من 
بــدراســة  إلـــى ١٠٠٪، ووعــــد ســلامــة   ٪٩٠
هذا الطلب في المجلس المركزي، متوقعاً أن 
يبلغ معدل نمو التسليفات عن كامل العام 
الجاري ١٥٪ وهي نسبة مرتفعة تغذيها 
قيمتها  قد تصل  التي  السكنية  الــقــروض 
يقابلها  أكثر من ١٣٠٠ مليون دولار،  إلــى 
تــوقــع لــزيــادة الــودائــع بــين ٥٪ و٧٪ على 
أساس سنوي، ويمثّل هذا النمو للودائع 
أيــضــاً مــعــطــى إيــجــابــيــاً فـــي ظـــل الأوضــــاع 
السائدة في لبنان والمنطقة والعالم. ورداً 
على مداخلة أحد المشاركين بضرورة عدم 
السكني وضـــرورة  التسليف  فــي  الــتــوسّــع 
تـــحـــديـــد حـــــد أقــــصــــى تـــحـــاشـــيـــاً لإقــــــراض 
مَـــن لــيــســوا بــحــاجــة إلـــيـــه، رأى ســلامــة أن 
المــــــصــــــارف تــــعــــرف مــــــدى المــــخــــاطــــر الـــتـــي 
تــريــد أخــذهــا فــي الــســوق الــعــقــاريــة، وقــال 
إن «الـــدعـــم أردنـــــاه لمَـــن يــريــد تــمــلّــك مسكن 
رئــيــســي. فــالاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي هــو جــزء 
مــن ودائــــع المـــصـــارف الــتــي تــأخــذ الــفــوائــد 
مـــن الــــســــوق. وقــــد أفــــــرزت آلـــيـــة الــتــســلــيــف 
إلى  ثقافة سكن جديدة وتوجهاً  السكني 
الشقق ذات المساحات المحدودة ١٥٠ ـــ ٢٠٠ 
مــتــر مـــربـــع، كــمــا ســمــحــت لــعــدد كــبــيــر من 
الــلــبــنــانــيــين بــتــمــلّــك شــقــق ســكــنــيــة، فحلّت 

بذلك معضلة اجتماعية كبيرة». 
(الأخبار) 

مصارف

إصــــــدار  فـــــي  دولار  مـــلـــيـــار  بـــقـــيـــمـــة 
بالدولار نفّذته وزارة المال في نهاية 

أيار. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن المــؤشــرات 
أيار  نهاية  ففي  بالظهور.  مستمرّة 
٢٠١١ بــلــغــت قــيــمــة الاكــتــتــابــات في 
شهادات إيــداع صــادرة عن مصرف 
لبنان بالليرة نحو ٢٥٩٠٣ مليارات 
وهـــو  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٧٫١٨) لـــيـــرة 
مبلغ شبه مستقرّ منذ مطلع ٢٠١١. 
وبــــمــــوازاة ذلــــك، لـــم تــشــهــد مــعــدلات 
والليرة سواء  الــدولار  على  الفوائد 
كـــانـــت دائــــنــــة أو مـــديـــنـــة، تـــغـــيّـــرات 
واســـعـــة. فــبــلــغ مــعــدل الــفــائــدة على 
تــوظــيــفــات المـــصـــارف لــــدى مــصــرف 
 ٪٣٫٢٩ ما نسبته  بــالــدولار،  لبنان، 
مقارنة مع ٣٫٣٥٪ في نهاية ٢٠١٠. 
(تحتسب  المثقلة  الــفــائــدة  وسجّلت 
الفائدة المثقلة بحسب حجم المبالغ 
المــمــنــوحــة والـــفـــائـــدة عــلــيــهــا) على 
الــــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة بـــــالـــــدولار مــا 
 ٪٦٫٩٣ مــع  مــقــارنــة   ٪٧٫١١ نسبته 
في نهاية ٢٠١٠، فيما بلغت الفائدة 
المثقلة على الودائع بالدولار ٢٫٨٣٪ 

مقارنة مع ٢٫٨٠٪. 
فـــي المـــقـــابـــل، اســـتـــقـــرّ مـــعـــدل الــفــائــدة 
المــثــقــلــة عـــلـــى الـــــودائـــــع بـــالـــلـــيـــرة فــي 
نـــهـــايـــة أيــــــار ٢٠١١ عـــلـــى مــــا نــســبــتــه 
الـــفـــائـــدة  انـــخـــفـــضـــت  فـــيـــمـــا   ،٪٢٫٩٢
المثقلة على سندات الخزينة بالليرة 
 ٢٠١١ أيــــــار  نـــهـــايـــة  فــــي   ٪٧٫٤٧ إلـــــى 
 .٢٠١٠ نهاية  فــي   ٪٧٫٧٠ مــع  مقارنة 
أمــــا الـــفـــائـــدة المــثــقــلــة عــلــى الـــقـــروض 
مقارنة   ٪٧٫٧١ بلغت  فــقــد  بــالــلــيــرة، 
على  المثقلة  الفائدة  لكن   ،٪٨٫٠١ مع 
شهادات إيــداع بالليرة الصادرة عن 
مقارنة   ٪٩٫٢٥ بلغت  لبنان  مصرف 
مع ٩٫١٠٪، فيما الفائدة المثقلة على 
الودائع بالليرة بلغت ٥٫٦٤٪ مقارنة 

مع ٥٫٦٩٪. 

تحوّل المودعين
من الليرة إلى الدولار 

سببه ارتفاع تقويمهم 
لمستوى مخاطر 
التضخم في لبنان

سلامة: لا مانع من تمويل المشاريع بسندات الليرة لـ٧ سنوات 

هناك من يرى أن هذا الوضع هو نتيجة حتمية للسياسات المالية والنقدية الخاطئة (مروان طحطح)
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باختصار

◄ تعزيز دور النقابات لتساهم بحماية مكتسباتها وتطويرها 

هذا الموضوع كان محور الكلمة التي ألقاها رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن 
انعقدت في  التي  ـــــ مجتمع مدني»  ـــــ برلمانات  في ندوة «الحوار الاجتماعي: حكومات 
روما أخيراً. وتناول غصن «الأبعاد الخطيرة» لأزمة الدين لبعض الدول، مشيراً إلى أن 
«الحكومات وضعت تحت وصاية مؤسسات غير منتخبة، وبات مصير هذه الدول لا 
يصنع في البرلمانات، بل في حاكمية المصارف المركزية والبنك الدولي وصندوق النقد». 
لــم يــكــن بــين أطـــراف  الــحــوار الاجــتــمــاعــي يبقى صــوريــاً وشكلياً إذا  ورأى غــصــن أن 

متساوية ومستقلة معترف بعضها ببعض. 

◄ تبادل الخبرات السياحية مع كوراساو 

هــذا مــا بحثه وزيــر السياحة فــادي عــبــود مــع وزيــر الاقــتــصــاد فــي كــوراســاو وفي 
الهولندية  الــســفــارة  فــي  الــتــجــاري  الملحق  يرافقه  الحكيم،  ناصر  الهولندية  المملكة 
طارق أورغي. وتطرق المجتمعون إلى الآفاق السياحية بين البلدين وتبادل الخبرات 
لجذب  كــوراســاو  بها  تقوم  التي  الكثيرة  المــشــاريــع  وعــرضــا  السياحي،  المــجــال  فــي 
لبنان،  فــي  السياحية  الأوضـــاع  الحكيم  لــلــوزيــر  عــبــود  كــذلــك شــرح  إلــيــهــا.  الــســيــاح 
وخصوصاً خلال هذا الصيف والدور الذي تقوم به وزارة السياحة لجذب السياح 

لبنان.  إلى 
(الأخبار)

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥
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بشير صفير

لا شــك فــي أنّ بــرمــجــة مــوعــد الــجــاز 
هـــذه الــســنــة فـــي «مــهــرجــانــات بيت 
«مهرجانات  لجنة  ستحفز  الدين»، 
بــعــلــبــك» عــلــى بـــذل جــهــودٍ إضــافــيــة 
فـــي هــــذا المــــجــــال. دعـــــوة المــوســيــقــي 
بنسون  جــورج  المخضرم  الأميركي 
يــمــكــن وضـــعـــهـــا فــــي مـــرتـــبـــة أفــضــل 
الأحـــــداث المــوســيــقــيــة هـــذا الــصــيــف، 
وتــــحــــديــــداً فـــــي مـــــا يــــخــــصّ الـــجـــاز 
ومــحــيــطــه الــقــريــب والــبــعــيــد. إذ إنّ 
ل واضــعــو  «بــعــلــبــك» الــتــي طــالمــا عـــوَّ
بــرنــامــجــهــا عــلــى تــلــبــيــة مــتــطــلّــبــات 
محبي الجاز، أقله منذ دورة ٢٠٠٣، 
م هذه السنة لويس هايز، وهو  تقدِّ
اســـمٌ مــغــمــورٌ نــســبــيّــاً، رغـــم مسيرته 
الــطــويــلــة فـــي هــــذا المـــجـــال. صــحــيــحٌ 
أنّ الأخير رافق أساطير الجاز على 
مـــــدى عــــقــــود، لــكــنــه كــــعــــازف درامـــــز 
بــقــيــت شــهــرتــه مــــحــــدودة، مـــع أنــنــا 
نــجــد فـــي تـــاريـــخ هـــذه المــهــنــة زمـــلاء 

قدّم «مهرجان بيبلوس» ما لديه لهذا 
المـــوســـم مـــن مــواعــيــد فـــي مـــجـــالٍ يــعــدّ 
إلى حدٍّ ما من اختصاصه، أي الروك 
والمـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــبـــوب. 
مـــــســـــاء غـــــــد، يــــصــــل الــــبــــرنــــامــــج إلــــى 
الثنائي  الأخــيــرة، مع  المحطة ما قبل 
المــالــي الشهير أمـــادو ومــريــم، قبل أن 
يــودّع منظمو «بيبلوس» الموسم مع 
الأوبــرا، وينصرفوا إلى البدء بإعداد 

فعاليات الدورة المقبلة.
يــخــوض «بــيــبــلــوس» غـــداً فـــي مــجــال 
الفرع  وتــحــديــداً  الــشــعــوب،  موسيقى 
الأفريقي منها، مع الأمسية الوحيدة 
ومريم.  أمــادو  الفنانان  يقدمها  التي 
بــالــتــأكــيــد، فــخــيــار المــنــظــمــين مــوفــقٌ، 
ولو أنه لا يعدّ اكتشافاً مهماً، بما أن 
واسعة.  بشهرة  يتمتع  الثنائي  هــذا 

بالموسيقى  المتخصصة  الفضائيات 
تـــســـاهـــم فــــي انـــتـــشـــار أعــــمــــال أمـــــادو 
الــتــي   Mezzo مــحــطــة  مـــثـــل  ومـــــريـــــم، 
في  ونذكر  كليباتهما.  غالباً  تعرض 
السياق أيضاً، أن محطة «فرانس ٢» 
بثت ليلة السبت/ الأحد الفائت حفلة 
حية كاملة، ضمّت الثنائي إلى جانب 
المعجب  الشهير  الفنان  تــشــاو،  مانو 
أمـــادو ومريم  المــالــيّــين.  جــداً بزميليه 
هما ثنائي من مالي، فقدا نعمة النظر، 
أبـــصـــرا الــعــالــم مـــن خـــلال المــوســيــقــى. 
بــعــد  وتــــــزوّجــــــا   ١٩٧٥ عــــــام  تــــعــــارفــــا 
عن  كثيراً  يبحثا  لــم  ســنــوات.  خمس 
الفنيّ.  أو مشروعهما  لفرقتهما  اسم 
في  شريكينْ  اسميْهما  بجمع  اكتفيا 
الــفــن والـــحـــيـــاة. أمـــــادو عــــازف غيتار 
ومـــغـــن، ومـــريـــم مــغــنــيــة أســاســيــة في 

أن مــوســيــقــاهــمــا  الــــفــــرقــــة. صـــحـــيـــحٌ 
(طبعاً)،  والبلوز  الـــروك  مــن  تستعير 
والــــبــــوب الـــغـــربـــي وحـــتـــى الــديــســكــو، 
غير أن النكهة الأفريقية لا تغيب عن 
الفرق  من  كغيرها  أغنيتهما.  من  أي 
التي خرجت من إطار التقليد، تجمع 
موسيقى أمادو ومريم عناصر غربية 
الرائجة،  التيارات  من  آتية  معاصرة 
بــدائــيــة، تحضر في  أفريقية  وأخـــرى 
ن الــتــي  الــجــمــلــة الــلــحــنــيــة، أي المــــكــــوِّ
الفني، وكــذلــك في  د روح العمل  يــحــدِّ

الإيقاع.
أمــادو ومريم في مدينة باماكو  ولــد 
الــــتــــي عـــــــادا إلـــيـــهـــا مــــن خـــــلال أشــهــر 
 Dimanche A Bamako ألــبــومــاتــهــمــا 
(الأحــــــد فـــي بـــامـــاكـــو) الـــــذي يــنــضــح، 
كــمــا كــل المــوســيــقــى الأفــريــقــيــة، بــفــرحٍ 

لن يعرف أحدٌ ما الذي يجعل مسكنه 
القارة الأكثر عذاباً.

أمــــادو ومــريــم هــمــا عــنــوان البساطة 
والشفافية، ورســولا حبّ وســلام، في 
ممارسة حياتهما، كما في أغنياتهما. 
حالهما كحال فناني البلدان النامية، 
إذ بدآ نشاطهما من خلال ظهورهما 
فــي المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، قــبــل أن 
يـــبـــدأ مــشــوارهــمــا نــحــو الــعــالمــيــة من 

والمستعمر  الحالي  الحاضن  فرنسا، 
بالفرنسية،  أغانيهما  معظم  القديم. 
الــــعــــام  الأم.  بـــلـــغـــتـــهـــمـــا  وبــــعــــضــــهــــا 
أمـــادو ومريم  الثنائي  المــاضــي، ظهر 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، مــؤديــاً النشيد 
القدم  كــرة  فــي  العالم  لكأس  الرسمي 
«الثنائي  الافتتاحي.  الاحتفال  خلال 
الــــســــاحــــر» (كـــمـــا عـــنـــوَنـــا ألــبــومــهــمــا 
اللبناني  الجمهور  اكتشفه  الأخــيــر)، 
يومذاك من خلال الشاشة الصغيرة، 
وغـــداً ســيــكــون الــلــقــاء حــيّــاً عــنــد مرفأ 

جبيل القديم.
بشير...

أمـــــادو ومـــريـــم فـــي «مــهــرجــانــات بيبلوس 
لــلاســتــعــلام:  الـــدولـــيـــة»: 8:30 مـــســـاء غــــد. 
www.byblosfestival.org 01/999666 ـــ

«بيت الدين» تبلغ ذروتها مع جورج بنسون
الليلة يحتضن المير بشير في قصره 

الشهير أهمّ المواعيد الموسيقية لهذا 
ها الأمسية المرتقبة 

ّ
الصيف بلا منازع. إن

التي يحييها الموسيقي الأميركي 
المخضرم، مستعيداً تجربة عمرها أربعة 
 R&Bعقود تمتدّ من الجاز إلى السول والـ

والفانك وصولاً إلى البوب

(آرت   الكبيرة  الرموز  فئة  لهايز من 
بْلايكي، ماكس روتش...).

جمهور  سيتقاطر  المــســاء،  هـــذا  إذاً 
جـــــــورج بـــنـــســـون إلــــــى بـــيـــت الـــديـــن 
لـــلـــقـــائـــه، فــــي أمـــســـيـــة حـــيّـــة وحـــيـــدة 
يــقــدمــهــا فـــي لــبــنــان، قــبــل أن يتابع 
جـــولـــتـــه الـــصـــيـــفـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة. لــكــن، لــلأســف، ثــمّــة محطة 
سوداء بين لبنان وأميركا: إسرائيل! 

(راجع الكادر أدناه).
جورج بنسون عازف غيتار ومؤلف 
أمسيته  نكهة  تكهّن  ومغنّ يصعب 
المرتقبة... إلا إذا قدّم ألبومه الأخير، 
ـــــح. مــســيــرتــه الــطــويــلــة  وهــــــذا مُـــــرجَّ
المــمــتــدّة على أكــثــر مــن أربــعــة عقود 
لــــم تُـــقـــتـــصَـــر عـــلـــى نـــمـــط مــوســيــقــي 
إن قلنا جــــازاً، نصيب جــزءاً  واحــــد. 
ع.  مـــن ريـــبـــرتـــواره الـــواســـع والمـــتـــنـــوِّ
وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـول والــــ
الـــــبـــــوب  وحــــــتــــــى  والــــــفــــــانــــــك   R&B
(بتعريفه الراقي) وغيرها. إنّه، قبل 
أي شـــيء، عـــازف غــيــتــار مــن الــطــراز 
الرفيع، علماً أنّ رصيده في التأليف 

يُـــعـــدّ كـــبـــيـــراً، ومــكــانــتــه فـــي الــغــنــاء 
مرموقة.

حــــيــــاتــــه   (١٩٤٣) بـــــنـــــســـــون  بــــــــــدأ 
المــوســيــقــيــة جـــديّـــاً فـــي الــســتــيــنــيــات. 
ــل عــشــرات  جــمــع فــي رصــيــده المــســجَّ
الألـــبـــومـــات الـــتـــي شـــهـــدت انــتــشــاراً 
 The George (أشـــهـــرهـــا  مـــتـــفـــاوتـــاً 
 Giveو Breezinو Benson Cookbook
مؤلفاته  حـــوَت   ،(...Me The Night
معروفة.  لكلاسيكيات  واستعادات 
فـــــي مــــجــــالــــه، بـــنـــســـون ــــــــــــــــ صـــاحـــب 
ـــــ مــن سلالة  عشر جــوائــز «غــرامــي» 
مــؤســســي الــعــزف عــلــى الــغــيــتــار في 
الــــجــــاز، مـــثـــل تـــشـــارلـــي كــريــســتــشــن 
(خــــــســــــارة المــــوســــيــــقــــى الــــــــذي رحــــل 
مونتغومري  ووَسّ  عــامــاً)،   ٢٥ عــن 
وغــيــرهــمــا. وهـــو أيــضــاً مــن الــرعــيــل 
الـــذي أغــنــى هــذا الــجــانــب فــي الجاز 
ومــحــيــطــه، مــثــل كــيــنــي بـــــارل وبـــات 
المـــذهـــل  (ذاك  هـــــول  مـــاثـــنـــي وجــــيــــم 
المـــغـــمـــور) والـــعـــشـــرات غـــيـــرهـــم. في 
التفاعل  على  المبني  الجاز  مجتمع 
والتعاون، كانت لبنسون مساهمات 

في تسجيلات تاريخية، أبرزها مع 
مايلز دايفس حيث يظهر في ألبوم 

Miles In The Sky الشهير.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أشـــــرك فــنــانــين 
كباراً في مشاريعه الخاصة، أبرزها 
ألبومه ما قبل الأخير مع نخبة من 
كــلارك،  (ستانلي  الــجــاز  موسيقيي 
مــاركــوس مــيــلــر، هــربــي هــانــكــوك...) 
المـــغـــنـــي  أل جـــــــــــارو،  عــــلــــى رأســــــهــــــم 
الــــــــذي ســــجّــــل مــــعــــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 

 Givin’ عــنــوان  تحت  الكلاسيكيات 
الــعــالمــيــة  الـــجـــولـــة  وشــــاركــــه   ،It Up
أما  الترويجية.  بالحملة  الــخــاصــة 
آخــــر إصــــــدار لــــه، فــيــعــود إلــــى نحو 
 Songs and بـــعـــنـــوان  وهــــو  ســنــتــين 
وفيه  وقـــصـــص)،  (أغــنــيــات   Stories
يغوص في تاريخ موسيقى السود 
الأمــيــركــيــين، إذ يــعــرّج بــحــدود على 
البلوز، مروراً بالأنماط التي اشتهر 

بها. 
هذا العمل هو بمثابة جردة حساب، 
ونــظــرة راهــنــة إلـــى مــســيــرةٍ طويلة، 
الــعــنــوان. إذاً، يكفي أن  كــمــا يــوحــي 
يـــــــؤدي جـــــــورج بـــنـــســـون مـــــا حـــــواه 
ـــــ على  ألــبــومــه الأخــيــر كــي يــرضــي 
حدّ سواء ـــــ جمهوره الذي أحبه بكل 
بين  يفاضل  والـــذي  الفنية،  أوجــهــه 

هذا النمط أو ذاك.

جـــــورج بــنــســون فـــي «مـــهـــرجـــانـــات بيت 
للاستعلام:  الــيــوم.  8:30 مساء   : الــديــن» 

01/999666 ـ
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صيف ٢٠١١

بيبلوس

بعد حفلته الوحيدة في لبنان هذا 
المساء، يغادر جورج بنسون متجهاً إلى... 
«إسرائيل» (ومنها إلى قبرص فالولايات 

المتحدة). الموسيقي الأميركي إذاً في ضيافة 
سلطات الاحتلال، فوق أرض فلسطين، حيث 

يحيي أمسيته بعد غدٍ الخميس، بحسب موقعه 
ع منه صحوة ضمير  في 

ّ
الرسمي. لن نتوق

اللحظة الأخيرة،، بحكم الاتفاقات والمصالح 
الكبرى والبروباغاندا. أصلاً، هل لعبنا دورنا 
ه وأقرانه على عدم 

ّ
بما فيه الكفاية في حث

المساهمة في غسل جرائم الاحتلال، وإضفاء 
الشرعيّة على الكيان المغتصب؟ ليس المقصود 

تحميل ادارة «بيت الدين» وسواها أكثر من 
طاقتها... لكن، ألا ينبغي لادارة المهرجانات 

اللبنانيّة والعربيّة، أن تكون أكثر تطلباً
 في هذا المجال؟ 

نقطة سوداء!

نال عشر جوائز «غرامي» 
ويعدّ من سلالة 

مؤسّسي العزف على 
الغيتار في الجاز

موسيقى العالم في 
حلّتها ا\فريقية، كما 
يجسّدها الثنائي الضرير 

أمادو ومريم... بلوز افريقي في المرفأ القديم

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥
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موسم

أصيلة ـــ مصطفى النحال

تـــتـــواصـــل حـــتّـــى يــــوم الــجــمــعــة، في 
«موسم  فعاليات  المــغــربــي،  الــشــمــال 
الــدولــي» في دورتــه  أصيلة الثقافي 
السنوي  المــوعــد  والــثــلاثــين.  الثالثة 
الـــــــذي تـــنـــظـــمـــه «مــــؤســــســــة مــنــتــدى 
أصيلة» جاء متنوّعاً في كلّ فقراته، 
للموسم،  الفقري  العمود  فضلاً عن 
الـــفـــنـــون  فـــــي ورش  يـــتـــمـــثّـــل  الــــــــذي 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة والـــــحـــــفـــــر، ومـــشـــاغـــل 
الــتــطــريــز، والمـــعـــارض والـــجـــداريـــات 
الـــــتـــــي شــــــــــارك فــــيــــهــــا هــــــــذه الـــســـنـــة 
فــنــانــون عــالمــيــون، أمـــثـــال الــيــابــانــي 
أكيمي نوغوشي، والبيروفي خوان 
فـــــــالاداريـــــــس، والإســــبــــانــــي يـــولـــنـــدا 
نوبوا، وفنانون مغاربة أمثال فريد 
بلكاهية، ومحمد المرابطي، ومليكة 
أكـــزنـــاي، وســنــاء الــســرغــيــنــي، وأمــل 
البشير، الذين أتحفوا موسم أصيلة 
والدقة.  الروعة  غاية  في  بجداريات 
يـــذكـــر أن الـــفـــنـــان المـــغـــربـــي الــكــبــيــر 
المؤسس  الرعيل  مــن  بلكاهية  فريد 
لمغامرة أصيلة، وقد عاد إليها هذه 

السنة بعد طول انقطاع...
منذ انطلاقة هذه التظاهرة العريقة، 
تـــحـــت شـــعـــار «الـــثـــقـــافـــة فــــي خــدمــة 
الـــتـــنـــمـــيـــة»، عـــلـــى يــــد مــجــمــوعــة مــن 
الــفــنــانــين المـــغـــاربـــة بـــقـــيـــادة محمد 
ــــــ ولاحــقــاً  ـــ ـــ بـــن عــيــســى، ابــــن الـــبـــلـــدة ـ
عــمــدتــهــا ونــائــبــهــا ووزيــــــر الــثــقــافــة 
الفنون  ـــــ كانت  المغربي  والخارجيّة 
محركها  والتشكيليّة هي  البصريّة 
وعــمــودهــا الــفــقــري، لــكــن الــبــرنــامــج 
الــلــيــلــي بـــــات مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة 
مشرّعاً على موسيقى العالم... فيما 
ساعات النهار موزّعة على الندوات 
والاستراتيجيّة  والثقافيّة  الفكريّة 
والــى  المتخصصون،  يتابعها  التي 
جانبهم سكان المدينة الرابضة على 

كتف المحيط الأطلسي.
الـــــعـــــروض الـــغـــنـــائـــيـــة والمــوســيــقــيــة 
شــارك فيها هــذه السنة فنانون من 
دولــة الكويت، ضيفة شــرف الــدورة. 
ومن بينها حفلة أحيتها «أوركسترا 
الــــكــــويــــت الــــســــمــــفــــونــــيــــة»، بـــقـــيـــادة 
إلى  أيــضــاً  الــديــكــان. نشير  سليمان 
أمـــســـيـــة قـــدّمـــتـــهـــا فـــرقـــة «الـــحـــضـــرة 
الشفشاونية» بقيادة رحوم البقالي. 
عـــلـــى مـــــدى ســـاعـــة ونـــصـــف ســـاعـــة، 
من  المكوّنة  النسائية  الفرقة  قــدّمــت 
لمنطقة  التقليدي  بالزي  منشدة   ١٧

شــفــشــاون (شــمــال المــغــرب) وصــلات 
فــي المــديــح الــنــبــوي تنهل مــن تــراث 
بألوان  اشتهرت  التي  المنطقة،  هــذه 
مــتــعــددة مـــن الــفــنــون الــتــراثــيــة ذات 
الأصـــــــــــول الأنـــــدلـــــســـــيـــــة. وحــــرصــــت 
تجسيد  على  الشفشاونية،  الــفــرقــة 
طــقــوس الــحــضــرة الــتــي تــقــام عـــادةً 
فــي المــنــاســبــات الــديــنــيــة، كالاحتفاء 
الــنــبــوي، إذ تفترش  المــولــد  بــذكــرى 
ويــشــرعــن  الأرض،  الـــنـــســـوة  بــعــض 
في نقر الآلات الإيقاعية، فيما تقف 
يــنــشــدن ويصفقن  الأخـــريـــات وهـــن 

ويتمايلن.
الثقافة النظريّة والبحثيّة، لها هذا 
من  الأســد  ـــــ حصّة  كالعادة  ـــــ  العام 
بمشاركة  أصيلة»،  «موسم  برنامج 
مفكرين وباحثين وكتّاب من العالم 
الـــعـــربـــي وأفـــريـــقـــيـــا وســـائـــر الـــــدول. 
نـــدوات هــذه الـــدورة واكــبــت اللحظة 
الـــراهـــنـــة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، الـــذي 
عصفت فيه رياح التغيير. نشير إلى 
ندوة «الهجرة: بين الهوية الوطنية 
والهوية الكونية»، التي تلتها ندوة 
أخرى أكثر سجاليّة، هي: «انحسار 
التحديث  حــركــات  فــي  الــنــخــب  دور 
الـــعـــربـــيـــة». هـــــذه الــحــلــقــة الــبــحــثــيّــة 
جـــــــاءت خــــطــــوة تـــمـــهـــيـــديـــة لمــؤتــمــر 
كــبــيــر عـــن الــنــخــب الـــعـــربـــيـــة، تــنــوي 
إقامته  «مؤسسسة منتدى أصيلة» 
فـــي مــوســمــهــا الــثــقــافــي المــقــبــل عــام 
المفكرين  من  نخبة  بمشاركة   ،٢٠١٢

والمـــثـــقـــفـــين والــــكــــتّــــاب والإعـــلامـــيـــين 
العرب. 

خــــــــلال الـــــنـــــقـــــاشـــــات، ذهــــــــب بــعــض 
المحللين إلى أنّ هناك تراجعاً للنخب 
العربية عن أداء أدوارهــا التنويرية 
المؤثرة في مجتمعاتها، باعتبارها 
الأمــة وصوتها،  كانت تمثّل ضمير 
قــــبــــل أن تـــفـــقـــد جــــانــــبــــاً مـــهـــمـــاً مــن 
رأسمالها الرمزي والمعرفي. وأرجع 
بعض المشتركين هذا الانحسار إلى 
تدنّي القيم الثقافية في المجتمعات 
الــــعــــربــــيــــة، وتــــعــــقّــــد عــــلاقــــة الــنــخــب 
الثقافية  النزعات  وهيمنة  بالدولة، 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، وتـــسْـــطـــيـــح الـــوعـــي 
الـــســـيـــاســـي والإعــــــلامــــــي لـــلـــشـــبـــاب، 
وتـــزايـــد الأعـــطـــاب الــتــاريــخــيــة الــتــي 
كــشــفــت عــن الــقــصــور فــي تشخيص 
الأزمــــــــــــــات وفــــــــي تــــوفــــيــــر الــــبــــدائــــل 

والحلول. 

كذلك شارك إعلاميون عرب وأفارقة 
فــــــي«الإعــــــلام الـــعـــربـــي والأفــــريــــقــــي: 
صـــــورة الــــواحــــد فـــي إعـــــلام الآخـــــر». 
وعــــن هــــذا الاخـــتـــيـــار، يـــقـــول الأمـــين 
الــعــام لـــ «مــؤســســة مــنــتــدى أصيلة» 
محمد بن عيسى: «لمّا كانت مواسم 
أصـــيـــلـــة مــــن الـــــداعـــــين إلـــــى تــكــثــيــف 
ـــــــحـــــــوار الــــثــــقــــافــــي والـــــحـــــضـــــاري  ال
وخصوصاً  الشعوب،  بــين  المتكافئ 
بين دول الجنوب، فقد ارتأينا دعوة 
المــشــاريــع  الــفــعــالــيــات وممثلي  أبـــرز 
الإعــلامــيــة الــرســمــيــة والــخــاصــة من 
القارتين، للتفكير في مقاربة علمية 
مــــســــؤولــــة، تــــراهــــن عـــلـــى مــســتــقــبــل 
الطرفين.  بــين  وحتميتها  الــعــلاقــات 
ويــــجــــري فــــي ســـيـــاق هـــــذه المـــقـــاربـــة 
تــــبــــادل الـــــــرأي وإغــــنــــاء الـــتـــصـــورات 
والتوصيفات من أجل نسج «علاقة 
عـــنـــكـــبـــوتـــيـــة» بـــلـــغـــة الــــعــــصــــر بــين 

الإعلاميين في القارتين».
وفـــــــي بـــــــاب الــــتــــكــــريــــمــــات، ســتــنــظــم 
«جــامــعــة المــعــتــمــد ابـــن عــبــاد» نــدوة 
تكريمية لأحد رموز الثقافة والفكر 
فــي  والـــســـيـــاســـة  والإعـــــــــلام  والأدب 
الأديــب  إنّــه  العربي.  والعالم  المغرب 
والإعـــــلامـــــي المـــغـــربـــي عـــبـــد الـــكـــريـــم 
غلاب، احتفاءً بتجربته الطويلة في 

الحياة والنضال والكتابة.   

الثقافي»: حتى ٢٢ تموز  «موسم أصيلة 
www.c-assilah.com (يوليو) الحالي ـــــ

فريد بلكاهية عاد إلى أزقّة المدينة
النخب العربيّة أمام محكمة «أصيلة»

«موسم أصيلة الثقافي الدولي» يلقي في دورته الـ ٣٣، نظرة متفحّصة على دور الطليعة التي غافلتها رياح التغيير، 
ويسأل عن أحوال الاعلام العربي... نخبة من المثقفين والفنانين ضمّها البرنامج الذي يحتفي هذا العام بدولة الكويت

فرقة «الحضرة الشفشاونية»

تكرّم هذه الدورة 
اLديب واIعلامي 

المغربي عبد الكريم 
غلاب

الدار البيضاء ــــ محمد الخضيري

خـــلال أربـــعـــة أيـــــام، الــتــقــى جــمــهــور «مــهــرجــان 
الــــدار الــبــيــضــاء» (كــــازا مــيــوزيــك) الـــذي اختُتم 
مــنــذ أيــــــام، بـــأبـــرز نـــجـــوم المــوســيــقــى الــعــربــيــة 
والــعــالمــيــة. الــلــقــاء تــمــيــز بــانــتــصــار المــوســيــقــى 
«فــيــفــتــي ســـنـــت» على  الـــشـــابـــة والـــهـــيـــب هــــوب مــمــثــلــةً بـــ
لحفلة  بريادة مرسيل خليفة. خلافاً  العربية  الموسيقى 
قدم  مؤطئ  لنفسها  الغربية  الموسيقى  وجــدت  خليفة، 
فــي مــهــرجــان يــرفــع شــعــار «الموسيقى الـحـضـريـة» فيما 
الجزء الأكبر من جمهوره هو من الشباب. هكذا حضرت 
المــغــنــيــة الألمـــانـــيـــة مــــن أصــــــول نــيــجــيــريــة آيـــــو لافــتــتــاح 

المهرجان في منصة «ساحة 
الـــــــراشـــــــدي» ضــــمــــن أمـــســـيـــة 
تعدى جمهورها ستين ألف 

شخص.
آيـــــــــــــــو وفــــــــــــرقــــــــــــة الـــــــريـــــــغـــــــي 
الهيب  ونــجــم    groundation
 CENT  ٥٠ الأمـــيـــركـــي  هــــوب 
المهرجان.  نجوم  أبــرز  كانوا 
حــــفــــل الـــــفـــــرقـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
«غــراونــديــشــن» جــاء تكريماً 
بوب  الشهير  الريغي  لمغني 
مـــارلـــي. أمـــا «فــيــفــتــي سنت» 
فــكــان نــجــم الـــــدورة مــن دون 
أمـــســـيـــة  حــــضــــر  إذ  مــــــنــــــازع. 
المــغــنــي الأمــيــركــي نــحــو ١٢٠ 
ألـــف شــخــص. أمـــازيـــغ كاتب 
الفيوجن  نجم  ـــــ  (الــصــورة) 
الآخر  هو  غنى  ــــــ  الجزائري 
من ريبرتواره المحرّض على 
«الـــــثـــــورة» وكــــــان أحـــــد أبــــرز 

نجوم المهرجان.
الجديدة  الموسيقية  الساحة 
كــان لها مكانها  المــغــرب  فــي 
الــــــــــــخــــــــــــاص فــــــــــــي بــــــرمــــــجــــــة 
«مــهــرجــان الــــدار الــبــيــضــاء».  
مجموعة «ضركة» المعروفة، 
غــــــنــــــت أشـــــــهـــــــر أعـــــمـــــالـــــهـــــا، 
خـــصـــوصـــاً «الـــتـــشـــومـــيـــرة» 
عن  تتحدث  التي  (العطالة) 
مــــعــــانــــاة الــــشــــبــــاب المـــغـــربـــي 
مـــع الـــبـــطـــالـــة. مــغــنــو الــفــرقــة 
وجــــــدوا تـــجـــاوبـــاً كــبــيــراً مــن 

المسرح  الفرقة عن  الجمهور، خصوصاًَ حين نزل مغني 
بالجمهور. واختلط 

مغني الفيوجن باري جاء مع فرقته وغنى أعماله المليئة 
بنقد الواقع المغربي. خصوصاً أغنيته «البوليس» التي 
أدى  كــذلــك  بلغة جــريــئــة.  المــغــربــيــة  الــشــرطــة  فيها  ينتقد 
التي أصدرها في عز حكم  أغنية «جوني ووكــر بــوش» 
الرئيس الأميركي السابق وسخر فيها منه ومن إدارته. 
حافية  الغناء  تعتاد  التي  الشابة  المغربية  المغنية  «أم» 
الــقــدمــين، قــدمــت أغــنــيــات مـــن ريــبــرتــوارهــا الــــذي يــمــزج 
المــوســيــقــى الــقــديــمــة بــإيــقــاعــات الــفــانــك والـــــروك والــجــاز 

أحياناً. 
أمــــا حـــفـــلات «هـــوبـــا هـــوبـــا ســـبـــريـــت» و«مـــــايـــــارا بــانــد» 
ومــغــنــي الــــراب bigg وأحــمــد ســلــطــان و«أفــروكــيــوبــيــزم» 
إقبالاً جماهيرياً  وكارلينوس براون، فقد شهدت ايضاً 
ر عـــدد جــمــهــور المـــهـــرجـــان هـــذه الــســنــة  كــبــيــراً. حــتــى قُـــــدِّ

بمليوني شخص تقريباً.

هيّا إلى الثورة

نجم الفيوجن 
الجزائري أمازيغ 

كاتب (ياسين) 
أحد أبرز وجوه 

المهرجان

فلاش

شباب «كازا ميوزيك»

■ حــــلّــــت عـــلـــى «مــــهــــرجــــان صـــيـــف الـــبـــحـــريـــن» 
مـــنـــذ أشــــهــــر، حـــيـــث قــــدّمــــت أمـــســـيـــة مــــهــــداة إلـــى 
الذكرى  في   (1981 ــــ   1906) السنباطي  ريــاض 
الــثــلاثــين لــرحــيــلــه. ســمــر كــمــوج الــتــي لــم يأتمن 
ــــده،  أحــمــد الــســنــبــاطــي غــيــرهــا لأداء أغــنــيــات وال
الـــــــذي تــــوفــــي قـــبـــل تــســجــيــلــهــا، ســـتـــقـــدم حــفــلــة 
قــاعــة «أسمبلي  فــي  (أغــســطــس)  آب  مــســاء 10 
هــــول» فــي بـــيـــروت، تــجــمــع فــيــهــا أغــنــيــات الــطــرب 

الأصيل. 
بــعــدهــا، تنتقل صــاحــبــة الــصــوت المــصــقــول إلــى 
دمشق، حيث تقدّم أمسية في دار الأوبرا (3/8). 
التي  والإعــلام،  الكونسرفاتوار  أنّ خريجة  يذكر 
تشارك في أهم المهرجانات العربية والعالمية منذ 
إعلامية  تجربة  خاضت  التسعينيات،  منتصف 
غنية. إذ قدمت على شاشة «المستقبل» برنامج 
«غنيلي شوي شــوي»، كما أعدت وقدمت برامج 

موسيقية عدة على شاشة «تلفزيون لبنان»، مثل 
«يا مسهرني». للاستعلام: 01/350000.

■ كــيــف ينظر مــصــوّر صــحــافــي إيــطــالــي شــاب 
النظرة الاستشراقية  ليل بيروت؟ بعيداً عن  إلى 
ــبــيــروتــي، تلتقط  الــســائــدة عـــن جــنــون الــســهــر ال
عــدســة جــولــيــو ريــمــونــدي، مــنــاخــات الــوحــدة 
والحميمية المشوبة بذاكرة الحرب. الصور المغرقة 
في السواد، التي تظللها أبيات من 
شعر المخرج السينمائي اللبناني 
(الـــصـــورة)،  غـــازي  كريستيان 
تــــمــــثّــــل نــــــــــواة مـــــعـــــرض «لـــيـــلـــة 
لبنانية»، الذي يحتضنه فضاء 
كــتــانــة كــونــيــغ» (جفينور  «نــائــلــة 
الحالي   27 مــن  ابــتــداءً  الحمرا)  ـــــ 
المقبل،  (أغــســطــس)  آب   12 حتى 

المــعــروضــة صــدرت  الــصــور  بـــأنّ مجموعة  علماً 
منذ أشهر قليلة في كتاب بالعنوان نفسه، عمل 
الماضيتين.  السنتين  إنجازه خلال  الفنانان على 

للاستعلام: 01/738706

■ هــــل يـــســـهـــم الـــســـجـــن فــــي تــصــحــيــح ســلــوك 
المــحــكــومــين أم يــفــاقــم مــيــولــهــم الــجــنــحــيــة؟ هل 
احــتــجــاجــات المــســاجــين الــعــنــيــفــة هــي نــتــاج واقــع 
لــعــوامــل اجتماعية  تــرجــمــة  أم  المــــزري  الــســجــون 
وطبقية أخرى تمتد إلى خارج حدود القضبان؟ 
تحت عنوان «أزمة سجون أم أزمة مجتمع»، 
ينظم «نــــادي الــســاحــة» فــي «مــســرح بــيــروت» 
ندوة تجيب عن كل هذه الأسئلة. اللقاء الذي يقام 
في السابعة من مساء 21 تموز (يوليو) الحالي 
الذي  طلال عتريسي،  الأكاديميان  فيه  يشارك 
يتحدث عن البعد السوسيولوجي لأزمة السجون، 

والزميل عمر نشابة، الذي يتطرق إلى مراجعة 
ويتخلل  لبنان.  في  العقوبات  لإجـــراءات  قانونية 
واقع  يتناول  لماريا مزهر  الــنــدوة عــرض مصوّر 

السجون. للاستعلام: 01/363328

■ من الشظايا التي جمعها من طرقات بلدة عاليه 
خــلال زيـــارة قــام بها للبنان منذ ثــلاث سنوات، 
الــنــحــات الــســويــســري إيــتــين كراهنبول  صــنــع 
يــزاح  التي  المنحوتة  والخشب.  الحديد  مــن  وردة 
الثلاثاء 26  الثامنة من مساء  الستار عنها عند 
الــحــالــي، تــحــاكــي الــشــاعــر الــفــرنــســي بــودلــيــر في 
عنوانها «أزهار الشر». وفي المناسبة ذاتها، يوقّع 
باللغتين  الــصــادر  الــشــر»  «أزهـــار  كتابه  الفنان 
الإنكليزية والعربية، ويسرد فيه حيثيات إنجازه 
الــفــن عــلــى تحويل  قـــدرة  المــنــحــوتــة، متعمقاً فــي 

القبح إلى جمال. للاستعلام: 05/554001

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥
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ريموت كونترول

و«توب شيف» العرب هو...
٢٠:٤٥ >      lbc

العالم  «تـــوب شــيــف»  لقب  مــن سينال 
العربي؟ بعد مهمات خضع لها الطهاة 
طــيــلــة الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، تــنــحــصــر 
المنافسة في الحلقة الأخيرة من «توب 
شيف» (تقديم سهام تويني) بين ثلاثة 
لبنان،  مــن  حنا  داوود  هــم  مشتركين 
ويوسف خميّس من السعوديّة، وعمر 

الغول (الصورة) من المغرب.

«أكشن» مع غسان
«الجديد»      < ٢٠:٤٠

إلى كل من فاتته الحلقة الختامية من 
بــرنــامــج «غــنّــي مــع غـــسّـــان» وضيفها 
بالإمكان  (الــصــورة)،  الحلاني  عاصي 
مـــشـــاهـــدتـــهـــا الــــلــــيــــلــــة. وقـــــــد فـــــــاز فــي 
كما  شمسي،  سامي  المشترك  الحلقة 
بالإمكان متابعة الإشكال الذي حصل 
النتيجة وخسارة المشترك  بعد إعلان 

أسعد جعفر. 

خالد الضاهر مشكلجي
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

(الصورة)  الضاهر  خالد  النائب  يحل 
ضيفاً عــلــى بــرنــامــج «الــحــد الــفــاصــل» 
مـــــع ســـحـــر الـــخـــطـــيـــب. عـــضـــو تــكــتــل 
يـــتـــعـــارك مع  كــــاد  الـــــذي  أولاً»  «لـــبـــنـــان 
النيابي،  المجلس  فــي  قانصوه  عاصم 
يــــتــــوقــــف عــــنــــد خــــــطــــــوات المــــعــــارضــــة 
ملف  من  وموقفها  الحكومة،  لإسقاط 

التعيينات؟

الفيوتشر بتتكلم عربي
«المستقبل»       < ٢٢:٠٠

في حلقة «بدون زعل»، تستقبل ريما 
كـــركـــي الــــوزيــــر الـــســـابـــق مـــاريـــو عــون 
(الـــصـــورة)، والمــمــثــلــة الــكــومــيــديــة ليلى 
اسطفان، وميشال الفتريادس، والممثلة 
إلسا زغيب. وتسألهم عن الخطر الذي 
يهدّد اللغة العربيّة، وعن ارتباط الرجل 
بامرأة تكبره سناً، وعن دور المعارضة 

في الحكم.

وائل أبو فاعور كما لم تعرفوه
«تلفزيون لبنان»       < ٢٢:٠٠

تستضيف رانــيــا صــيّــاح فــي «صريح 
جــداً»، وزير الشؤون الاجتماعيّة وائل 
أبـــو فـــاعـــور (الــــصــــورة) وتــنــاقــشــه في 
آخر التطورات على الساحة السياسية، 
كما تضيء على دعوة «جبهة النضال 
الــوطــنــي» بــرئــاســة ولــيــد جــنــبــلاط، إلــى 
ـــبـــنـــان، ثــــم يــكــشــف عــن  الــــحــــوار فــــي ل
جوانب خاصة من حياته الشخصية.

«لحم رخيص»
«ميلودي أفلام»        < ١٨:٣٠

تــعــرض «مــيــلــودي أفـــــلام» فــيــلــم «لــحــم 
إيــنــاس  لــلــمــخــرجــة   (١٩٩٥) رخـــيـــص» 
ـــــهـــــام شـــاهـــين  ــــة إل ـــــدغـــــيـــــدي، وبــــطــــول ال
(الــــصــــورة)، وكــمــال الــشــنــاوي، ووفـــاء 
مـــكـــي... تــــروي أحـــداثـــه قــصــص ثــلاث 
اجتماعية  ظــروف  بينهن  تربط  فتيات 
نتيجة  فيواجهن  اقتصادية متشابهة، 
ذلك مشاكل في علاقاتهن العاطفية.

ناجي عطا الله»)، الذي يناقش الأحداث 
والاقتصادية  والسياسية،  الاجتماعية، 
في الستينيات ضمن قالب كوميدي من 
خلال الحلاق أبو خليفة الذي يتقن الطب 
الـــبـــديـــل. وهــــو مـــن بــطــولــة طـــــارق الــعــلــي 

ومنى شداد. 
وتــعــرض الـــدرامـــا الــخــلــيــجــيّــة «بـــو كريم 

رمضان 2011

باسم الحكيم

ارتــــــــــــدادات «ثــــــــورة ٢٥ يــــنــــايــــر» وصــلــت 
ــر فـــي الــلــحــظــة الأخــيــرة  إلــــى mbc، لــتُــغــيِّ
برمجتها الرمضانية بعد تأجيل عرض 
الله» (بطولة  مسلسل «فرقة ناجي عطا 
عـــــادل إمــــــام). ويـــبـــدو أن الـــتـــاريـــخ يعيد 
ثلاث  قبل  السعودية:  الشبكة  مــع  نفسه 
ســـنـــوات، أعــلــنــت mbc عــرضــهــا الـــدرامـــا 
الـــبـــدويـــة «فـــنـــجـــان الـــــــدم»، لــكــن ســرعــان 
مــا عــلــت الأصـــــوات الــتــي اتــهــمــتــه بــإثــارة 
النعرات القبلية، فبُثّ العمل معدّلاً. كذلك 
الأمــــر بــالــنــســبــة إلـــى المــســلــســل الــكــويــتــي 
«للخطايا ثمن» الذي أعلنت عرضه عام 
٢٠٠٧، ثم تراجعت عن قرارها بعدما اتّهم 
«الإساءة إلى المذهب الجعفري». واليوم  بـ
تــتــكــرّر الــحــادثــة مــع مسلسل عـــادل إمــام 
الـــذي أعــلــنــت الــقــنــاة ضــمّــه إلـــى شبكتها 

سحب مسلسل 
«فرقة ناجي عطا ا?» 

وعرض سبعة برامج 
دينية

قرارها  عــن  تتراجع  أن  قبل  الرمضانية، 
بسبب عدم إنجازه في الوقت المحدّد. 

«ظـــــرفٌ طــــارئ أخّــــر أصـــحـــاب الــعــمــل عن 
إنـــجـــازه، ونــبــحــث عــن عــمــل بــديــل» يقول 
مـــــازن   mbc بــــاســــم الــــرســــمــــي  المــــتــــحــــدث 
الـــشـــبـــكـــة ســتــحــرم  أنّ  ويـــــبـــــدو  حـــــايـــــك،. 
مــشــاهــديــهــا لــلــمــرة الأولــــــى مـــن الـــدرامـــا 
بكوميديا  عــنــهــا  مستعيضة  المــصــريّــة، 
كـــويـــتـــيّـــة، مـــمـــا يــجــعــل بـــرمـــجـــة المــحــطــة 
ارتفاع  إلى  تأخذ نفساً خليجيّاً، إضافة 
منسوب البرامج الدينيّة التي تصل إلى 
 mbcأن  ١ يــومــيّــاً. ويكشف حايك  سبعة 
ستقدّم أربعة أنواع مختلفة من البرامج 
هــــي: الـــــدرامـــــا، والـــكـــومـــيـــديـــا، والـــبـــرامـــج 
ـــــعـــــاب. كـــذلـــك ســتــخــاطــب  الـــديـــنـــيّـــة، والأل
الجمهور الخليجي في ثلاثة أعمال هي 
للمخرج  «الــفــلــتــة»  الكويتيّة  الكوميديا 
نـــعـــمـــان حـــســـين (بــــديــــل مــســلــســل «فـــرقـــة 

برقبته سبع حريم» للكاتبة هبة حمادة، 
ويضيء على الزوايا المظلمة في المجتمع 
الــخــلــيــجــي، وهــــو مـــن إنـــتـــاج بــاســم عبد 
الأمــــيــــر وبـــطـــولـــتـــه ومـــعـــه ســـعـــد الـــفـــرج، 
ولمياء طارق وخالد أمين، وتدور أحداثه 
حول عائلتين متناقضتين تُضطران إلى 
فهو  الثالث  المسلسل  أمــا  معاً.  التعايش 
«فــرصــة ثــانــيــة» لــلــكــاتــبــة وداد الــكــواري 
وإخــراج علي العلي، وبطولة سعاد عبد 
ويــدور حول  الجاسم.  العزيز  الله وعبد 
رجل يدخل في غيبوبة، وعندما يستيقظ 
يقرر إعادة ترتيب أوراقه، ليصلح حياته 

وحياة أسرته المفكّكة.
وكـــمـــا كـــانـــت الـــحـــال مـــع «بـــــاب الـــحـــارة» 
فــــي أجــــزائــــه الـــخـــمـــســـة، تـــعـــرض المــحــطــة 
السعوديّة الموسم الأوّل من دراما البيئة 
الشاميّة «الزعيم» للأخوين مؤمن وبسّام 
المـــلا. ويــقــول حــايــك إنّ هــذا العمل يتوّج 

نــجــاح «بـــاب الـــحـــارة» فــي حبكة درامــيّــة 
الزعيم.  وفــيــق  كتبها  الخيوط  مــدروســة 
ويــشــيــر إلــــى أن «شــخــصــيــات المــســلــســل 
الواقع  مــن  مُستمدّة  الــدرامــيــة  وخطوطه 
الشامية كما رواه كبار  للبيئة  الحقيقي 
السن». وتدور قصة المسلسل بين حارات 
دمشقية عدة تقرّر مجتمعة الاتفاق على 
تــعــيــين زعــيــم مــوحّــد لــهــا، عــشــيّــة خــروج 
تبدأ  هــكــذا  الــشــام.  بـــلاد  مــن  العثمانيين 
الصراعات على منصب الزعامة الكبرى، 
وتحاك المكائد والمخططات التي تشترك 
فـــي نــســجــهــا نـــســـاء الــــحــــارات وزوجـــــات 
تاجا،  خــالــد  مــن بطولة  العمل  الــزعــمــاء. 
ووفـــيـــق الــزعــيــم، وبـــاســـل خـــيـــاط، ومــنــى 
واصــــف، وعــبــد الــهــادي الــصــبــاغ، وصبا 

مبارك، وقيس الشيخ نجيب. 
ويشير حايك إلى أعمال ينتظر المشاهد 
«طــاش  هــي:  الــجــديــدة سنويّاً  مواسمها 
١٨» مــــع عـــبـــد الـــلـــه الــــســــدحــــان، ونـــاصـــر 
إليها  الحالة ٢»، وينضم  القصبي، و«أم 
«مصاقيل»،  الكرتون  العام مسلسل  هذا 
مــــــع اســــكــــتــــشــــات بـــنـــكـــهـــتـــين خـــلـــيـــجـــيّـــة 
وبدوية. ويدور العمل حول قبيلة تعيش 
فـــــي الـــــصـــــحـــــراء، مـــضـــيـــئـــاً عـــلـــى قــضــايــا 
اجتماعية هامة. وتعطي المحطة بحسب 
حايك مساحة وافية لبرامج الألعاب مع 
«حروف وألوف»، وبرنامج خفيف يقدمه 
طـــــارق الــعــلــي وهـــيـــا الــشــعــيــبــي. وزادت 
البرامج  منسوب  مــن  السعودية  المحطة 
الدينية، إذ تعرض «خواطر ٧» مع أحمد 
الــشــقــيــري، و«نـــبـــض الــكــلــمــات» مـــع عبد 
الله المديفر، ثم «تغيير x تغيير» مع عبد 
و«الحقيقة  و«الــتــابــعــين»،  أحــمــد،  العزيز 

٤» وسواها. 
أسماء  كشف  عن  حايك  يتحفظ  وبينما 
الــتــي تخوض  مــســلــســلات «mbc درامـــــا» 
ســبــاق رمــضــان لــلــمــرّة الأولـــــى، يــؤكــد أن 
المــحــطــة ســتــقــدم ســتــة مسلسلات تتنوع 
بـــين المــــصــــري، والـــــســـــوري، والــخــلــيــجــي، 
مـــن دون الــكــشــف عـــن الأســــمــــاء. وعــلــمــت 
«الأخــــبــــار» أن مــســلــســلات قــنــاة الـــدرامـــا 
هــــي: «جـــلـــســـات نــســائــيــة» لــلــكــاتــبــة أمــل 
حــنــا وإخــــراج المــثــنــى صــبــح، مــع نسرين 
طــافــش، ويـــارا صــبــري، وأمـــل بوشوشة، 
 «x ورفيق على أحمد. و«المواطن مصري
مع باسم سمرة، وأمير كــرارة، ومحمود 
عبد المــغــنــي، وشــيــري عـــادل. إضــافــة إلى 
مسلسل «الملكة» مع هدى حسين ومريم 
الصالح، و«شارع عبد العزيز» (يعرضه 
تــلــفــزيــون «المــســتــقــبــل» أيــضــاً) مــع عمرو 

سعد.
وتـــحـــفـــظ المـــحـــطـــة لــنــفــســهــا حــــق تــعــديــل 
فــي أي لحظة،  الــبــرامــج  أو تغيير بعض 
كما ينتظر أن تضيف مسلسلاً تاريخيّاً 
يرجح أن يكون العمل الذي يروي سيرة 

الإمامَين الحسن والحسين.

mbc على Nالموسم سيكون خليجي

رمضان،  سباق   «mbc 4» تخوض  لا 
فتعرض  ــعــده،  ب لمــا  ــعــدّ 

ُ
ت لكنها 

من  ــورد»  ال «بائعة  التركي  المسلسل 
التي   Tuba Buyukustun بطولة 
لميس  بشخصيتي  الجمهور  عرفها 
المشتركين  اختيار  وتواصل  وعاصي. 
 Arabs Got للموسم الثاني من برنامج
بيروت  مسرح  استقبل  وقد   ،Talent
أصحاب  من  مجموعة  الماضي  السبت 
حتى  البرنامج  في  ــلّ  وأط المــواهــب. 
المشتركين.  من  الآلاف  عشرات  اليوم 
قد  تغييراً  أن  إلى  حايك  مازن  ويشير 
يحصل في لجنة تحكيم البرنامج التي 
كرم  ونجوى  جابر،  علي  سابقاً  ضمت 
 ،mbc1 أما  أديــب.  وعمرو  (الصورة) 
النسخة  المقبل  الخميس  فتعلن 
في   American Idol من  العربية 

مؤتمر صحافي تعقده في بيروت.

«mbc  4» خارج السباق

منى واصف وصبا مبارك وخالد 
تاجا في مشهد من «الزعيم»

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥



15 ثقافة وناس    ميديا

◄  أعــلــن عــمــر الــشــريــف فــي مــقــابــلــة مع 
للموقف  لو تعرّض  أنــه  «الــشــروق»،  جريدة 
الذي تعرّض له حسني مبارك  «فلن أكتفي 
أن يتطور رد فعلي  لكن يمكن  بــالاعــتــزال، 
ويصل إلى الانتحار»، كما وصف الرئيس 
التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بـ 
«الحرامي»، مضيفاً إنه «يستحق أن يذهب 

في ستين داهية».

أمس  التونسيون  الصحافيون  نفّذ   ◄
نقابتهم وسط  مقر  أمــام  احتجاجية  وقفة 
تونس العاصمة للتنديد باعتداء قوات الأمن 
عــلــى عــــدد مـــن الــصــحــافــيــيــن يــــوم الجمعة 
ناشطين  محاولة  تغطيتهم  أثناء  الماضي، 
القصبة  فــي ساحة  الاعــتــصــام  سياسيين 

أمام مقر الحكومة.
وقد تجمّع أكثر من ٢٠٠ صحافي أمام مقر 
النقابة وشاركهم في وقفتهم الاحتجاجية 
عدد من الناشطين السياسين، والحقوقيين 
والــمــحــامــيــن. أمـــا فــي الأردن، حــيــث يــواجــه 
ناشد  فقد  مشابهاً،  مصيراً  الصحافيون 
لوقف  التدخل  الثاني  الله  الملك عبد  هــؤلاء 
والحملات  لها،  يتعرضون  التي  الاعتداءات 
الــتــحــريــضــيــة الـــتـــي تـــتـــصـــاعـــد تـــدريـــجـــيـــاً 

ضدهم.

◄ صــــدر فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة أخـــيـــراً 
ـــيـــوودي  كـــتـــاب يــكــشــف أن الـــمـــنـــتـــج الـــهـــول
ورجـــــــــل الأعــــــمــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي أرنـــــــون 
وكان  السلاح،  تجارة  في  ميلتشين عمل 
عــمــيــلاً لــلاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، وأنـــه 
النووي  المشروع  لمصلحة  عــتــاداً  اشترى 

الإسرائيلي.
وصـــــدر الـــكـــتـــاب، وهــــو عـــبـــارة عـــن ســيــرة 
حياة ميلتشين، تحت عنوان «سري: حياة 
أرنــون ميلتشين، عميل سري أصبح ثرياً 
الصحافيين  تأليف  من  وهــو  هوليوودياً»، 
أبرز  ومن  غلمان.  دورون وجوزيف  مائير 
 Once الأعمال التي أنتجها  ميلتشين أفلام
 ،(١٩٨٤)  Upon a Time in America

و«بريتي وومن» (١٩٩٠)...

حريات

إعلاميون مصريون في مرمى المجلس العسكري

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

سرحان  وهــالــة  يبتسم،  سعد  محمود 
تــســخــر، ويـــســـري فـــــودة يـــــردّ بــعــنــف... 
هــذه هــي ردود فعل بعض  باختصار، 
الإعـــلامـــيـــين المـــصـــريـــين عـــلـــى الــهــجــوم 
الــعــنــيــف الــــــذي تـــعـــرّضـــوا لــــه الــجــمــعــة 
المــاضــي. هــجــوم كــان أبــطــالــه مجموعة 
مـــن المـــصـــريـــين الـــذيـــن قــــــرروا الــتــظــاهــر 
ميدان  فــي  العسكري  للمجلس  تــأيــيــداً 
روكــســي فــي ضــاحــيــة مــصــر الــجــديــدة. 
للنائب  بــلاغ  تقديم  التظاهرة  وأعــقــب 
«زعزعة  العام يتّهم هؤلاء الإعلاميين بـ
الاســتــقــرار وضـــرب الاقــتــصــاد المــصــري 
وإثــارة الفوضى». لمــاذا؟ لأنهم ينقلون 
تظاهرات ميدان التحرير في برامجهم، 
ويـــدعـــمـــون الـــتـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى اســـتـــكـــمـــال تــحــقــيــق 
يكتف «متظاهرو  ولــم  الــثــورة.  مطالب 
روكــــــســــــي» بـــــذلـــــك، بـــــل طــــــــــردوا فـــريـــق 
عــمــل قــنــاة «الــتــحــريــر» مـــن الــتــظــاهــرة، 
التحرير  مــيــدان  ثـــوّار  يفعل  كما  تماماً 
مـــــع «الـــتـــلـــفـــزيـــون المــــــصــــــري». وكـــانـــت 
«الـــتـــحـــريـــر» تـــقـــوم بــمــقــابــلــة مــــع أحـــد 
المتظاهرين، فأطلّ من خلفه رجل آخر، 
يــــصــــرخ ويـــهـــاجـــم الإعـــــلامـــــي مــحــمــود 
سعد. والــطــريــف أن هــذا الهجوم خرج 
مباشرةً على الهواء ضمن برنامج «في 

خرج بعض المصريين أخيراً 
للتظاهر ضدّ... الإعلاميين 

الداعمين للثورة، واتهموهم 
«زعزعة الاستقرار». لكن  بـ
ذلك لم يزعج هالة سرحان، 

ومحمود سعد، ويسري فودة 
الذين أعلنوا وقوفهم الدائم 

إلى جانب الثوار

المـــيـــدان» الـــذي يــقــدّمــه... مــحــمــود سعد 
الأخير عندما  هــذا  ابتسم  نفسه! هكذا 
ســـمـــع الـــهـــجـــوم ضـــــــدّه. ثــــم مــــا لـــبـــث أن 
طــرح ســـؤالاً على المشاهدين هــو: مــاذا 
فــي «موقعة  الــنــظــام  لــو نجح بطلجية 
الجمل» (٢/ ٢/ ٢٠١١) الشهيرة، فأخلي 
مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر، واســـتـــكـــمـــل مـــبـــارك 

مشواره الرئاسي؟ 
 وكان المتظاهرون في روكسي قد طبعوا 
«بوستر» ضخماً عليه صور الإعلاميين 
وائـــل الإبـــراشـــي، وعـــادل حــمــودة، وريــم 
مــاجــد، وبــلال فضل، وإبــراهــيــم عيسى، 
ومحمود سعد، وهالة سرحان، ويسري 
فـــودة، ووضــعــوا على وجوههم علامة 
x بـــالـــلـــون الأحــــمــــر. ثــــم قــــامــــوا بــضــرب 

عــلــى الإعـــــلام ولـــو بــنــحــو غــيــر مــبــاشــر، 
وبين ما حدث في روكسي، فالإعلاميون 
ينقلون ما يحدث في ميدان التحرير».

وكان قائد المنطقة المركزية في الجيش 
المـــــصـــــري الـــــلـــــواء حـــســـن الــــرويــــنــــي قــد 
أثـــار ردود فــعــل عـــدة عــنــدمــا هــاجــم في 
الفلسطيني  الشاعر  برنامج تلفزيوني 
تــمــيــم الـــبـــرغـــوثـــي مـــن دون ذكــــر اســمــه 
أنّ «ملامحه ليست ملامحنا  إلــى  لافتاً 
ولــهــجــتــه لا تــشــبــه لــهــجــتــنــا». وأضــــاف: 
«مع ذلك، يخرج على الشاشات ليطالب 
الهجوم على  الثورة ويشدد  باستمرار 
يــســري  عــلــيــه  وردّ  الـــداخـــلـــيـــة».  وزارة 
لن  أنـــه  فكتب  نفسها  مقالته  فــي  فـــودة 
وأن  البرغوثي  «إستضافة  يتراجع عن 
الإخلاص لمصر غير مرتبط بالجنسية 
كذلك طالب حسن  واللهجة».  والمــلامــح 
الرويني الإعلامية منى الشاذلي بعدم 
المجلس  بـــأداء  تتعلق  قضايا  مناقشة 
العسكري من دون وجود ممثل له. لكن 
الشاذلي ردت بأن سيادة اللواء «يطلب 
المــســتــحــيــل، لأن كــــل الـــبـــرامـــج تــنــاقــش 
الــقــضــايــا نــفــســهــا يــومــيــاً، وبــالــتــالــي لا 
بــــد مــــن وجــــــود ١٠ مــمــثــلــين لــلــمــجــلــس 
فـــي اســتــديــوهــات الــقــنــوات الــخــاصــة». 
بــاخــتــصــار يــمــكــن الــــقــــول: ســقــط نــظــام 
حـــســـنـــي مــــبــــارك لـــكـــن الــتــضــيــيــق عــلــى 

الإعلاميين لا يزال مستمراً.

مهاجمة تميم 
البرغوثي ومحاولة 

التضييق على 
منى الشاذلي

تصرّ هالة سرحان على موقفها الداعم للثورة

الصحافة اليمنية مهدّدة... با/نقراض!
صنعاء ــ جمال جبران

بــعــدمــا واجــهــوا الاعـــتـــداء الــجــســدي، 
والاعـــــتـــــقـــــال، والـــتـــضـــيـــيـــق، هـــــا هــم 
الـــعـــامـــلـــون فــــي الـــصـــحـــف المــســتــقــلــة 
أزمــة  اليمن يعانون  فــي  والمــعــارضــة 
الشهرية،  رواتــبــهــم  انقطاع  جــديــدة: 
إذ أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة مــــن الــصــحــف 
المــســتــقــلــة (الأهــــلــــيــــة)، والمــــعــــارِضــــة، 
تــوقّــفــهــا عـــن الـــصـــدور بــســبــب أزمـــة 
مالية حادة تواجهها. والسبب الأوّل 
لهذه الأزمة هو توقف العائد المادي 
الذي كانت تحصل عليه من نشرها 
الإعــــــلانــــــات الــــتــــجــــاريــــة، وإعــــلانــــات 
الـــتـــهـــانـــي والــــتــــعــــازي. وكــــانــــت هـــذه 
الإعــــلانــــات بــمــثــابــة الـــرافـــد والـــداعـــم 
المادي الأكبر الذي كانت تعتمد عليه 
الــصــحــف لانــتــظــام صـــدورهـــا ودفـــع 
المــســتــحــقــات الـــواجـــبـــة عــلــيــهــا. وإن 
كان توقّف نشر هذه الإعلانات أمراً 
متوقعاً بسبب الحالة المضطربة في 
اليمن، فإن انقطاع التيار الكهربائي 
عن المــدن اليمنية، جــاء ليزيد الطين 
الصحف.  هــذه  ويعرقل صــدور  بلة، 
وقــــد لــجــأت بــعــض المــطــبــوعــات إلــى 
شــــــراء مـــــولـــــدات كـــهـــربـــائـــيـــة خــاصــة 
نــحــو  عـــلـــى  الـــعـــمـــل  دورة  لمـــتـــابـــعـــة 
البنزين  مــادة  انقطاع  لكن  طبيعي، 
عــطّــل عــمــل هــــذه المــــولــــدات، وهــــو ما 
كبيرة.  مالية  خسائر  الصحف  كبّد 
خسائر تضاف إلى تلك التي توالت 
عــلــيــهــا بــســبــب مـــواصـــلـــة الــســلــطــات 
الــيــمــنــيــة مـــصـــادرة أعــــــداد الــصــحــف 
ــــــــــــ  عـــنـــد المـــــداخـــــل الـــبـــريـــة لـــصـــنـــعـــاء ـ
وهــــي الأعــــــداد المــخــصــصــة لــلــتــوزيــع 
ثــم حــرقــهــا. وهو  ـــــ  العاصمة  خـــارج 
مـــا ضـــاعـــف خــســائــر تــلــك الـــجـــرائـــد، 
وأجــبــرهــا على الــتــوقــف. ورغـــم ذلــك، 
تـــصـــرّ الــســلــطــات عــلــى نــفــي علمها 

بــعــمــلــيــات المـــصـــادرة والـــحـــرق هـــذه! 
ونتيجة لكل ما سبق وجد أصحاب 
دفع  عــن  عاجزين  أنفسهم  الصحف 

رواتب صحافييهم.
وأخــيــراً امــتــدّت هــذه الأزمـــة لتطاول 
أيـــضـــاً الــعــامــلــين فـــي قـــطـــاع الإعــــلام 
الــحــكــومــي. فــقــد صــــدر قـــــرار رســمــي 
بـــإنـــهـــاء خــــدمــــات وفــــصــــل نـــحـــو ٥٣ 
صـــحـــافـــيـــاً يـــعـــمـــلـــون فـــــي عـــــــدد مــن 
أبرزها  الرسمية،  الأجهزة الإعلامية 
بمختلف  اليمني  الــتــلــفــزيــون  قــطــاع 
قـــنـــواتـــه المــتــخــصــصــة والـــعـــامـــة. أمــا 
العمل،  عــن  انقطاعهم  فهي  الحجة، 
وفــــــق مــــا قــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الإعــــــلام 
الــيــمــنــي والـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عـــبـــده الــجــنــدي. 
وأضــاف هذا الأخير قائلاً إن الدولة 
«لا تستطيع أن تدفع رواتب لموظفين 
لكنّ  مقر عملهم»،  إلــى  لا يحضرون 
الصحافي طاهر شمسان، وهــو من 
المــفــصــولــين، قـــال إنـــه مــمــنــوع أصـــلاً 
مــــن دخــــــول مــبــنــى الـــتـــلـــفـــزيـــون مــنــذ 
ثلاثة أعــوام «إذاً كيف يــريــدون منّي 
مــمــارســة عــمــلــي؟». والــلافــت فــي هذا 
عليهم»  «المغضوب  أن جميع  القرار 
الإعلاميين  مــن  هــم  الصحافيين  مــن 
«ثــــــورة  المــــنــــضــــمــــين والمــــــؤيــــــديــــــن لـــــــ
ــــرون عــــن آرائــــهــــم  الــــشــــبــــاب»، ويــــعــــبّ
بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة يــــؤكــــدون فيها 
شــرعــيــة هـــذه الـــثـــورة. وقــالــت نقابة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــيـــمـــنـــيـــين فــــي ردهــــا 
على قرار الفصل، إنها ستعمل على 
إيـــجـــاد حــلــول تــضــمــن عــــودة هـــؤلاء 
الصحافيين إلى وظائفهم، لكن يبدو 
هــذا السعي بلا جــدوى، وخصوصاً 
أن الـــنـــقـــابـــة نــفــســهــا أعـــلـــنـــت مــوقــفــاً 
أنه  مــراراً  وأكّـــدت  مناهضاً للسلطة، 
الرصاص  لسلطة تطلق  «لا شرعية 

على مواطنيها». 

بــالأحــذيــة وألــقــوه على الأرض  الملصق 
هالة  ورحّــبــت  الــســيــارات.  عليه  لتسير 
ســـرحـــان بــعــلامــة الــــ x ووجـــهـــت الشكر 
للمتظاهرين في روكسي معتبرة إياهم 
«قــلــة مــنــدســة مـــقـــارنـــةً بــمــلايــين مــيــدان 
التحرير». وتعبّر سرحان في برنامجها 
اليومي «ناس بوك» عن موقفها الداعم 
للثورة، خصوصاً أنها أُبعدت عن مصر 
البائد.  النظام  يــد  على  ســنــوات  خمس 
أمـــــا يـــســـري فـــــــودة، فـــعـــلّـــق فــــي مــقــالــتــه 
الأسبوعية في جريدة «المصري اليوم» 
قائلاً «مــا حــدث فى روكسي هو وسام 
عــلــى صــــدري لا أســتــحــقــه». وأشـــــار في 
إلــى أن هناك «ربــطــاً بين  المقالة نفسها 
هجوم بعض أعضاء المجلس العسكري 

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥



رأي16

سلامة كيلة@

هـــــل شـــــاركـــــت الأحــــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة والـــــقـــــوى 
بدأت  التي  الثورات  في  والماركسيون  الماركسية 

مع تونس وعمت، ولا تزال، الوطن العربي؟
هذا سؤال مهم، وهو مطروح في كل النقاشات، 
أو هو مضمر أحياناً. والحكم الأوّلي يتحدد في 
أنْ لــيــس مــن دور لـــلأحـــزاب الــشــيــوعــيــة والــقــوى 
الماركسية الأخرى في هذه الثورات، أو أنّ الدور 
الــذي كــان لبعض القوى كــان هامشياً. ولا أشك 
فـــي أنّ كــــلّ هــــذه الــــثــــورات كـــانـــت عـــفـــويـــة، حتى 
الـــثـــورة المــصــريــة الــتــي بــــدأت بـــدعـــوة «رســمــيــة» 
على الفايسبوك وفي الإعلام. وبالتالي لا يمكن 
الــقــول إنّ قـــوّة مــنــظــمــة، أيّـــة قـــوّة مــنــظــمــة، كانت 
خــلــفــهــا. ربــمــا ســـوى الــنــشــاط الــــذي مــــورس من 
خلال الإنترنت من جانب الشباب، وكان يتعلق 
بــالــشــعــارات الـــى حـــد مـــا، لــكــن أكــثــر فـــي تنظيم 

الحراك.
ولكي لا يشعر أي ماركسي بأنّه ظُلم مما سوف 
أتـــحـــدث عـــنـــه، أي مـــشـــاركـــة الـــقـــوى المــاركــســيــة، 
ســأشــيــر الــــى المـــشـــاركـــين، مـــع مــلاحــظــة مسبقة 
م في أحزاب، الذي  تتمثل في أنّ الشباب غير المنظَّ
أصــبــح مــشــاركــاً فــي الــصــراع دون خلفية فكرية 
سياسية، هو الــذي أدّى الــدور الأهــم، والأســاس 
في كل هذه الثورات الى الآن. وبالتالي، سيكون 
واضحاً أنّ أيّاً من الأحزاب الماركسية لم يستطع 
الآن كذلك،  والــى  فيها،  والفاعل  المنظم  أداء دور 
لــكــن هــنــاك مــن شــــارك فــي الـــثـــورات، وهــنــاك من 
رفـــض المــشــاركــة، وهــنــاك كــذلــك مــن لــم يــفــهــم ما 

جرى.
فــي تــونــس، شـــارك حـــزب الــعــمــال الــشــيــوعــي من 
الــلــحــظــات الأولــــــى، كــمــا شـــاركـــت «مــجــمــوعــات» 
وأفــــــراد مـــاركـــســـيـــون، ســـــواء مـــن خــــلال الاتـــحـــاد 
الــتــونــســي لــلــشــغــل، أو مـــن خــــارجــــه. فـــي مصر 
كـــــان الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي المــــصــــري مــــن الـــداعـــين 
إلـــى إضــــراب «٢٥ يــنــايــر»، وكــذلــك الاشــتــراكــيــون 
الــثــوريــون، وشـــارك طيف واســع مــن الماركسيين 
فـــي الــحــشــود. فـــي لــيــبــيــا، لــيــس لـــدي مــعــلــومــات 
عــن وجـــود مــاركــســيــين. وفــي اليمن كــان الحزب 
الاشـــتـــراكـــي مــشــاركــاً مـــن خـــلال الــلــقــاء المــشــتــرك 
الذي يمثل أحزاب المعارضة. أما في سوريا، فقد 
واتخذ  الانتفاضة،  الماركسي  اليسار  أيّــد تجمع 
فــصــيــل وحــــــدة الــشــيــوعــيــين الـــســـوريـــين مــوقــفــاً 
لــكــنّ شباب  تــشــوش،  أن  لبث  مــا  إيجابياً منها، 
هــــذا الأخـــيـــر، وشــبــابــاً مـــن الأحــــــزاب الــشــيــوعــيــة 
المـــشـــاركـــة فـــي الــســلــطــة، مـــع طــيــف مـــن الــشــبــاب 
الانتفاضة. في  فــي  تــشــارك جميعها  المــاركــســي، 
الأردن أيـــضـــاً، الــشــبــاب المــتــمــرد عــلــى الــقــيــادات 
الحزبية أو الهارب منها يشارك في الحراك. وهو 
الوضع نفسه في العراق، مع وجود تيار يساري 
مشارك. كذلك تشارك بعض القوى الماركسية في 

الحراك القائم.
وسنلمس أنّ شباب الأحزاب والقوى الماركسية، 
بغض النظر عــن موقف هــذه الأحـــزاب والــقــوى، 
يــمــيــل الــــى المـــشـــاركـــة، وربـــمـــا يـــشـــارك بــفــاعــلــيــة. 
وتــكــون النتيجة فــي الــغــالــب هــي تـــرك الأحـــزاب 
حين يكون موقفها مخالفاً لصيرورة الثورة أو 
أنّ مواقف  أنّ المــلاحــظ هــو  مــتــردداً حيالها، كما 
الأحزاب الشيوعية (في ما عدا المصري) سلبية 
أنّ بعضها هو  الـــثـــورات، وخــصــوصــاً  تــلــك  إزاء 
جـــــزء مــــن الـــنـــظـــم «الـــرأســـمـــالـــيـــة» (المـــافـــيـــاويـــة) 
الــقــائــمــة، مــثــل حــــزب الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة في 
والحزبين  تونس،  في  التجديد  وحركة  المــغــرب، 
الــشــيــوعــيــين فــي ســـوريـــا، والـــى حــد مــعــين حــزب 
الشعب الفلسطيني والحزب الشيوعي العراقي 

(إذ كانا مشاركين، الى فترة قريبة).
وعلى ضــوء كل ذلــك يمكن أن نتناول رؤيــة تلك 
الــثــورات وموقفها منها، وطبيعة  الأحـــزاب قبل 
مـــشـــاركـــة بــعــضــهــا فـــيـــهـــا، ومـــــن ثــــم الـــبـــحـــث فــي 
في  والعمال  للماركسية  دور ضــروري  ممكنات 

الثورة الراهنة.
مــا يــمــكــن قــولــه أولاً، هــو أنّ تــوّقــع حــــدوث هــذه 
الثورات لم يكن قائماً لدى الأحزاب جميعاً (كما 
أظن)، وربما كان هناك شعور بذلك لدى القليل 

مــن أفـــرادهـــا. وفـــي أســــاس ذلـــك غــيــاب التحليل 
«المستوى  على  والتركيز  الطبقي،  الاقــتــصــادي 
السياسي»، أي الموقف من النظام ومن سياساته. 
ولا شــك فــي أنّ المــوقــف مــن النظم أمــر ضـــروري، 
لــكــن لــيــس مــاركــســيــاً مــن لا ينطلق مــن الأســـاس 
الــذي  الاقــتــصــادي  والنمط  النظم،  لتلك  الطبقي 
تمثّله. وبالتالي سيكون النضال السياسي هو 
«قــمــة» أشــكــال الــنــضــال الاقــتــصــاديــة والمطلبية 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــة لا الـــوحـــيـــد، وخـــصـــوصـــاً أنّـــه 
على  لا  الدكتاتوري،  السلطة،  شكل  على  يتركز 
كــان يقود حتماً  الوضع  الطبقي. هــذا  جوهرها 
الـــى عـــدم رؤيــــة الــطــبــقــات، والــعــمــال والــفــلاحــين 
الــفــقــراء خــصــوصــاً. تصبح «الــعــلاقــة» بــين هــذه 
الأحــــزاب والــســلــطــة. وهـــي إمـــا عــلاقــة صـــراع من 
أجــــل الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، أو عـــلاقـــة دعــــم مـــن أجــل 
ودعــوة  توافق  علاقة  أو  الإمبريالية»،  «محاربة 

الى الإصلاح السياسي، وربما الاقتصادي.
لذلك غابت الطبقات الشعبية عن منظور الأحزاب 
والــقــوى المــاركــســيــة، ومـــن تــنــاولــهــا تــنــاولــهــا من 
موقع «اقتصادي»، دون استخلاصات سياسية 
ضرورية. بمعنى أنّ فصلاً عميقاً كان يقوم بين 
«الفهم الاقتصادي» والاستنتاج السياسي. هذا 
الــى الإصـــلاح أو التكيّف مع  الأخــيــر كــان يميل 
النظم (في سوريا والمغرب مثلاً). ومن ثم لم يكن 
يُلحظ تراكم الأزمة لدى هذه الطبقات، ولم يجرِ 
إلــى حــدّ التفجر  أنّ احتقاناً يصل  الــى  الانــتــبــاه 
بات قائماً. وبالتالي كان من الطبيعي ألا تكون 
هناك رؤيــة لــدور الأحـــزاب حــال انفجار الوضع 
الــطــبــقــي. وأصــــلاً، لــم يــجــرِ تــوقّــع احــتــمــال كــهــذا. 
أكثر من ذلــك، أصبح الموقف «الــعــام» لــدى كثير 
«خنوع»  من الأحــزاب والقوى الماركسية يقول بـ
و«اســــتــــســــلام» الـــشـــعـــب، وأصـــبـــح الـــشـــبـــاب رمــز 
العبثية والـــهـــروب مــن الــســيــاســة، والإغـــــراق في 
الــفــرديــة والــذاتــيــة، رغـــم أنّ الــبــعــض كـــان يحمّل 
النظم الاستبدادية مسؤولية ذلك. والمسألة هنا 
تمثلت في أنّ هذا الشباب لم يكن كذلك، وإن بدا 
«أصولياً»،  حتى  أو  الذاتية،  في  ومغرقاً  عبثياً 
إذ كان كل ذلك موقفاً مما يجري، أي من انسداد 

الأفق وغياب الحرية.
الماركسية  والــقــوى  الأحــــزاب  انــشــداد  أنّ  بمعنى 
الـــــــى «الـــــســـــيـــــاســـــة»، بــــمــــا هـــــي نــــظــــم مـــســـتـــبـــدة، 
جــعــلــهــا لا تــلــحــظ حــركــة عــمــيــقــة كــانــت تــخــتــرق 
الــواقــع، وتــؤســس لانفجار هائل بــدأ مــع الثورة 
ظــل هناك  وأيــضــاً  يتوسع.  يـــزال  ولا  التونسية، 
من يعتقد بأنّ بلده بمعزل عن هذا الانفجار، ولا 
يزال هناك من يعتقد ذلك، أو لا يزال غير مدرك 
ما جرى، لذلك بقي يردد خطابه البالي، خطاب 
«الــحــريــة والــديــمــوقــراطــيــة». أقـــول ذلــك ليس لأنّ 
مطلب الحرية والديموقراطية خاطئ، بل أشير 
الذي  ذاك،  «الديموقراطي»  الخطاب  طبيعة  الى 
انبنى على وهــم. وهــم الفصل بين شكل النظام 
الفصل بين  الطبقي، ووهــم  السياسي وجوهره 
السياسة والاقتصاد. وهو الأمر الذي يبقي تلك 
الأحزاب والقوى بعيدة عن فهم ما جرى، وما هو 
ضروري في الواقع الآن. وأقصد أنّ تغيير الشكل 
الــســيــاســي يــفــتــرض تغيير الــنــمــط الاقــتــصــادي 
ذاتـــه، وأنّـــه ليس مــن الممكن أن تتوقف الــثــورات 
الــى تحقيق هــذا التغيير العميق  الــوصــول  قبل 

في النمط الاقتصادي.
إنّ الــتــركــيــز عــلــى الــســيــاســي كــــان يــفــضــي الــى 
الشعبية  الطبقات  تفاعل  عدم  نتيجة  الإحباط، 
ـــه «يــخــدم كــلّ  مــع مطلب الــديــمــوقــراطــيــة، رغـــم أنّ
المـــجـــتـــمـــع»، حـــســـب مــــا كـــــان يـــعـــشّـــش فــــي وعـــي 
هــــؤلاء. ولا شــك فــي أنّــــه يــخــدم تــطــور المجتمع، 
لكنْ هناك فارق كبير بين أن يعي «المثقف» ذلك، 
تتحدد  التي  الشعبية  الطبقات  تتحسسه  وأن 
أولويتها في مقدرتها على العيش، وكل ما عدا 
ذلك، إما لا ضرورة له أو لا حق. فما هو جوهري 
هــو المــقــدرة عــلــى الــعــيــش، ومـــن ثــم تقبل تغيير 
النظم، وتقبل دولة ديموقراطية وعلمانية كذلك. 
وهذا الإحباط كان في أساس الأحكام الفظيعة 

على «الشعب».
والمتابع لنشاط كل الحركة الماركسية في الوطن 
التي حكمت نشاط  أنّ الأولــويــة  العربي يلاحظ 

معظمها (إذ إنّ بعضها لم يفعل ذلك أيضاً) هي 
بالمعنى  الديموقراطي،  والنضال  الديموقراطية 
الــى منظمات  أقـــرب  بــدا نشاطها  الــلــيــبــرالــي، إذ 
حقوق الإنسان منها إلى أحزاب ماركسية طبقية، 
تضمّن الديموقراطية في مشروع تغيير طبقي. 
الــديــمــوقــراطــيــة  يــقــول إنّ تحقيق  المــنــطــق  وكــــان 
هو أولاً، وكل شيء (وليس أولاً فقط)، وأنّه بعد 
ذلـــك يمكن أن يــقــدّم كــل تــيــار تـــصـــوّره، وتسعى 
كل طبقة الى تحقيق مصالحها. طبعاً، في ذلك 
شكلية مفرطة هي نتاج سيادة المنطق الصوري 
ما قبل الماركسي. فالصراع هو أصلاً متعدد ولا 
يمكن تحديده في نقطة وتجاهل الكل، والأولية 
متغيرة ولا يمكن تأبيدها، ولهذا يحكم الهدف 
الــــعــــام كــلــيــة الـــنـــشـــاط: فــــي شــكــلــه الاقـــتـــصـــادي 
وفـــي شكله  الأيــديــولــوجــي  وفـــي شكله  المطلبي 
الــســيــاســي. والــلــحــظــة هـــي الــتــي تــحــدد أولــويــة 
ذلك  كلّ  السياسي،  أو  الأيديولوجي  أو  المطلبي 
تــحــت رؤيــــة تــقــوم عــلــى تــحــقــيــق تــغــيــيــر الطبقة 

المسيطرة، ونظامها السياسي.
إنّ الأولـــويـــة كــمــا مــورســت، أفــضــت الـــى أحــاديــة 

جعلت الأحــــزاب والــقــوى المــاركــســيــة بــعــيــدة عن 
الــشــعــب. وبــذلــك كــان يتطور الاحتقان  «نــبــض» 
في وضع كانت فيه هذه الأحزاب والقوى تتلهى 
«الــديــمــوقــراطــيــة»، مــن خـــلال مجموعة ضيقة  بـــ
مـــن «الـــنـــخـــب»، وفــــي ســيــاق «ضـــــــرورة» فــرضــت 
التحالف مع قوى ليس ضرورياً التحالف معها، 
ومــــن الــخــطــأ الــتــحــالــف مــعــهــا، أي الإســلامــيــين 
والليبراليين. ربما كان التنسيق الموضعي مفيداً 
مــن أجــل الــديــمــوقــراطــيــة، لكن أكــثــر مــن ذلــك كان 
مــضــراً، وهــو يحمّل الأحـــزاب الــتــي مــارســت ذلك 

عبئاً الى الآن.
لقد فوجئت الأحــزاب كلّها بالثورات. كانت  إذاً، 
ففاجأها  الــشــعــب،  «روح»  تحسس  عــن  عــاجــزة 
من حيث لا تحتسب. بعضها اندمج منذ البدء، 
وبــعــضــهــا شــــــارك، وبــعــضــهــا الآخـــــر وقــــف ضد 
تنفجر  لم  التي  البلدان  وفــي  النظم.  مع  الشعب 
فــيــهــا الــــثــــورات عــلــى نــحــو شــامــل بــعــد، لا يـــزال 
الموقف سلبياً أو مشوشاً أو لا أدريــاً. ولم تفكر 
الأحزاب الماركسية في تقويم ما جرى في البلدان 
الأخــــرى، مــن أجــل وضــع رؤيـــة لــدورهــا فــي حال 
انــتــقــال الــعــدوى الــى بــلــدانــهــا. وأصـــلاً لــم تــدرس 
وضــــع بــلــدانــهــا الاقـــتـــصـــادي الــطــبــقــي لتلمس 
ممكنات الثورة. وفي كل الأحوال، ستبدو عاجزة 

عن ذلك، نتيجة «منطقها» غير الماركسي، الذي 
الملموس  التحليل  المـــادي:  التحليل  عــن  أبعدها 
لـــلـــواقـــع المـــلـــمـــوس. ولــــهــــذا أهـــمـــلـــت الاقـــتـــصـــاد، 
الــطــبــقــات، وحـــصـــرت كـــل اهتمامها  وتــجــاهــلــت 

«الدولة»، أو السلطة. بـ

مشكلات التكتيك في الثورات
هــذا الــوضــع جعل دور البعض الــذي شــارك في 
الــــثــــورات مــرتــبــكــاً. فـــي مــصــر شـــاركـــت الأحـــــزاب 
المــاركــســيــة فـــي إطــــار الـــجـــمـــوع، وانـــســـاقـــت وراء 
الــتــكــتــيــك الـــــذي فـــرضـــه الـــشـــبـــاب (وكــــــان يــعــانــي 
مــشــكــلات). فــلــم تــبــرز أهــــداف الــطــبــقــات المــفــقــرة، 
ولــــم تـــركـــز عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي (الأجـــــور 
والــبــطــالــة والأرض) تــحــت حــجــة عـــدم الــســمــاح 
أسهم بعضها  وربما  بإبراز خطابهم.  للإخوان 
(التي  الأخيرة  اللحظات  في  العمال  تحريك  في 
تونس  فــي  ربما  المقاييس).  بكل  حاسمة  كانت 
نجح حزب العمال الشيوعي بالارتقاء بالصراع 
ونقله الى حد المطالبة بإسقاط النظام، ومن ثم 
لا يـــزال يــخــوض الــصــراع مــن أجــل فــرض الــدولــة 
يبدوا  لم  المشاركون  في سوريا،  الديموقراطية. 
تميّزاً بعد، فهم مع الحراك دون تلمس مشكلاته، 
والمــعــوقــات الــتــي تــجــعــل تــوســعــه بطيئاً بعض 
الشيء، والأهداف العامة التي يجب أن تتوضح 
أهــداف  دون  الشعارات  من  (حيث يسود شتات 
واضحة غير إسقاط النظام، وهو الشعار الذي 
لم يصبح الشعار المركزي بعد). في الأردن وفي 
الماركسي دون  العمل  يــزال  المغرب والــجــزائــر، لا 
استراتيجية ورؤيــة. وفي مصر، ليس من رؤية 
لــواقــع الــصــراع الآن، بــعــد إســقــاط مــبــارك وبــقــاء 

نظامه.
فـــأولاً، لقد تحقق تغيّر في مصر وتــونــس، لكن 
هناك اليمن وسوريا (وليبيا)، حيث الصراع لا 
يزال محتدماً. فما هو الدور الذي يجب أن يؤدّيه 
المــاركــســيــون؟ وثــانــيــاً، فــي تــونــس ومــصــر، رغــم 
طرد الرئيسين فيهما لم يحسم الصراع بعد، ولا 
تزال الطبقة الرأسمالية (بالتبعية للإمبريالية) 

تعمل على ترقيع نظامها التابع.
لـــكـــن يــمــكــن مـــلاحـــظـــة مـــشـــكـــلات نـــظـــريـــة تــحــكــم 
المــاركــســيــين، كــانــت فــي أســـاس إشكالية دورهــم 
وهي تمنع تبلور رؤية حقيقية لدورهم الراهن.
أولـــــى تــلــك المـــشـــكـــلات مــســألــة الـــنـــظـــرة الــطــبــقــيــة 
أنّ الــصــراع هو صــراع طبقي، إذ  وانطلاقها من 
الاقتصادي  مــن  الانــتــقــال  مسألة  فهم  أنّ  نلمس 
الماركسية، بات  فــي  طُــرحــت  السياسي، كما  الــى 
يــعــنــي تـــجـــاوز الــطــبــقــي، وتــحــويــل الـــصـــراع الــى 
صــــراع «ســـيـــاســـي» (أو ســـيـــاســـوي)، أي صـــراع 
بــين أحـــزاب سياسية (وهــي هنا تتمحور حول 
السياسة بمعناها المبتذل، أي المتعلق بالحدث 
السياسي، وبالسلطة السياسية) وبين السلطة 
بــمــا هــي أفــــراد يــمــارســون الــســيــاســة (الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة أو الــقــمــع الــداخــلــي). ولــذلــك، يصبح 
الــحــزب لــيــس حـــزب طــبــقــة بــل أفــــراد يتجمعون 
حـــول بــرنــامــج وأيــديــولــوجــيــا. ومـــن ثـــم يصبح 

صراع الحزب الماركسي اليوم 
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الـــصـــراع هــو صــــراع الــحــزب مــن أجـــل «افــتــكــاك» 
الديموقراطية، أو صراعه ضد السلطة لتبعيتها 
تمارس  طبقة  سلطة  لأنّها  وليس  للإمبريالية، 
الاســتــبــداد وتــتّــبــع الــســيــاســة الإمــبــريــالــيــة. هنا، 
يــجــري الــتــركــيــز عــلــى المــظــهــر وتــجــاهــل الجوهر 
الطبقي. ولقد أشــرت تــوّاً الــى السبب في العجز 
عن فهم إمكانات الثورات، نتيجة عدم الاهتمام 
بــالــواقــع الاقــتــصــادي الطبقي، وهــو الأمـــر الــذي 
جعل أولويات الأحزاب تتحدد في الديموقراطية 
استناداً  تنظّم  وباتت  الإمبريالية،  مناهضة  أو 
الى التوافق على ذلك، دون النظر الى الطبقات.

إنّــه يمثّل  الحزب الماركسي هو حزب طبقي، أي 
طــبــقــة، وتـــقـــوم بــنــاه الــتــنــظــيــمــيــة عــلــى أكــتــافــهــا، 
كــانــت فئات  (وإن  فــئــات وســطــى  لا على تنظيم 
وسطى تتنظّم انطلاقاً من اعتناقها الماركسية). 
هو حزب ينبني في الطبقة ولتحقيق مصالحها، 
وتنظيمها (إضافة الى النقابات وأشكال العمل 
الأخـــــرى) مـــن أجـــل انــتــصــارهــا. لـــذلـــك، لا بـــد من 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي فــهــم مــعــنــى الـــحـــزب، ودوره، 
الفقراء، لكي نصل  وعلاقته بالعمال والفلاحين 
الى الصراع الطبقي، ويصبح الحزب جديراً بأن 

يقود هؤلاء.
ثانية المــشــكــلات هــي مسألة الــثــورة. كــانــت هذه 
الــكــلــمــة قــــد غـــابـــت عــــن مــعــظــم المـــاركـــســـيـــين فــي 
التغيير  الــعــربــي، وأحــــلّ محلها مــفــهــوم  الــوطــن 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي والـــســـلـــمـــي، فــــي مـــواجـــهـــة نــظــم 
اســــتــــبــــداديــــة مــــافــــيــــاويــــة. وكـــــــان جــــــلّ الـــنـــشـــاط 
الـــســـيـــاســـي يــتــمــثّــل فــــي الـــتـــوافـــق مــــع الأحــــــزاب 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والإســــلامــــيــــة مــــن أجــــــل «افـــتـــكـــاك» 
الديموقراطية. ولقد أصبحت كلمة ثورة تحيل 
على مــاضٍ رحــل، وعقلية باتت قديمة، وتحجّر 
الى  الالتفات  ممكناً  يكن  لم  لذلك،  أيديولوجي. 
الاحتقان الطبقي، ولا تلّمس إمكان نشوب ثورة.
ولا شـــك فـــي أنّ الانـــطـــلاق مـــن ضـــــرورة الـــثـــورة، 
يــــفــــرض ســـيـــاســـة جــــــديــــــدة، وبـــنـــيـــة تــنــظــيــمــيــة 
النضال  أصــبــح  لقد  مختلف.  ومنظور  جــديــدة، 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي نـــضـــالاً مــطــلــبــيــاً، لا يـــهـــدف إلــى 
تغيير النظم ولا يطمح الى ذلــك، بل يهدف الى 
تغيير شكل النظم لكي تسمح بتعددية شكلية 
في واقعها لأنّها منفصلة عن المصالح وعن كل 
تتعلق  بــاتــت  وبالتالي  الــديــمــوقــراطــي.  السياق 
بــمــقــدرة نــخــب الــفــئــات الــوســطــى عــلــى التعبير 

الجزئي عن ذاتها.
بينما كان الواقع يفرض الثورة، كانت الطبقات 
قيادة،  دون  العيش،  عن  نتيجة عجزها  تنفجر 
ودون رؤية بديل ممكن. وإذا كان الشباب قد أدى 
الــثــورات من خــلال استخدام  دور «القائد» لتلك 
يمتلك  لا  فإنّه  (الفايسبوك)،  الحديثة  التقنيات 
يتبلور، وربما  الراهن  البديل، وهو في صراعه 

يبلور بديلاً.
أنّ  بــدا  فقد  السلطة.  المشكلات هي مسألة  ثالثة 
مسألة الاستيلاء على السلطة غائبة عن الرؤية، 
أقــرب الى منطق  والصورة التي يمكن أن تكون 
الماركسيين هي الضغط الشعبي من أجل تحويل 

الـــى دولـــة ديــمــوقــراطــيــة تفتح للتنافس  الــدولــة 
الحرّ من خلال الانتخابات. ولذلك، سيكون هدف 
الثورات هو «الدولة الديموقراطية»، بينما لا بد 
مــن أن تــتــأســس اســتــراتــيــجــيــة المــاركــســيــين على 
تــطــويــر الــثــورة مــن أجـــل الــوصــول الـــى السلطة، 
لا الدخول في «لعبة» انتخابات مسيطَر عليها 
مــســبــقــاً مـــن مـــواقـــع الـــقـــوة فـــي الــســلــطــة الــقــديــمــة 
والمــال، وفي وضع رأسمالي مافياوي لا يسمح 

بديموقراطية حقيقية.
إنّ الــتــأكــيــد عــلــى مــســألــة السلطة يــفــرض وضــع 
اســتــراتــيــجــيــة مــخــتــلــفــة، تــنــطــلــق مـــن أنّ الــدولــة 
النمط  تغيير  عبر  إلا  تتحقق  لا  الديموقراطية 
الاقــتــصــادي، وأنّ المنطق الــعــام يــوصــل الــى أنّــه 
لا إمــكــان لانــتــصــار الــثــورة حقيقةً إلا مــن خلال 
السلطة،  على  الاســتــيــلاء  إلــى  الماركسيين  سعي 
الفقراء  والفلاحين  العمال  مصالح  عن  للتعبير 

وكل المفقرين.
الــــــثــــــورة تـــــفـــــرض مـــنـــتـــهـــاهـــا، ومـــنـــتـــهـــاهـــا هــو 
الماركسية  القوى  كانت  السلطة.  على  الاستيلاء 
المشاركة في الثورات تبدو كأنّها لا تعرف ماذا 
تفكّر  ولــم  الشعبية،  الحشود  تفعل مع كل هــذه 
لحظة في كيفية توسيع الحراك، وإدخال العمال 
والــفــلاحــين الــفــقــراء كــطــبــقــة فـــي الـــثـــورة، وكــيــف 
تستميل الفلاحين، والجيش. ومن ثم كيف تقود 
عليها  للسيطرة  السلطة  مــراكــز  الـــى  هـــؤلاء  كــل 

وفرض بديلها.
على كل، إنّنا في بداية طريق الثورة، والصراع 
قــد بـــدأ لــلــتــو، ولا بــد مــن أن تستمر الــثــورة الــى 
الطبقات  الــذي يحل مشكلات  البديل  أن يفرض 

المفقرة والمجتمع عموماً.

تكتيك الماركسية الآن
لــم تــزل الــثــورة فــي بــدايــاتــهــا، رغــم «انتصارها» 
فــــي بـــعـــض الــــبــــلــــدان، واســــتــــمــــرار نــشــاطــهــا فــي 
أخــرى. وهناك حــراك متفاوت في معظم البلدان 
التي لــم يتحوّل حراكها الــى ثـــورة، ولا شــك في 
بلدان  وبعض  حتى،  السعودية  ستطاول  أنّــهــا 
الــخــلــيــج، وســتــصــل الـــى الـــســـودان ومــوريــتــانــيــا، 

وبالتالي لن يبقى من هو في منأى عنها.
والـــســـؤال المـــطـــروح، عــلــى ضـــوء كــل المــلاحــظــات 
الــســابــقــة، يــتــحــدد فـــي الــتــكــتــيــك الـــضـــروري في 
الثورة، الذي يمكن أن يصاغ على ضوء البحث 
الــجــاد فــي واقــعــهــا الآن، واحــتــمــالات تــطــورهــا. 
والمــســألــة المــهــمــة هــنــا هــي تــحــديــد التكتيك في 
ثلاثة مستويات من الثورة. المستوى الأول هو 
(تونس  أولــى  الــتــي حققت مرحلة  الــبــلــدان  تلك 
ومـــصـــر)، والمــســتــوى الــثــانــي هــو الــبــلــدان الــتــي 
مــــرور  يــتــحــقــق رغـــــم  لــــم  الــــطــــور الأول  يــــــزال  لا 
أشـــهـــر عــلــى الـــثـــورة (الـــيـــمـــن، لــيــبــيــا، ســـوريـــا)، 
والمــســتــوى الــثــالــث يــتــعــلــق بــالــبــلــدان الــتــي بــدأ 
الثورة  مرحلة  الى  لم يصل  لكنّه  فيها،  الحراك 
التي  تلك  أو  الــعــراق، عمان)،  الجزائر،  (المــغــرب، 
لم يبدأ فيها الحراك بعد (السعودية، السودان، 

موريتانيا).
المــشــكــلــة الـــتـــي لا بـــد مـــن الـــتـــوقـــف عــنــدهــا قبل 
البحث في التكتيك الضروري تتمثل في وجود 
أو عــدم وجـــود أحـــزاب وقـــوى ماركسية تشارك 
الهامشي  الـــوجـــود  أو  الــغــيــاب  إنّ  الـــثـــورات.  فــي 
لــلأحــزاب المــاركــســيــة، وغــيــاب الــرؤيــة الــواضــحــة 
مــــزدوج، من  يــفــرضــان العمل على نحو  لــلــواقــع 
أجـــل تــطــويــر الـــثـــورات مـــن جــهــة، وبـــنـــاء الــحــزب 
الـــقـــادر عــلــى قـــيـــادة الـــصـــراع الــطــبــقــي مـــن جهة 
أخــرى. لا تتعلق المسألة هنا بخطأ في التكتيك 
فقط، بل في هزال أو غياب القوى الماركسية، ولا 
شك في أنّ هذا النهوض الثوري الذي أفضى الى 
اندفاع الطبقات المفقرة الى خوض الصراع، والى 
انخراط الشباب منهم فيه، يفتح على أفق جديد 
والفلاحين  العمال  حــزب  ببناء  يسمح  أن  يمكن 
الى  العربي، لكن يحتاج ذلك  الوطن  الفقراء في 
وقفة من أجل إعــادة صياغة الرؤية انطلاقاً من 
فهم الواقع، وأساساً إعــادة صياغة الوعي لدى 
المــنــخــرطــين الــجــدد فــي الــنــضــال الــطــبــقــي. وهنا 
مــن الـــضـــروري الــتــحــديــد بــأنّــنــا نــريــد ماركسية 
تستطيع فهم الواقع والتأسيس على ممكناته، لا 
ماركسية معلّبة من مخلفات الماضي ومصوغة 

في إطار أيديولوجي هو نتاج زمن مضى.
الــثــوري في النضال  بالتالي، في ظل الانــخــراط 
الـــــقـــــائـــــم، لا بـــــد مـــــن الانــــــطــــــلاق مـــــن مـــاركـــســـيـــة 
«صـــحـــيـــحـــة»، هـــي تــلــك الـــتـــي أضـــافـــهـــا مــاركــس 
بالأساس، وأقصد المنهجية التي تسمح وحدها 
بـــوعـــي الـــــواقـــــع مــــن مـــنـــظـــور عـــلـــمـــي، وتـــؤســـس 
يكون  أن  ما يجب  لكن  لاستراتيجية صحيحة، 
واضـــحـــاً هـــو أنّ اســتــمــرار الـــثـــورات وتــطــوّرهــا، 
العمال  دور  على  يتوقف  انتصارها،  وبالتالي 
والــفــلاحــين الــفــقــراء، فــهــم وحــدهــم مــن يستطيع 
تقديم بديل حقيقي. وهذا هو الأمر الأساس في 

تحديد دور الماركسية.
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ســأضــع جــانــبــاً رأيــــي فــي تــوظــيــف الانــتــفــاضــة 
حولها  الــشــارع  انقسام  وفــي  نفطياً،  السورية 
«طــوائــفــيــاً». وهــــذا أمـــر ضـــــروري، لأنّ حضور 
إلى  الفطري  التموضع  السياسة هنا سيفسد 
جانب مي ويمّ وريما وغيفارا وساشا وأحمد 

ومحمد وإياد ونضال، وباقي الرفاق.
هنا يجب أن تحضر الأخلاق أولاً وأخيراً. وألف 
بـــاء المــوقــف الأخـــلاقـــي هــو أن نــتــضــامــن معكم 
ضــد نــظــام اســتــدعــى بــالأمــس فــقــط زمــــلاء لكم 
ليشهدوا على أنّ حــواره ليس حــوار الدبابات 
قــد جــبّ تماماً  مــا حصل معكم  فحسب. طبعاً 
مـــا قــبــلــه، إلا إذا كــــان عـــبـــاس الـــنـــوري وبــســام 
كوسا يعتقدان غير ذلك. وما حصل بالضبط 
أنّ موقف معظمكم المعلن لم يعد تماماً كذلك. 
هو اليوم موقف أخلاقي مسنود بآلية أخرجت 
إلــى حيّز  النخبوي،  الــتــداول  مــن حيّز  رمزيته 

آخــر أكثر حرية ورحــابــة. هــذا الحيّز هو الذي 
نــفــتــقــر إلـــيـــه الــــيــــوم، أو إذا شــئــتــم نــفــتــقــر إلــى 
وجـــودكـــم فــيــه. فــرغــم كـــلّ الــزخــم الـــذي أحدثته 
الفراغ  يــزال  لا  المتعددة،  الانتفاضة  «ميادين» 
موجوداً بكثرة. فراغ ملأتموه جزئياً بالأمس. 
ولــم يكد يمتلئ حتى فــرغ مــن جــديــد. وعملية 
التفريغ تلك مقصودة لذاتها، لأنّ بنية النظام 
لن تسمح بفعل يعيد إنتاج الانتفاضة ويملأ 
فــراغــاتــهــا ويــحــدّ مــن «تــآكــل شعبيتها». كيف 
يمكن أصلاً لنظام ذي بنية تجزيئية أن يسمح 
إلى  لأفــراد ينالون إجماعاً شعبياً بأن يدلفوا 
إلى  بالنسبة  كــابــوس حقيقي  «المـــيـــدان»؟ هــذا 
مــنّــا عن  أيّ  يــخــرج  أن  لــم تعتد  ذات سلطوية، 
سرديتها النمطية. سردية لا تكره الإجماع، إلا 
إذا كان في مواجهتها، ولا تحتمل وجود أفراد 
يصرخون في وجهها: «هذه سوريا العظيمة لا 
سوريا الأسد» (هكذا تحدثت مي سكاف مرّة). 
ما هذه الشجاعة يا مي؟ كثيرون يقولون ذلك، 

لكنّهم لا يجرؤون على إشهاره علناً كما فعلت. 
أتــحــدث هنا عــن النخب طبعاً، لأنّ الــشــارع قد 
تجاوز تلك الحافة منذ زمن. تجاوزها، لكنّه لم 
يقع في الهاوية، وتلك هي عبقريته الحقيقية. 
لا يــــــزال قـــــــادراً عـــلـــى أن يــحــفــظ تـــــوازنـــــه، رغـــم 
الــوحــشــيــة الــتــي ووجــهــت بــهــا تــحــركــاتــه (وردّ 
عليها أحــيــانــاً «بــمــثــلــهــا»). هــذا الــشــارع اليوم 
اســتــعــاد حــيــويــتــه. هــو لــم يــفــقــدهــا أصــــلاً، لكن 
الجرعة التي أتته منكم كانت مضاعفة. ظن أنّه 
يحتضنكم، لا العكس. والعكس يفيد أنّكم أنتم 
من احتضنتموه. كان يحتاج إلى وعاء مماثل، 
كــــي تـــفـــيـــض حـــيـــويـــتـــه عـــلـــى مـــســـاحـــة دمــشــق 
كــلّــهــا ، لا «المــــيــــدان» فــحــســب. وهــــذا بالضبط 
«أمّمها»  التي  المساحات  كــلّ  النظام.  أرعــب  مــا 
المــتــظــاهــرون (وخــصــخــصــوا بــعــضــهــا أيــضــاً!) 
فــي كــفّــة، ودمــشــق فــي كــفّــة أخــــرى. ودمــشــق لن 
إذا خرجت نخبتها. ولذلك تحديداً،  تخرج إلا 
انـــتـــظـــروكـــم فــــي «المــــــيــــــدان». لــــم يــعــلــمــوا أنّـــهـــم 
الــيــوم مضاعفة.  الــجــولــة. وخسارتهم  خــســروا 
فالاعتقالات هذه المرة لن تمرّ كما مرّت سواها. 
أنّ من طاولتهم رمــوز عامّة.  والسبب في ذلــك 
رمــــوز ســيــنــبــنــي عــلــى اعــتــقــالــهــم إجـــمـــاع عــابــر 
فعلاً للطوائف والطبقات والمناطق. حتى الآن 
لم يحصل ذلك مع أكثر من عشرة آلاف معتقل. 
الطريق  على  فعلاً  اليوم فسنكون  وإذا حصل 
الـــصـــحـــيـــح لـــتـــصـــويـــب الانــــتــــفــــاضــــة، وتــفــكــيــك 
قليلاً،  «نستغلكم»  دعونا  «المذهبية».  بنيتها 
فـــبـــدون هــــذا «الاســـتـــغـــلال» لـــن يــكــتــب لموقفكم 
الأخـــلاقـــي أن يــعــيــش طـــويـــلاً. نــحــن الـــيـــوم في 
سباق مع الوقت. إذا لم نوظّف أوراقنا جميعها 
النظام، وإجباره على تقديم  في الضغط على 
ليبني  الآخــر، فسيعود من جديد  تلو  التنازل 
لا  تدريجياً. شخصياً  تآكلت  التي  «شرعيته» 
أريد لهذه «الشرعية» أن تعود. لقد حاول اللقاء 
التشاوري الأخير أن يرمّمها جزئياً، لكنّه فشل 
فـــي ذلــــك. ومــواجــهــتــكــم بــهــذا الــكــم مـــن الــعــنــف 
أنّ  اللقاء، تؤكد  بعد يــوم فقط من انفراط عقد 
أي  ذلــك،  كانت معقودة مسبقاً لحصول  النية 
لحصول ما يثبت أنّ اللقاء كان لقاءً للاستهلاك 
الداخلي والخارجي فحسب. تخيلوا معي هذا 
المـــشـــهـــد: نـــظـــام «يــــحــــاور مــثــقــفــيــه» فـــي مجمع 
صـــــحـــــارى الــــفــــاخــــر، ويـــســـجـــنـــهـــم ويـــضـــربـــهـــم 
بــالــهــراوات والعصيّ فــي حــيّ المــيــدان الشعبي 
الفقير! أيّ مفارقة تلك. مفارقة بحاجة إلى عقل 
حقيقي لتفكيكها. لكن أيّ عقل: عقل ماركس أم 

عقل كافكا؟
* كاتب سوري

تجاوز الشارع الحافة 
منذ زمن، لكنّه لم يقع 

في الهاوية، وتلك هي 
عبقريته الحقيقية

الماركسية ودور اليسار في الثورات العربية

رأي
كافكا وماركس في الميدان 

عن بطش لا شفاء منه

مناصرة 
للرئيس 
السوري في 
دمشق الأحد 
(لؤي بشارة ــ 
أ ف ب)
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التي تجمع بين تركيا من جهة،  العلاقة 
و«الإخوان المسلمين» السوريين من جهة 
ثانية، تحوّلت إلى حديث الساعة، وسط 
إعراب العديد من المراقبين عن اعتقادهم 
أنــقــرة حسمت خــيــارهــا واختارتهم  بــأن 
قــاعــدة أن هذه  لــهــا، على  حليفاً مــركــزيــاً 
الأكثر  البديل  هــي  الاســلامــيــة  المجموعة 
تنظيماً من نظام بشار الأسد إذا حُسمت 
المعركة بغير صالح حكام دمشق. ولدى 
الــذي  «التحالف»  بعمق  المؤمنين  هــؤلاء 
يـــجـــمـــع بــــين أنــــقــــرة و«إخـــــــــــوان» ســـوريـــا 
أبرزها واقع  الأدلــة، قد يكون  الكثير من 
مؤتمرات  أربــع  التركية  المــدن  استضافة 
الآن، غلب  حــتــى  الـــســـوريـــة  لــلــمــعــارضــة 

عليها طابع الإسلاميين. 
وفــــي هــــذا المــــوضــــوع، جـــالـــت «الأخــــبــــار» 
الأتــراك  المراقبين والرسميين  على بعض 
لاســتــمــزاج آرائــهــم حـــول حقيقة أو وهــم 
«تحالف تركيا وحركة الإخوان المسلمين» 
الـــســـوريـــين. وتــــرى الأســـتـــاذة الــجــامــعــيــة 
التركية نوراي ميرت، الصحافية البارزة 
فــــي صــحــيــفــة «مـــلـــيـــيـــت»، أنّ «الإخـــــــوان 
المــــســــلــــمــــين» الـــــســـــوريـــــين هــــــم الـــحـــلـــفـــاء 

الأساسيون للساسة الأتراك اليوم، «لكن 
ليس لأنّ حزب العدالة والتنمية جذوره 
العلاقة  هــذه  تتعدى  فبرأيها  إسلامية»، 
الـــهـــويـــة الاســــلامــــيــــة لــلــتــنــظــيــمــين الــتــي 
تجعل من الطرفين قريبين بعضهما من 
بعض ايديولوجياً. وتشير إلى أن الغرب 

الطرفين كثيراً،  التحالف بين  هــذا  شجّع 
بنظام  أنقرة  علاقة  كانت  البداية،  «ففي 
بشار الأســد ممتازة، وتطلّب الأمــر وقتاً 
طويلاً ليحسم الساسة الأتــراك باختيار 
المعارضة، وتحديداً الاخوان المسلمين». 
كــمــا تــــرى مـــيـــرت أن الإخـــــــوان المــســلــمــين 

المعارض  السوري  الطرف  هم  السوريين 
الأكـــثـــر تــنــظــيــمــاً بـــين أطـــيـــاف المــعــارضــة 
الــــــســــــوريــــــة، رغــــــــم أنـــــهـــــم لــــيــــســــوا بـــقـــوة 
«إخـــوانـــهـــم» المـــصـــريـــين. مـــن هــنــا، تشير 
إلــــى أنّ كــــون «الاخــــــــوان» الـــســـوريـــين هم 
الــيــوم لنظام الأســـد، كان  البديل الأقـــوى 

الأبــرز  الحليف  يكونوا  أن  الطبيعي  مــن 
لــلأتــراك، أضــف إلــى ذلــك واقـــع أن الغرب 
«يبحث عن قوة من شأنها تعديل ميزان 
قــــوة إيـــــران فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، ولــهــذا 
فــــــإنّ هــــــؤلاء الـــغـــربـــيـــين يـــعـــلّـــقـــون أهــمــيــة 
اســتــثــنــائــيــة عــلــى الاخـــــوان المــســلــمــين في 

الدول العربية». 
قـــــراءة تــقــدّمــهــا مـــيـــرت لــتــخــلــص إلــــى أن 
الوضع في المنطقة حالياً متغيّر ويرسم 
خــريــطــة جـــديـــدة، «يــجــب أن يــرســو فيها 
ميزان قوى جديدة يخفف من حجم إيران 
وقـــوّتـــهـــا». وضــمــن هـــذه الـــصـــورة، تبدو 
سوريا والأوضــاع فيها شديدة الأهمية 
في رسم المستقبل، من دون أن ننسى أن 
لتركيا دوراً كبيراً لتقوم به، «وهي راغبة 
بالفعل في تأديته». من هنا، تجزم ميرت 
أن «العلاقة بين تركيا والإخوان المسلمين 
«أكبر بكثير من تُحصر بالتشابه الديني 
المـــالـــي، لأنها  الــلــوجــســتــي أو  أو بــالــدعــم 

تتعلق بمستقبل سوريا والمنطقة». 
وعن الموضوع نفسه، يشير مصدر تركي 
«الأخــبــار»، إلى  رســمــي رفــيــع المــســتــوى لـــ
أن الإخوان المسلمين السوريين والقيادة 

العالم

تحالــف تركيــا و«إخــوان» سوريــا يتخطّـى المعطــى الدينــي  الــمشترَك 

¶ مــا الــــذي يــجــعــل مــن الــتــجــربــة الــتــركــيّــة نــمــوذجــاً 
يُحتذى به بالنسبة إلى العالم العربي؟ 

إنّ صعود نجم حزب «العدالة والتنمية»،  ـــــــ 
والتطوّرات السريعة على صعيد السياسات 
العرب  جعلا  والمجتمع،  والاقتصاد  التركية 
ر الإيجابي في تركيا، لكن من  يقدّرون التغيُّ
الكبير  التركي  ل  التحوُّ هــذا  أنّ  ر  التذكُّ المهم 
لم يحصل في غضون ليلة وضحاها، بل يستمد جــذوره 
من أعوام الثمانينات، عندما أرسى رئيس الوزراء الأسبق 
اقتصادي وسياسي  ليبرالي  مسار  أسس  أوزال  تورغوت 
أظــهــر بــــذور الــتــعــدديــة فـــي الــســيــاســة الــتــركــيــة. لــقــد تمكّن 
إلــى السلطة بفضل هذا  الــوصــول  «الــعــدالــة والتنمية» مــن 
الانفتاح الذي أرسته سياسات أوزال، التي مهّدت الطريق 
المتحدرين بمعظمهم  الأعــمــال  لظهور مجموعة من رجــال 
من مدن محافظة اجتماعياً في وسط الأناضول، كقيصري 
وغـــــــازي عـــنـــتـــاب وقـــونـــيـــا، المـــســـمّـــاة «نــــمــــور الأنـــــاضـــــول»، 
ــع كــمــراكــز رأســمــالــيــة  وهـــي المــــدن الــتــي سُــمــح لــهــا بــالــتــوسُّ
الـــنـــهـــايـــة، كـــانـــت هــذه  فـــي  بــفــضــل اســتــراتــيــجــيــات أوزال. 
المـــراكـــز الــرأســمــالــيــة الــجــديــدة هــي الــحــاضــنــة الاجتماعية 
والاقتصادية لحزب «العدالة والتنمية». وما حصل لاحقاً، 
أنّ رجــال الأعــمــال هــؤلاء أرســـوا علاقة مميزة مــع «العدالة 
أيديولوجيا  وتليين  بتعديل  بــدوره  قــام  الــذي  والتنمية»، 
الإســــلام الــتــركــي، بـــمـــوازاة تــوســيــع الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 

لتركيا مع باقي أطراف الشرق الأوسط. 

المميّز  الارتــبــاط  التركي هو  النموذج  أهــم مكوّنات  إنّ أحــد  ¶ تقول 
للإسلاميين الأتراك بالاقتصاد الليبرالي 

ـــــــ لــدى الإســلامــيّــين الأتــــراك مــقــاربــة اقــتــصــاديــة تــقــوم على 
والربح  الاقتصادي  النجاح  المفتوح، حيث  السوق  مبادئ 
هما القوى المسيّرة الأساسية، لا الأيديولوجيا فحسب. من 
الإصــلاحــات  فتحتها  التي  الليبرالية  المساحات  فــإنّ  هنا، 
الاقــتــصــاديــة لــتــورغــوت أوزال أتــاحــت المــجــال أمـــام صعود 
هــــذا الـــنـــوع مـــن اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الـــخـــاص بــالإســلامــيــين 
الأتــــراك. وتــدريــجــيــاً، أصــبــح الإســلامــيــون الأتــــراك مــن روّاد 
مــا تسبّب بضغوط عليهم لإيجاد  الــســوق، وهــو  اقتصاد 

أســـواق جــديــدة لبضائعهم. وفــي رحلة البحث هــذه، وجد 
الإسلاميون الأتراك أن الأسواق الأوروبية كانت تحتكرها 
أتـــراك  أعـــمـــال  فـــي معظمها رجــــال  كــبــرى يملكها  شـــركـــات 
علمانيون، كما أنّ رجــال الأعــمــال الإســلامــيــين وجـــدوا أنه 
من الصعب عليهم أن ينافسوا الأسواق الأوروبية، وهو ما 
أدّى على نحو كبير إلى إدارة «نمور الأناضول» وجوههم 
إلــى أســـواق الــشــرق الأوســـط وأفريقيا ووســط آســيــا، حيث 
استراتيجيا  هــذه  مسلمين.  من  تتألف  السكانية  الغالبية 
اقــتــصــاديــة طــويــلــة الأمـــد لــلــقــاعــدة الشعبية والانــتــخــابــيــة 
لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة يــشــجّــعــهــا الـــحـــزب الــحــاكــم، لأنّ 
الــنــجــاح الاقــتــصــادي الــتــركــي، والــصــعــود الــجــديــد للنخبة 
قــوّة تركيا في المنطقة، وهما يمثّلان  الاقتصادية زادا من 

عنصراً آخر من النموذج التركي. 

¶ هل تحاول القول إنه إن أراد العالم العربي أن يخوض تحولاً على 
الطريقة التركية، فعليه البدء على الصعيد الاقتصادي؟ 

ـــــــ النموذج الاقتصادي التركي يمكن أن يكون مثالاً بالنسبة 
إلى الدول العربية ذات الاقتصادات المسيطَر عليها بشدّة 
من جانب الــدول، بما أنّه سيكون على الحكومات العربية 
أن تنتقل من نموذج اقتصاد ـــــ الدولة إلى اقتصاد السوق، 
وذلك بموازاة انتقالها من الأنظمة التسلطية البيروقراطية، 
إلـــى أنــظــمــة أكــثــر ديــمــوقــراطــيــة ولــيــبــرالــيــة. وهــــذا الــتــحــول 
الاقـــتـــصـــادي ســتــنــتــج مــنــه ولادة طــبــقــة جـــديـــدة مـــن رجـــال 
ل  تجّار إسلاميون مستقلّون عن تدخُّ الأعــمــال، من بينهم 
التركي  النموذج  لأنّ  تركيا،  في  مثلما حصل  الحكومات، 
مطبوع خصوصاً بالنجاح الاقتصادي على نحو مستقل 
عن إرادة الحكومات. إنّ هذا النوع من التحول الاقتصادي 

اعتماد  فعلاً  ينوي  العربي  العالم  كــان  إن  يبدو ضــروريــاً 
النموذج التركي. 

¶ هل يمكن القول إنّ النموذج التركي الإسلامي يختلف أيديولوجياً 
وتنظيمياً عن النسخة الإسلامية المسيطرة في العالم العربي؟ 

ــــــه إلـــــى جـــانـــب ارتـــــبـــــاط المـــحـــافـــظـــين الأتــــــراك  ـــ أعـــتـــقـــد أنّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
التركي هو طبيعة  النموذج  بالاقتصاد، فإن أهم مكوّنات 
من  العربية  «الــثــوريــة»  للنسخة  المناقض  التركي  الإســـلام 
الإســلام. يختلف الهدف الرئيسي للإسلاميين الأتــراك عن 
المــبــادئ الإسلامية  إقــامــة دولـــة إســلامــيــة مبنية على  حلم 
والــشــريــعــة وعــلــى أســلــمــة المــجــتــمــعــات. إنّ الإســــلام التركي 
يعمل من الأسفل إلى الأعلى، حيث يسعى الأفراد المسلمون 
الضيقة من محيطهم من خلال قاعدة  الدوائر  إلى أسلمة 
هــؤلاء  بــين  التضامن  تعزيز  وعبر  الناشطين،  مــن  شعبية 
الأفراد وتأليف شبكات اجتماعية وتشجيع التعليم الديني 
والمدني واستخدام وسائل الإعــلام. هذا النوع من الإسلام 
الديموقراطية.  قوانين  مع  التعامل  أيضاً  يتضمّن  التركي 
فمنذ تأسيس نجم الدين أربكان حزب «النظام الوطني»، 
تــعــاطــى الإســــــلام الـــتـــركـــي مـــع ديــمــوقــراطــيــة كـــانـــت تعمل 
قيّمة  عِــبَــراً  الإســلامــيــون  واتــخــذ  على نحو مقبول نسبياً، 
والثقافة  الديموقراطية  قيم  مــع  وتأقلموا  أخطائهم،  مــن 
الــتــركــي إلــى حــد كبير. فــي المقابل،  المــدنــيــة داخـــل المجتمع 
وباستثناء حــالات مــحــدودة فــي الأردن ومــصــر، حيث فاز 
بــعــض عــنــاصــر «الإخــــــــوان المــســلــمــين» بــمــقــاعــد بــرلمــانــيــة، 
فــــإنّ الــتــجــربــة الإســلامــيــة فـــي المــنــطــقــة مـــع الــديــمــوقــراطــيــة 
والمؤسسات الديموقراطية الوطنية ظلّت محدودة للغاية، 
إضافةً إلى ذلك، لم يلجأ الإســلام التركي إلى العنف، على 
عكس ما اعتمدته تنظيمات عديدة في العالم العربي قرّرت 
تحدّي حكوماتها من خلال العنف السياسي. على سبيل 
«الإخوان المسلمين»  المثال، كان السؤال عمّا إذا كان يجدر بـ
اللجوء إلى العنف في العالم العربي؟ سجال شديد الأهمية 
الرئيسيّين  القادة  الفرز بين  أنــه كــان حاسماً في  من حيث 
«الإخوان» على امتداد عقدَي الستينات والسبعينات. من  لـ
هنا، فإنّ مَن تأثّروا بسيّد قطب وبتبريره لضرورة اللجوء 
إلـــى الــعــنــف ضــد الأنــظــمــة الــعــلــمــانــيــة، انــشــقــوا عــن المــســار 
الرئيسي لـ «الإخوان المسلمين» وأسسوا تنظيمات عنفية، 
بينما كان الإسلاميون الأتراك دوماً غير عنفيّين، وفضّلوا 
فإنّ  ذلــك،  عن  الديموقراطية، فضلاً  المبادئ  العمل بحدود 
المستويين  على  السياسة  فــي  الأتــــراك  الإســلامــيــين  تجربة 
المــحــلــي والـــوطـــنـــي فــعــلــت فــعــلــهــا عــلــيــهــم، بــمــا أنّ هـــؤلاء 
الإسلاميين وعوا ضرورة حلّ المشاكل الحياتية لمواطنيهم 
الــــذيــــن انـــتـــخـــبـــوهـــم لـــيـــس انـــطـــلاقـــاً مــــن أيــديــولــوجــيــتــهــم 

الإسلامية الصرفة. 

¶ هل تعتقد أن نقص الديموقراطية في العالم العربي يمنع دول هذا 
الجزء من العالم من أن تتخذ تركيا نموذجاً لها؟ 

يدرّس ألبر يلماز ديدي 
حالياً في جامعة زيرفي 
التركية في مدينة 
غازي عنتاب. أنجز 

شهادة الدكتوراه في 
الولايات المتحدة، 
وعمل أستاذاً محاضراً 
في جامعة ميتشيغن 
خمس سنوات. العنوان 
الكامل لأطروحته هو 
«الحركات الإسلامية، 
سيطرة الدولة على 
الأديان والهوية 

الاجتماعية: تركيا 
ومصر» 

ألبر يلماز ديدي 
لاعتماد النموذج التركي 

 معرفة أنقرة بـ «الإخوان» حديثة 
وضعيفة 

يُعدّ البروفيسور ألبر يلماز ديدي الأستاذ الوحيد في تركيا الذي درس «الإخوان المسلمين» 
سياسياً. والنقاش الدائر حالياً عن احتمال اعتماد النموذج التركي في الدول العربية، يقع في صلب 

اختصاصه. عن هذا الموضوع، كانت لـ «الأخبار» مقابلة معه 
المقابلة

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  18١٤٦٥

تظاهرة لأتراك ومعارضين سوريين في أنقرة الأسبوع الماضي (آدم ألتان ــ أ ف ب) 



الـــتـــركـــيـــة لـــيـــســـا «حـــلـــيـــفـــين طــبــيــعــيّــين»، 
بدليل حادثة جــرت قبل انــدلاع الأحــداث 
عندما  آذار،  شــهــر  منتصف  ســوريــا  فــي 
زار وفد قيادي من «الإخــوان» السوريين 
التركية  الحكومة  لمــســاعــدة  طلباً  أنــقــرة، 
لإقــــامــــة وســــاطــــة مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري. 
فشل  المذكور  «الوفد  أن  كانت  والنتيجة 
حـــتـــى فــــي نـــيـــل مـــواعـــيـــد لـــلاجـــتـــمـــاع مــع 

الصف الأول من القيادة التركية». 
فــــي المـــقـــابـــل، يـــــرى الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي، 
الكاتب التركي المقرب جداً من المعارضة 
اجتماعات  أنّ  أتـــالاي،  عثمان  الــســوريــة، 
المعارضة السورية كانت ناجحة بالفعل، 
«لأنه في نهاية المطاف، لا يجب أن ننسى 
أن هـــذه المــؤتــمــرات تجمع مــا بــين أنــاس 
لــفــتــرة طويلة  الــلــقــاء  الــنــظــام مــن  منعهم 
الــزمــن، ومــن غير المنطقي أن نتوقع  مــن 
مــن هــؤلاء أن يتمكنوا مــن الــوصــول إلى 
تــوافــق بــعــد عـــدد قليل مــن الاجــتــمــاعــات 
والمـــــؤتـــــمـــــرات». وفـــيـــمـــا يــضــيــف أتـــــالاي 
أنّ المــعــارضــين الــســوريــين «بــحــاجــة إلــى 
أنّ  اللقاءات»، فإنّه يكشف  عدد كبير من 
الاجتماعات السورية الأربعة التي عُقدت 

فــــي إســـطـــنـــبـــول وفـــــي أنـــطـــالـــيـــا حــصــلــت 
السورية.  المعارضة  بمبادرة وبطلب من 
أمــــا عـــن ســبــب ســـمـــاح الـــقـــيـــادة الــتــركــيــة 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة بــالاجــتــمــاع على 
أراضــيــهــا، فــإنــه يــوضــح أنّ هــذا السماح 
نـــاتـــج مــــن مـــعـــرفـــة الأتــــــــراك بـــأنـــه إذا لــم 
في  الاجتماع  على حصول  أنقرة  توافق 
أماكن  فــي  ذلــك  فإنهم سيفعلون  تــركــيــا، 
عـــــديـــــدة مـــتـــاحـــة لــــهــــم، وخــــصــــوصــــاً فــي 
لكونها لاعباً  تــركــيــا،  أن  ويـــرى  أوروبـــــا. 
إقليمياً فاعلاً في المنطقة، «فإنها ترغب 
بـــأن تــســتــغــل وضــعــهــا فـــي المــشــاركــة في 
تــحــديــد مستقبل المــنــطــقــة». لــكــن أتـــالاي، 
المــتــحــمــس جـــــداً لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، 
يبدو خائباً من سلوك حكومته لأنها «لا 
تزال تخشى تحمّل المخاطر، رغم أنك، إن 
أن تكون قوياً وكبيراً، فعليكَ  كنت تريد 
ل المخاطر». وعن قراءته للمؤتمرات  تحمُّ
الــــســــوريــــة الأربــــــعــــــة الــــتــــي عــــقــــدت عــلــى 
الأراضــــي الــتــركــيــة، وأوحـــت صــورتــهــا أن 
الغالبة  القوة  «الإخــوان المسلمين» كانوا 
فـــيـــهـــا، يـــعـــتـــرف أتـــــــالاي بـــــأن «الإخــــــــوان» 
لعبوا دوراً كبيراً في جميعها، «غير أنهم 

لم يهيمنوا عليها، لأن فصائل معارضة 
أخرى كانت مشاركة بشكل فاعل فيها». 
وهـــنـــا أيــــضــــاً، لا يـــــرى أتـــــــالاي عــيــبــاً فــي 
أن يــهــيــمــن «الاخــــــــــوان» عـــلـــى مـــؤتـــمـــرات 
المـــعـــارضـــة، حــتــى أنــــه يـــبـــدو كــمــن يلقي 
باللائمة على هؤلاء لأنهم «يجدر بهم أن 

يأخذوا المبادرة». 
ــس لــدعــم  كــــلام الــنــاشــط الــتــركــي المــتــحــمِّ
أنــــقــــرة لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، يــقــابــلــه 
حـــــديـــــث أكـــــثـــــر هـــــــــــدوءاً لمــــــســــــؤول تـــركـــي 
رســـمـــي، فــضــل عـــدم الــكــشــف عـــن هويته 
فــي حــديــث مــع «الأخـــبـــار»، أشـــار إلـــى أن 
«لــيــس فقط المــعــارضــة الــســوريــة يمكنها 
مجموعة  أي  بــل  تــركــيــا،  فــي  تجتمع  أن 
ذلــــك». وعــن  فــعــل  أخـــرى يمكنها  سلمية 
دخــول  إزاء  الرسمية  التركية  «المـــرونـــة» 
وإلــى  مــن  السوريين  المعارضين  وخـــروج 
الأراضــــي الــتــركــيــة، فــيــذكّــر المــســؤول بــأن 
شــرط تأشيرة الــدخــول ملغى بين تركيا 
وسوريا، «لذلك فإن لم تكن هناك مذكرات 
(الانتربول)  الدولية  الشرطة  توقيف من 
بــحــق الـــداخـــلـــين إلــــى أراضـــيـــنـــا، وإن لم 
تكن زيـــارات هــؤلاء الأشــخــاص مناقضة 

لمــســؤولــيــاتــنــا الـــدولـــيـــة، وإن لـــم يــكــونــوا 
الـــعـــنـــف، فـــلا يمكننا  داعـــــين لاســـتـــخـــدام 
المشهد  أي شــيء معهم». ويختصر  فعل 
نشجّعهم  لا  «نــحــن  الــتــالــي:  الشكل  على 
عــــلــــى عــــقــــد مــــؤتــــمــــراتــــهــــم عـــــنـــــدنـــــا، ولا 
نمنعهم من فعل ذلــك في الوقت نفسه». 
كلام  لتصبغ  التركية»  «الكبرياء  وتعود 
المــــســــؤول، عــنــدمــا يــلــفــت إلــــى أن تــركــيــا 
إبقاء  القادرة على  الوحيدة  «الدولة  هي 
علاقات جيدة مع جميع الأطراف، مثلما 
هي الحال عليه في العراق مثلاً، «لأننا لا 
نحدد سياستنا الخارجية من منطلقات 
مــعــايــيــر  مـــــن  ولا  مـــذهـــبـــيـــة  أو  ديــــنــــيــــة 
الحالية  العلاقة  وعــن  الأحـــلاف».  تكوين 
مــع الــقــيــادة الــســوريــة، يستعين المــصــدر 
الــرســمــي بــكــلام وزيــــر الــخــارجــيــة أحــمــد 
داوود أوغــلــو فــي طــهــران، حــيــث خاطب 
«نــحــن  قـــيـــادة الــجــمــهــوريــة الاســـلامـــيـــة بـــ
نــعــيــش جــنــبــاً إلــــى جــنــب فـــي مـــنـــازل من 
خشب، فإذا اندلع حريق عندكم، فسيصل 
إلى منازلنا، ولن يكون عندنا ترف القول 

إن ذلك شأن داخلي ولا يعنينا». 
فاطمة... 

العالم

تأقلم ا)سلاميّون 
ا2تراك مع 

الديموقراطية بعكس 
نظرائهم العرب 

سلوك أنقرة ينفّر 
ا)سلاميين العرب

تحالــف تركيــا و«إخــوان» سوريــا يتخطّـى المعطــى الدينــي  الــمشترَك 

العربية، اختبرت تركيا مساراً  الــدول  ـــــــ على عكس معظم 
لها ولساستها،  التي سمحت  الديموقراطية  تدريجياً من 
ومـــن بــيــنــهــم الإســـلامـــيـــون، بــاتــخــاذ دروس قــيّــمــة، جعلت 
منهم جزءاً من الذاكرة التركية السياسية الجماعية. ورغم 
الأعـــوام ١٩٦٠  (فــي  انقلابات عسكرية  مــا عانته تركيا مــن 
مــؤثــرة  خـــطـــوات  ســلــكــت  فــإنــهــا  و١٩٩٧)،  و١٩٨٠  و١٩٧١، 
تــجــاه الــديــمــوقــراطــيــة. عــلــى عــكــس ذلـــك، فـــإنّ معظم الـــدول 
العربية تفتقد هذا النوع من الذاكرة الجماعية السياسية، 
التي تكوّنت في تركيا من خلال وجــود لاعبين سياسيين 
أن  يعملون في أطــر مؤسسات محلية ووطنية. لا يمكننا 
ننفي حقيقة كون مجموعات عديدة في المنطقة، كـ «الإخوان 
والتمويل  التنظيم  مــن  هــائــلاً  رصــيــداً  يملكون  المسلمين»، 
وتعبئة الجماهير وإنشاء شبكات اجتماعية قوية، لكنهم 
يعانون أزمة حادة في نقص الخبرة على صعيد السياسة 
بعض  باستثناء  والانــتــخــابــيــة،  والديموقراطية  الحزبية 
عناصر «الإخوان»، الذين تمكّنوا من دخول البرلمان المصري 
كمستقلّين أو تحت أسماء أحزاب غير «الإخوان». من هنا، 
فإنّ نقص الخبرة السياسية والديموقراطية والانتخابية 

لدى «الإخوان المسلمين» العرب هو حاجز كبير يحول دون 
سيرهم على طريق اعتماد النموذج التركي، ويمنعهم من 
اتخاذ منحى معتدل مثلما حصل مع الإسلاميين الأتــراك 

على امتداد السنوات. 

ـــــراك إزاء  ــون» والإســـلامـــيـــون الأت ــم ــل ــس ¶ كــيــف يــنــظــر «الإخــــــوان الم
بعضهم البعض؟ 

ـــــــ كانت نظرة الإخــوان المسلمين المصريين تجاه إسلاميي 
تركيا، في السنوات الأولــى لحكمهم، تنحو نحو السلبية 
عــلــى قــاعــدة أنّ هـــؤلاء «لــيــســوا مسلمين عــلــى نــحــو كـــافٍ». 
أضــف إلــى ذلــك أنّـــه خــلال تلك الــســنــوات، فــي بــدايــة الألفية 
الــثــالــثــة، كـــان نــجــم الــديــن أربــكــان وجــهــاً سياسياً معروفاً 
عــلــى عــكــس رجـــب طيب  إلـــى «الإخــــــوان»،  للغاية بالنسبة 
أردوغــان وعبد الله غــول، وبإضافة غياب المعرفة العميقة 
لـــ «الإخــــــوان» بالجيل الــشــاب مــن الإســلامــيــين الأتـــــراك، ثم 
الخلافات التي كانت سائدة بين أربكان وتلامذته السابقين 
ــســي «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، فــــإنّ الــنــظــرة السلبية  مــن مــؤسِّ
التركي  والتنمية»  «العدالة  تجاه  «الإخـــوان»  إلــى  السابقة 
رة. مــن جهة أخـــرى، لا تعرف تركيا  تصبح مفهومة ومــبــرَّ
«الإخــوان المسلمين» جيداً، وذلــك لـ ٣ أسباب رئيسية: أولاً 
بتركيا  دفعت  التي  العلمانية  من  التركية  النسخة  بسبب 
إلى تجاهُل العالم الإسلامي، وثانياً بسبب الحرب الباردة 
أثــرت كثيراً فــي عــلاقــات تركيا مــع العالم الإســلامــي،  التي 
أنقرة  في  الحكم  الإسلاميين  تأخر تسلم  إلــى  نظراً  وثالثاً 

إلى ٢٠٠٢. 

والتنمية»  ــة  ــدال ــع «ال ــين  ب ــاً عميقاً يجمع  ــط راب هــنــاك  أنّ  تـــرى  ــل  ه  ¶
و«الإخوان» العرب؟ 

بالتحديد  هــم  والتنمية»  «الــعــدالــة  لـــ  الــحــالــيّــون  الــقــادة  ـــــــ 
هـــــؤلاء الـــشـــبـــان الإســـلامـــيـــون الـــذيـــن قــــــرأوا هــــذا المـــــوروث 
الإسلامي العربي في السبعينات (سيد قطب والمودودي)، 
بالتالي كان هناك رابط فكري بين إسلاميي تركيا والعالم 
الارتباطات  ذلــك، ظلت  رغــم  (الإخـــوان خصوصاً).  العربي 
واقتصرت  الأدنـــى،  مستواها  في  الطرفين  بين  التنظيمية 
لقاءاتهم على مناسبات فكرية قليلة رغم محافظة بعض 
العرب على علاقات صداقة  الأتـــراك والإخـــوان  الإسلاميين 
والتنمية»  «العدالة  بين  العلاقة  فــإنّ  وبالتالي،  شخصية. 
و«الإخوان» العرب جديدة، وأرى عدم وجود توازن في تلك 
العلاقة بين الطرفين؛ ففيما يتملّك الإخوان المسلمون العرب 
شعوراً بالطموح إزاء حزب «العدالة والتنمية» والنموذج 
أن  ــع  بــتــوقُّ «الــعــدالــة والتنمية» تكتفي  فـــإنّ نخب  الــتــركــي، 
يــأخــذ الإســـلامـــيـــون الـــعـــرب حــزبــهــم وتــجــربــتــهــم كــنــمــوذج 

يحتذى به من حيث الدور. 
أعتقد أنّ هــذا الــســلــوك مــن جــانــب الإســلامــيــين الأتــــراك من 
شـــأنـــه أن يــنــفّــر آمـــــال الإســـلامـــيـــين الـــعـــرب وطــمــوحــاتــهــم، 

وخصوصاً الإخوان المسلمين منهم. 

أجرتها فاطمة كايابال 
مبارك متورط 

في اختفاء منصور الكخيا! 

أعلنت المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان أنها بصدد إنشاء 
مجموعة عمل تضم خبراء 

رفيعي المستوى لتحري مصير 
المعارض الليبي منصور الكخيا 
الذي اختفى في القاهرة قبل نحو 
١٨ عاماً. ونقل الموقع الإلكتروني 
لصحيفة «اليوم السابع» أمس عن 
المنظمة أنها تتابع باهتمام بالغ 

المعلومات التي تتكشف يوماً بعد 
يوم عن تورط الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك والزعيم 
الليبي معمر القذافي بجريمة 
خطف المعارض الليبي البارز 

منصور الكخيا وزير خارجية 
ليبيا السابق وعضو مجلس 
أمناء المنظمة العربية لحقوق 

الإنسان، الذي اختفى في القاهرة 
في الحادي عشر من كانون الأول 

عام ١٩٩٣. 
(يو بي آي) 

إيران تعلن إلحاق 
«بيجاك»  هزيمة بالـ

أعلنت إيران أمس أنها ألحقت 
هزيمة «تاريخية» بجماعة 

«بيجاك»، حزب الحياة الحرة 
الكردية الانفصالي في عملية 

لقوات الحرس الثوري قتلت فيها 
وجرحت العشرات من عناصر 
الجماعة المحظورة في المناطق 
الحدودية شمال غرب البلاد. 

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن 
قائد الحرس الثوري في مدينة 
سردشت، غرب البلاد، العقيد 
دلاور رنجبرزاده إعلانه مقتل 
وإصابة العشرات من عناصر 
الجماعة في المنطقة الحدودية 
«آلواتان» التابعة للمدينة شمال 

غرب البلاد على يد القوات البرية 
للحرس الثوري. 

(يو بي آي) 

صحافيون أردنيون 
يستنجدون بالملك 

ناشد صحافيون وكتاب أردنيون 
الملك عبد الله الثاني (الصورة) 
التدخل لوقف الاعتداءات التي 

يتعرضون لها والحملات 
التحريضية التي تجري بوتيرة 

متسارعة بحق الإعلاميين، 
بعدما وقعوا مذكرة اكدوا فيها 

أنهم «يتعرضون منذ فترة 
لحملة ممنهجة من التحريضات 
والتهديدات التي تمسُّ حياتهم، 

وتطال أعراضهم، وتزعزع 
سكينتهم» وأهابوا بالقصر 
الملكي، ممثلاً بالملك عبد الله 

الثاني، «أن يتدخل لحماية ممثلي 
السلطة الرابعة، ومنع الأصوات 
الناعقة التي تملأ بسمومها 
الأثير والمنابر التي تديرها 

وتحركها خفافيش العتمة». 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات
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زحمة مؤتمرات سوريّة 
والانتفاضة بحاجة لأدوات 

مؤتمرات المعارضة في الداخل والخارج لبلورة بديل من النظام في سوريا لا تزال في بدايتها، لكن لا 
بد لهل من ان تنظر إلى الحراك الشعبي الداخلي بوصفه أساساً للانتفاضة، التي من المفترض أن تخلق 

أدواتها السياسيّة للعب دور في المرحلة المقبلة 

سلامة كيلة 

في سوريا زحمة مؤتمرات، فهل وصلت 
الانتفاضة إلى نهايتها المنتصرة؟ إذا كان 
لقاء فندق سميراميس لقاءً تشاورياً بين 
معارضين  وســيــاســيــين  وفــنــانــين  مثقفين 
مستقلين جهدوا من أجل بلورة موقفهم 
دعمها  فأعلنوا  الشعبية،  الانتفاضة  من 
مــن وســط العاصمة دمــشــق، ولــم يهدفوا 
إلــــى أن يــتــحــوّلــوا إلــــى «تــكــتــل ســيــاســي» 
أو «جـــهـــة حـــــــوار» (كـــمـــا اتــهــمــهــم بــعــض 
فـــــكـــــروا فــي  المـــــريـــــضـــــة)، ولا  المـــــعـــــارضـــــة 
«الــــركــــوب عــلــى دم الــــشــــهــــداء»، بـــل قــالــوا 
تسهم  أن  يمكن  معارضة  «نخب»  كـ إنهم 
فـــي الانـــتـــفـــاضـــة أيـــضـــاً مـــن خــــلال تــقــديــم 
أولــيــة يمكن أن تضيء المرحلة  تــصــورات 
الانتقالية حين الوصول إليها، وهي أفكار 
مــطــروحــة لــلــذيــن يــخــوضــون الانــتــفــاضــة، 

وللشباب الذي يعمل على تنظيمها. 
كــذلــك فقد  لــقــاء سميراميس هــو  كـــان  إذا 
جاء مؤتمر سميراميس الثاني في سياق 
«الــحــوار الــوطــنــي»، الـــذي كانت  الإعــــداد لـــ
تعدّ السلطة السورية لإقامته في العاشر 
مــــن شـــهـــر تــــمــــوز الـــــجـــــاري. وهـــــو الـــلـــقـــاء 
التشاوري الذي خلا من وجود المعارضة، 
مع وجــود بعض من أبــدى رأيــاً معارضاً، 
أو تــســاوق مــع مــطــالــب المــعــارضــة. ورغــم 
تبنّي اللقاء بعض مطالب المعارضة، التي 
وضــعــت فــي «الـــهـــواء» مــن حيث التنفيذ، 
بما أن السلطة ذاتها هي التي عقدت هذا 
اللقاء، وهو الأمر الذي جعل الحوار غير 
مــقــنــع لــلــشــارع الــــذي رفـــع ســقــفــه إلـــى حد 
إســقــاط الــنــظــام، ولــهــذا رفــض الــحــوار من 

أساسه. 
لكن كان اللافت هو المؤتمرات التي عُقدت 
فــــي الـــــخـــــارج، مــــن اســـطـــنـــبـــول وأنــطــالــيــا 
وبروكسل إلى اسطنبول مجدداً. فالداخل 
لــــم يــعــقــد مــــؤتــــمــــرات، ربـــمـــا لأن الـــوضـــع 
بــذلــك (وهــذا  السلطوي لا يسمح  الأمــنــي 
ما حدث مع محاولة عقد جزء من مؤتمر 
الإنـــقـــاذ الــوطــنــي فــي دمـــشـــق)، ولــقــد أدّت 
الـــــحـــــوارات بـــين أطــــــراف المـــعـــارضـــة خــلال 
أكـــثـــر مـــن شــهــريــن بــعــد الانـــتـــفـــاضـــة إلــى 
تــألــيــف هــيــئــة الــتــنــســيــق لـــقـــوى الــتــغــيــيــر 
الــوطــنــي الــديــمــوقــراطــي فــي تــحــالــف ضم 
أطــــرافــــاً أســـاســـيـــة فـــي المـــعـــارضـــة، وكــــوّن 
ثــــقــــلاً مــــعــــارضــــاً فـــــي خـــضـــم الـــتـــشـــقـــقـــات 
الـــتـــي عــاشــتــهــا خــــلال الـــعـــقـــود المــاضــيــة، 
تغليب  تدل على  كانت  التي  والصراعات 
«المــنــاكــفــات» عــلــى رؤيــــة الـــواقـــع، والــعــمــل 
عـــلـــى تــشــكــيــل تـــحـــالـــف مــــعــــارض واضــــح 
الأهداف. كذلك كانت تشير إلى اختلافات 
المــوقــف من  إلــى السلطة، وفــي  النظر  فــي 
تغييرها، وأيــضــاً فــي المــوقــف مــن «الــدعــم 

الخارجي». 
ولا شــك فــي أن ضــغــط الانــتــفــاضــة فــرض 
الــــتــــوافــــق بـــــين كـــتـــلـــة أوســـــــع مـــــن أحــــــزاب 
المعارضة، وإن كان الموقف من السلطة ظل 
دون مــا يــنــادي بــه الــشــارع، وبـــدا أن باب 
الـــحـــوار مــع الــســلــطــة لــم يــغــلــق، حــيــث ظل 

احتمال إصلاح النظام قائماً. 
فــي المــقــابــل، كــان بعض مــعــارضــة الــداخــل 
أكثر  ويتشدد  الانتفاضة،  مع  «يتماهى» 

المعارضة  توحيد  تفرض  التي  الــضــرورة 
في الحد الأدنى الممكن في ما بينها. لكن 
الخطر يكمن في أن يكون الحد الأدنى هذا 
متوافقاً مع مطالب الشارع، ومعبّراً عنه. 
فهل ما تحقق في الداخل يفي بالغرض؟ 
ربــمــا، لكن مــا يمكن الإشــــارة إلــيــه هــو أن 

وضــع مجمل الأحــزاب والقوى يشير إلى 
أيضاً  لكن  الطويل،  القمع  نتيجة  ضعف 
نــتــيــجــة مــشــكــلات الأحـــــــزاب ذاتــــهــــا، الــتــي 
الــقــمــع يعمقها. ولــهــذا بــاتــت تسعى  كـــان 
لأن «تــلــحــق» الانــتــفــاضــة لا أن تــكــون في 
طــلــيــعــتــهــا. وبـــــات مــوقــفــهــا يـــقـــاس بــمــدى 

لا يزال هناك متسع 
للتفكير في شكل البديل، 
ومتسع من الوقت للحوار 

بين الشباب أولاً، ومع 
مختلف أطياف المعارضة 

من مؤتمر المعارضة السورية في اسطنبول قبل يومين (بولنت كيليك ـ أ ف ب) 

من الشارع، رغم دورها المحدود والفردي 
في الغالب. وأصبحت ترى أن الانتفاضة 
لم تقتنع يوماً  أنها  انتفاضتها رغم  هي 
«قــــدرة الـــشـــعـــب»، ولا بــقــوتــه، وفــــي انــه  بـــــ
الوضع  قــوة تغيير. وهــو  أن يكون  يمكن 
الــذي كــان يقود إلــى مراهنات «خارجية» 
أضــــــرت بـــمـــســـار المــــعــــارضــــة، وأوصــلــتــهــا 
انفجرت  حــين  للشكوك،  ومــثــيــرة  منهكة، 
الانــتــفــاضــة. لــقــد فــوجــئــت بــمــا حـــدث قبل 
القائدة.  القوة  أنها  اعتبار  إلــى  أن تنقلب 

إطار  في  التحالف  ولهذا رفضت تحقيق 
أوســــع مــن «إعــــلان دمـــشـــق»، مــعــتــبــرة أنــه 
«المــمــثــل» لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، وأن من 
هم خارجه هم أحزاب تتلهف للحوار مع 

السلطة. 
لا يــمــكــن أن نــتــهــم أحـــــداً، لــكــن الــخــلافــات 
الـــقـــائـــمـــة هــــي نـــتـــاج تـــحـــلـــيـــلات مــخــتــلــفــة 
لــوضــع ســوريــا قبل الانــتــفــاضــة، ولوضع 
الانــتــفــاضــة الــســوريــة الآن. ومــا يــبــدو هو 
تصارع على من يقود هذه الانتفاضة، أو 
من يستفيد منها من أجل تحقيق رؤيته. 
أكثر  ليس  استخدام»  «وسيلة  هنا  وهــي 
ربــمــا، ســواء كــان ذلــك واضــحــاً أو كــان في 
«الـــلاوعـــي». وهـــذا الأمـــر هــو نــتــاج موقف 
مــن «الــشــعــب»، ومـــن الأوهــــام الــتــي تحكم 
بــعــض الــنــخــب بــأنــهــا هـــي الـــشـــعـــب. وأن 

مطالبها هي مطالب الشعب. 
فــــي كــــل الأحـــــــــوال هـــــذه خــــلافــــات ســابــقــة 
وراهــنــة، وربــمــا مستمرة. ولا شــك فــي أن 
تــوحــيــد المــعــارضــة هـــو أمـــر ضـــــروري في 
سياق التساوق مع الانتفاضة. فالسياسة 
ضـــرورة لا بــد مــن أن تتوافق مــع الصراع 
فـــي الــــشــــارع. ووجــــــود الأحـــــــزاب ضــــرورة 
لا بــــد مـــنـــهـــا. ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق كــانــت 
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بــــدا يــــوم أمــــس أنّ الـــشـــعـــرة الـــتـــي كــانــت 
لا تـــزال مــوصــولــة بــين الـــدوحـــة ودمــشــق 
قُــطــعــت، مـــع إقـــفـــال قــطــر ســفــارتــهــا لــدى 
دمـــشـــق، وعـــــودة ســفــيــرهــا إلـــى الـــدوحـــة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــــراجــــع أمـــيـــركـــي واضــــح 
مــــن نـــاحـــيـــة المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي الــــحــــادّ 
إزاء الــنــظــام فــي دمــشــق، وســط استمرار 
اســتــنــفــار الـــصـــقـــور الأوروبـــــيـــــين، ونــفــي 
دمشق للأنباء التي تحدثت عن مساعدة 
إيرانية مالية ونفطية للحليف السوري. 
كل ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر 
الأمــــنــــي، وخـــصـــوصـــاً فــــي حـــمـــص وفـــي 

البوكمال شرق البلاد. 
وكشف مسؤول في البعثة القطرية لدى 
سوريا أن السفير القطري زايد الخيارين 
غـــــادر ســـوريـــا أخــــيــــراً، وقـــامـــت الــســفــارة 

«بتجميد أعمالها» في دمشق. وقال هذا 
المسؤول، طالباً عدم الكشف عن هويته، 
إن «الــدبــلــومــاســيــين الــقــطــريــين غـــــادروا 
ســوريــا، والأعــمــال جُــمــدت إلــى مــوعــد لم 
يُــحــدد». وفــي الــســيــاق، أكّـــدت صحيفة « 
الـــوطـــن» الــســوريــة الــخــاصــة المــقــربــة من 
القطيعة  عازية سبب  النبأ،  هــذا  النظام 
الــدبــلــومــاســيــة الأخــيــرة إلـــى الــتــظــاهــرات 
الــتــي نظمها شــبــان ســوريــون أمـــام مقر 
أبــو رمانة في  القطرية في حي  السفارة 
عاصمة الأمويين، احتجاجاً على طريقة 
تــعــاطــي فــضــائــيــة «الـــجـــزيـــرة» الــقــطــريــة 
مـــع الأحـــــــداث الـــتـــي تـــجـــري فـــي ســـوريـــا. 
ونقلت الصحيفة عن موظف سوري في 
أعضاء  كافة  أن  «أبلغونا  قوله:  السفارة 
السلك الدبلوماسي والشؤون القنصلية 
ســــيــــغــــادرون إلـــــى قــــطــــر»، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
التعليق  فإن  السفارة،  بحسب مسؤولي 

ت».  «مؤقَّ
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أشـــــــــار مــــســــؤولــــون 
أميركيون إلى أن إعلان وزيرة الخارجية 
الأميركية هيلاري كلينتون قبل أيام، أن 
الرئيس بشار الأسد «فقد شرعيته»، كان 
كانت  واشنطن  أن  رغــم  كلاماً شخصياً، 

تنوي تشديد لهجتها تجاهه. 
عن  بــوســت»  «واشنطن  ونقلت صحيفة 
أن  هوياتهم،  تحدد  لم  الذين  المسؤولين 
كــلــمــات كــلــيــنــتــون فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
لــيــس شــخــصــاً «لا يمكن  أن الأســـــد  عـــن 

الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــه»، كـــانـــت «ارتـــجـــالـــيـــة». 
الــتــي  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  أن  وأوضـــحـــوا 
للرئيس  العلني  انــتــقــادهــا  تكبح  كــانــت 
الـــســـوري، كــانــت تــنــوي تــشــديــد لهجتها 
تــجــاهــه بــالــفــعــل، إلا أن قـــــرار كــلــيــنــتــون 
بــشــأن اســتــخــدام كــلــمــاتــهــا كـــان «خــاصــاً 
بـــهـــا». وفــــي الـــســـيـــاق، لــفــت المـــســـؤولـــون 
الأمـــيـــركـــيـــون إلــــى أن كــلــمــات كــلــيــنــتــون، 
وقـــــرار الــســفــيــر الأمــيــركــي روبـــــرت فـــورد 
زيارة معقل المعارضة السورية في حماه، 
كــــان بــــــدوره «غـــيـــر مــخــطــط لـــــه»، ودفــعــا 
بـــــــالإدارة الأمــيــركــيــة خـــطـــوة إلــــى الأمــــام 

حتى تعلن أن على الأسد أن يتنحى. 
أن  رأت  بــــوســــت»  «واشــــنــــطــــن  إن  حـــتـــى 
مـــقـــاربـــة كــلــيــنــتــون ووزارتــــــهــــــا لــلــحــدث 
السوري «تشير إلى وجود انقسام داخل 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــشــأن الـــرد الأمــيــركــي 
المـــــنـــــاســـــب عـــــلـــــى قـــــمـــــع المــــحــــتــــجــــين فـــي 
المستشارين  بعض  أن  كاشفةً  ســوريــا»، 
الــســيــاســيــين، وبــيــنــهــم أفــــــراد فـــي فــريــق 
كــلــيــنــتــون، حــــذروهــــا مـــن الــتــصــريــحــات 
الــحــازمــة الــتــي تــلــزم واشــنــطــن بسياسة 

تسعى إلى إزالة الأسد من الحكم. 
أما في بروكسل، فقد دعا عدد من وزراء 
الخارجية الأوروبيين إلى تغيير النظام 
في سوريا، بينما طالب وزير الخارجية 
الأسد  باستقالة  هيغ  وليام  البريطاني 
إذا لــم يجر إصــلاحــات فــي بـــلاده. وفيما 
رأى هيغ، على هامش اجتماع بروكسل، 

قطر تغلق سفارتها في دمشق... وهـــدوء في حمص بعد اقتتال داخلي 
متابعة

يستمر السباق بين التصعيد 
الأمني في سوريا من جهة، 

والضغوط الداخلية 
والخارجية من جهة ثانية، 
مع جديد نوعي طرأ على 

العلاقات السورية ـــ القطرية 
المتعثرة أصلاً، وسط تقارير 
عن اقتتال داخلي مذهبي  

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥

السوري  للنظام  الموالين  احتفالات  من 
في دمشق أول من أمس (لؤي بشارة ــ 

أ ف ب)



العالم

تتحرك  الــخــارج»  «مــعــارضــة  أن  يتوضح 
بسرعة، وتعقد المؤتمرات من أجل تشكيل 
النظام الجديد، وتشكيل «سلطة بديلة»، 
انــتــقــالــيــاً»،  «مجلساً  أنــطــالــيــا  فــي  سميت 
وســمــيــت فـــي اســطــنــبــول «حـــكـــومـــة ظــل» 
أو «حــكــومــة مــنــفــى». ورغــــم أن الــبــيــانــات 

تـــواصـــل تـــراجـــع عـــدد الــلاجــئــين الــســوريــين 
الذين فروا إلى تركيا هرباً من الاضطرابات 
ــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا بــــــلادهــــــم، ووصــــــــل أمـــس  ال
إلــــى ٨٣٥١ شــخــصــاً. ونــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء 
ــتــركــيــة عـــن مـــديـــريـــة إدارة  ال «الأنـــــاضـــــول» 
الـــطـــوارئ والـــكـــوارث الــتــابــعــة لمــكــتــب رئــاســة 
كــانــوا  أن ٧٣٢١ ســـوريـــاً  الــتــركــي  ـــــــوزراء  ال
قــد فــروا مــن ســوريــا إلــى تركيا، عـــادوا إلى 
للاجئين  الإجمالي  العدد  لينخفض  بلادهم 
إلى  التركية  الأراضـــي  في  حالياً  السوريين 

٨٣٥١ شخصاً. 
وذكرت المديرية أن العدد الباقي من اللاجئين 
لا يزال يعيش في ٦ مخيمات مؤقتة أنشأها 
ألتينوزو  بلدتي  في  التركي  الأحمر  الهلال 
البلاد.  بجنوب  هاتاي  إقليم  في  ويــايــلاداغ 
رجــب طيب  التركي  الحكومة  رئــيــس  وكــان 
الــســوري بشار  الرئيس  أردوغـــان قد طالب 
الأســــد بــوقــف الــعــنــف فـــي ســـوريـــا، ووضـــع 
التي دعا  لتنفيذ الإصلاحات  جــدول زمني 
إلى تطبيقها، فيما دعا الأخير، في خطاب، 
السوريين الذين لجأوا الى تركيا إلى العودة 

الى ديارهم. 
(يو بي آي) 

عودة لاجئين من تركيا 

توافقه مع شعارات الشارع بدل أن تصيغ 
هــذه الــشــعــارات. الــشــارع الـــذي بــدا خــارج 
كــل الأطــــر الــســيــاســيــة، وربــمــا ضــدهــا، أو 
ر إســقــاط  لا يــعــرف عــنــهــا شــيــئــاً. لــكــنــه قــــرَّ

النظام. 
هذا هو وضع معارضة الداخل، لكن كان 

الختامية لم تتطرق إلى هذه الأفكار، فقد 
أشــارت إلى ميل لدى جزء من المعارضين 
فـــي الـــخـــارج إلــــى أن يــكــونــوا هـــم ممثلي 
سلطة  وضــع  بترتيب  والمعنيين  الــثــورة، 
بديلة تبدأ في التنسيق، وإقامة العلاقات 

على هذا الأساس. 
فـــي أنــطــالــيــا كـــان مــطــروحــاً فـــي بــرنــامــج 
وطني  مجلس  تشكيل  مناقشة  المــؤتــمــر 
انتقالي، والإعــداد لكتابة دستور جديد، 
لــكــن الــنــقــد الــشــديــد الــــذي رافــــق المــؤتــمــر 
جــعــل المــؤتــمــريــن يــتــخــلــون عـــن مناقشة 
ذلك. وفي بروكسل لم تكن مجالاً للنقاش 
لأن النقد كــان لا يـــزال طــريــاً، رغــم القول 
بــإمــكــانــيــة تــكــلــيــف الــلــجــنــة المــنــبــثــقــة عن 
المــؤتــمــر مــن قبل شــبــاب الــثــورة للتعبير 
الــســيــاســي عــنــهــم. وهـــنـــا كــــان لا بـــد من 
«بــصــمــة» داخــلــيــة، فــجــاءت الـــدعـــوة إلــى 
مـــؤتـــمـــر الإنـــــقـــــاذ الــــوطــــنــــي مــــن الــــداخــــل 
بـــمـــشـــاركـــة وجــــــوه مــــن الـــــخـــــارج، وعــلــى 
أســــاس أن يــعــقــد فــي الـــداخـــل، فــي وضــع 
لا يــســمــح بـــذلـــك. وبــالــتــالــي كــــان وجـــود 
الداخل هو هذه البصمة ليس أكثر. ولقد 
طرح في المؤتمر تشكيل مجلس انتقالي 
وحـــكـــومـــة «ظـــــل» أو مــنــفــى، مـــن أجــــل أن 
تُعطى  لكي  النظام  الشرعية من  تسحب 
لــهــذه الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي تــصــبــح هي 
التوافق  يــجــرِ  لــم  لكن  الــجــديــدة،  السلطة 
على ذلك، بعدما تعرّض لنقد شديد من 

أطراف في المعارضة. 
ورغم أنه في كل هذه المؤتمرات كان يدعى 
طيف من معارضة الخارج، إلا أن المحرّك 
لها كــان جماعة الإخـــوان المسلمين. وفي 
المؤتمر الأخير في اسطنبول أشار البيان 
الـــخـــتـــامـــي إلــــــى مــــشــــاركــــة «شــخــصــيــات 
الشباب  عن  وممثلين  وطنية  وفعاليات 
وتــنــســيــقــيــات الــــثــــورة وفـــصـــائـــل الــعــمــل 
الوطني»، رغم أن جزءاً مهماً من المعارضة 
في الداخل لم يكن حاضراً، ورغم وجود 
شــبــاب فـــي المــؤتــمــر إلا أنــهــم لـــم يحظوا 
بتكليف تمثيل داخلي، وبالتالي سيكون 
ما قاله الدكتور برهان غليون صحيحاً، 
مـــن حــيــث إن «مــــن يــعــقــد الاجـــتـــمـــاع هو 

التشكيلات  من  الكثير  الإسلامي،  التيار 
ـــــ الإخــوان المسلمون وآخــرون  الإسلامية 
أيـــضـــاً ـــــــــــــ» الــــذيــــن «يــــحــــاولــــون الالـــتـــقـــاء 
تتغير  عملية  في  والتموضع  والانتظام 
بــاســتــمــرار». وهـــو مـــا ظــهــر فـــي سيطرة 
كما  اللجان  نشاط  على  الإخـــوان  شباب 

أشار بعض الحاضرين. 
بــمــعــنــى أن الــجــهــد الـــخـــارجـــي المــعــارض 
الذين  المسلمين  الإخــــوان  حــول  يتمحور 
تمثيل  على شرعية  الحصول  يحاولون 
الـــثـــورة، مــن خـــلال ضــم بــعــض مــعــارضــة 
الــخــارج وأخــذ بصمة الــداخــل، والتمسك 
بــمــطــالــب صــاغــهــا الـــشـــارع أو المــعــارضــة 
فـــي الـــداخـــل كــمــا فــعــلــت مـــع بـــدايـــة ربــيــع 
دمشق حين تبنت المطالب الديموقراطية. 
أنها تعمل على  فــي  لكن الأخــطــر يتمثل 
أن تــصــبــح «المــمــثــل الــشــرعــي والــوحــيــد» 
للشعب الـــســـوري (رغــــم أنــهــا تــحــاول ألا 
تظهر بهذا المظهر). فما يبدو واضحاً من 
كل نشاطها هو أنها تسعى إلى الاعتراف 
بــهــا قـــائـــداً لــلــمــعــارضــة وأنـــهـــا تــمــثــلــهــا، 
وبالتالي أن تكون معارضة الخارج هي 
الــفــاعــل الأســاســي بــاســم المــعــارضــة ككل، 
ثــم الــحــصــول عــلــى «اعـــتـــراف دولــــي» بما 

تشكله. 
هذا الدور ينعكس سلباً على الانتفاضة، 
لأنه يظهر وكأن هناك قوى من الخارج، 
و«أصولية» تحاول الإسراع لكي تصبح 
هي السلطة البديلة، رغم أن لها تاريخاً 
لا بد من أن يفتح للنقاش قبل أن تتقدم 
للعب دور سياسي، ولأن الداخل والشباب 
خصوصاً هو من سيقرر صيغة المرحلة 
الــخــارج ولا  الانتقالية ولــيــس مــعــارضــة 
معارضة الداخل، وأيضاً لأن هذا الدخول 
يُــنــجــح حــجــة الــســلــطــة الــتــي تــربــك جـــزءاً 
من الشارع الذي لا بد من أن ينخرط في 
الــصــراع حــول أن بديلها هــو الأصولية، 
رغم أن الطابع العام للانتفاضة يتخالف 
مــعــهــا، ولـــقـــد عـــبـــرت عـــن ذلــــك بــشــعــارات 
واضــــحــــة، مــنــهــا: لا ســلــفــيــة ولا إخـــــوان، 

الثورة ثورة شجعان، وغيرها. 
بــالــتــالــي هــــذا الــــــدور الـــخـــارجـــي يــوحــي 
«دعــــــم  بــــأصــــولــــيــــة غــــيــــر مــــطــــلــــوبــــة، وبـــــــ
خارجي» غير مقبول. فليس الخارج هو 
مــن سيصوغ الــبــديــل بــل الانــتــفــاضــة في 
الـــداخـــل. ولــيــس مــن حــاجــة لــجــلــب «دعــم 
خــــارجــــي» لأن الانـــتـــفـــاضـــة قـــــــادرة عــلــى 
إلــــى أهـــدافـــهـــا دون أن تــتــلــوث  الـــوصـــول 

بدور إمبريالي ما زال يدعم السلطة. 
والـــســـؤال المــطــروح الآن هـــو: هــل وصلت 
الانـــتـــفـــاض إلــــى مــرحــلــة تــفــرض الــســعــي 
بــديــلــة أو مجلس  تــألــيــف حــكــومــة  إلــــى 
يــفــرض  الــــوضــــع  يـــــــزال  أم لا  انـــتـــقـــالـــي؟ 
الــتــفــكــيــر فــي كيفية تــطــويــر الانــتــفــاضــة، 
وتوضيح آفاقها لكي تستطيع أن تكسر 
التفكير  الأفــق على  السلطة، وتفتح  قــوة 
هل  باختصار  الممكن؟  البديل  شكل  فــي 
نـــريـــد وضــــع لــيــبــيــا أم وضــــع الــيــمــن؟ أو 
هـــل وضـــع ســـوريـــا شــبــيــه بــوضــع ليبيا 
أم بـــوضـــع الـــيـــمـــن؟ ربـــمـــا لــيــس هــــذا ولا 
ذاك، لكن المهم هنا هو أنــه لا يــزال هناك 
متسع للتفكير في شكل البديل، ومتسع 
مـــن الـــوقـــت لـــلـــحـــوار بـــين الـــشـــبـــاب أولاً، 
لتحديد  المعارضة  أطياف  مختلف  ومــع 
إلى  الانتقال  لتحقيق  الــضــروري  الشكل 
وبالتالي  الديموقراطية.  المدنية  الــدولــة 
فـــــإن الـــتـــركـــيـــز لا بــــد مــــن أن يــنــطــلــق مــن 
دعم الانتفاضة، ومن تطويرها، لأننا لا 
نـــزال فــي طــريــق لــم يــصــل إلـــى قــمــتــه، ولا 
التغيير.  لتحقيق  الممكن  الشكل  توضّح 
فـــالآفـــاق هــنــا مــفــتــوحــة، لــكــن لــيــس منها 
تشكيل حكومة منفى تتعاون مع الدولة 
فالتغيير  التغيير.  لتحقيق  الإمبريالية 
داخلي، وبالتالي كل الصيغ التي تتناول 
أن تكون  مــن  بــد  لا  السلطة  انتقال  شكل 

داخلية. 
لـــم يــحــن الـــوقـــت لــلــركــض مـــن أجــــل قطف 
ثــمــار الانــتــفــاضــة، وأيــضــاً ليس هــنــاك من 
لــن يمثلها  مــشــروعــهــا، وبــالــتــالــي  يحمل 
تــبــلــور  أن  مــــن  بــــد  لـــهـــذا لا  إلا شـــبـــابـــهـــا. 

الانتفاضة أدواتها السياسية. 

من مؤتمر المعارضة السورية في اسطنبول قبل يومين (بولنت كيليك ـ أ ف ب) 
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أن «الــقــرار يعود إلــى الشعب الــســوري»، 
أنــه «يجدر بالرئيس  أعــرب عن اعتقاده 
الأســــد إجــــراء إصـــلاحـــات أو الانــســحــاب 
مـــــن الــــســــلــــطــــة». ولمـــــــح إلـــــــى أن الـــــقـــــارة 
المــزيــد من  فــرض  العجوز تسير باتجاه 
أنه  قــاعــدة  على  دمــشــق،  العقوبات على 
إقــرار  «سيأتي بالتأكيد وقــت يجب فيه 
عــقــوبــات جـــديـــدة». وقـــد اعـــتـــرف رئــيــس 
الدور  بأهمية  البريطانية  الدبلوماسية 
الــتــركــي فـــي الـــحـــدث الــــســــوري، وهــــو ما 
ــــن فــــي الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــــلــــوزراء  ضُــــمِّ
بنحو  العمل  «ينبغي  لأنــه  الأوروبــيــين؛ 
التأثير  مــن  تملك  التي  تركيا  مــع  وثيق 
على سوريا أكثر من عدد كبير من الدول 
الغربية». أما وزير الخارجية السويدي، 
كــــارل بــيــلــت، فــقــد أشــــار مـــن جــهــتــه، إلــى 
أنها «ليست مسألة أشخاص، بل مسألة 
نــظــام، وعــلــى هـــذا الــنــظــام أن يفسح في 
المجال أمام نظام جديد. هذا أمر واضح 
وزيـــر خارجية  حـــرّض  بــــدوره،  للغاية». 
لــوكــســمــبــورغ جـــان أســلــبــورن، الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل لــتــغــيــيــر الــنــظــام 
الــســوري، قــائــلاً: «لا يمكننا أن نقرر من 
بروكسل أموراً عملية للسعي إلى تغيير 
نظام الرئيس الأســد، لكن جامعة الدول 

العربية يمكنها القيام بذلك». 
بــدورهــا، جـــدّدت فرنسا إدانــتــهــا أعمال 
الــعــنــف فــي ســوريــا، داعــيــةً نــظــام الأســد 
إلى «البدء دون تأخير بعملية انتقالية 

ديموقراطية» في بــلاده. وحذت باريس 
حذو وزير الخارجية البريطاني، عندما 
لفتت إلـــى اســتــعــداد الاتــحــاد الأوروبــــي 
لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين 
في النظام، وهو ما أيــده وزيــر خارجية 
الــنــمــســا مــايــكــل شــبــيــنــدلــيــجــر ونــظــيــره 

الألماني غيدو فسترفيله. 
مــــن جـــهـــتـــه، نـــفـــى مــــصــــدر مــــســــؤول فــي 
الــــذي  الـــخـــبـــر  الــــســــوريــــة،  الـــنـــفـــط  وزارة 
تناقلته بعض وســائــل الإعـــلام عــن دعم 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا 
مالياً ونفطياً. وقال المصدر لموقع «شام 
بـــرس» إن هــذا الخبر «عـــارٍ مــن الصحة 

ولا أساس له على أرض الواقع». 
مــــيــــدانــــيــــاً، كــــــان الأبـــــــــرز عـــــــودة الــــهــــدوء 
ل الجيش  النسبي إلى حمص بعد تدخُّ
وقـــــــوات الأمــــــن لــلــفــصــل بــــين المــتــقــاتــلــين 
الأقل  على  قتيلاً   ٣٠ بينهم  الذين سقط 
مساء أول من أمــس، التي وُصفت بأنها 
أكبر اقتتال داخلي من نوعه منذ اندلاع 
الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي ســـــوريـــــا مــنــتــصــف 
«الرابطة  رئيس  وبحسب  المــاضــي.  آذار 
الكريم  الإنــســان»، عبد  السورية لحقوق 
الريحاوي، فإنّ قوات الأمن «تدخلت في 
حــمــص ووضـــعـــت حــــداً لأعـــمـــال الــعــنــف 
فــي المــديــنــة». بـــدوره، علق مدير المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، المعارض رامي 
عبد الرحمن، على الاشتباكات بالتأكيد 
أنها كانت بين موالين ومعارضين لنظام 

الأسد، وبدأت بعد ظهر يوم السبت، بعد 
مقتل ثلاثة شبان مؤيدين للنظام كانوا 
قـــد خُــطــفــوا الأســـبـــوع المـــاضـــي وأُعـــيـــدت 
أشـــــلاؤهـــــم إلـــــى ذويـــــهـــــم. وأضــــــــاف عــبــد 
ل  الـــرحـــمـــن أن هــــذا الاقـــتـــتـــال «هــــو تــحــوُّ
خــطــيــر يــمــس بــســلــمــيــة الـــثـــورة ويــخــدم 
يسعون  الذين  بها،  المتربصين  أعداءها 
إلى تحويل مسارها نحو حرب أهلية». 
وعن ملابسات هذا الاقتتال، قال محمد 
صالح، وهو ناشط مقيم في حمص، إن 
مجموعة من الرجال العلويين فُقدوا يوم 
أربــعــة منهم  الخميس وعُــثــر على جثث 
يوم السبت وقد اقتلعت أعينهم، ثم عُثر 
على ست جثث جديدة بينهم أربعة من 
رجال الشرطة. ولا يزال عدد الذين فقدوا 
غير معروف حتى الآن». وتابع قائلاً إن 
«بــعــض الــنــاس مــن حــيــهــم (فـــي المنطقة 
العلوية) خــرجــوا إلــى الــشــارع وأحــرقــوا 
ونــهــبــوا ودمـــــروا ١٢ مــتــجــراً عــلــى الأقـــل 

أصحابهم من السنة». 
اللتين دخلهما  الزبداني وقطنة  أما في 
الــجــيــش قــبــل يـــومـــين، فــبــقــيــت الأوضــــاع 
مــتــوتــرة، وهـــي الـــحـــال الــتــي ســــادت في 
الــبــوكــمــال، حــيــث بــقــي الــجــيــش منتشراً 
على تــخــوم المــديــنــة، فــي ظــل مفاوضات 
جــــــاريــــــة لإقــــــنــــــاع المـــــواطـــــنـــــين بــتــســلــيــم 
الأسلحة التي استولوا عليها من مراكز 

الشرطة التي اقتُحمت. 
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

قطر تغلق سفارتها في دمشق... وهـــدوء في حمص بعد اقتتال داخلي 

البوليساريو: فرنسا تعرقل الحل 

رأى سفير البوليساريو في 
الجزائر إبراهيم غالي، أمس، 
أن فرنسا هي المعرقل الفعلي 
لحل لقضية الصحراء الغربية. 
وقال، في تصريح له، إن النظام 
الفرنسي «يتخندق في مجلس 
الأمن دفاعاً عن الموقف الظالم 
والانتهاكات السافرة لحقوق 

الإنسان من طرف نظام المملكة 
المغربية». 

وأعرب غالي عن أمله في أن تدار 
الجولة الثامنة، التي تبدأ اليوم، 
من المفاوضات غير المباشرة 
بين البوليساريو والمغرب، بما 
تقتضيه الوضعية الراهنة، وأن 
تكون «حاسمة»، لأن «الوضع 
الدولي والعربي بصفة خاصة 
يدعو إلى ضرورة إيجاد حل 

نهائي». 
(يو بي آي) 

مصر لا تعالج مبارك 
على نفقتها 

نفى وزير الصحة المصري 
الجديد، عمرو حلمي، ما يتردّد 
عن تخصيص وزارة الصحة 

مبلغ ٩٠ ألف جنيه، ما يعادل ١٥ 
ألف دولار أميركي، للإنفاق على 
علاج الرئيس المصري الأسبق 
حسني مبارك (صورة)، كما 

نفى حلمي، خلال كلمة وجهها، 
أمس، إلى المعتصمين في ميدان 

التحرير، أن يكون أيّ من مصابي 
الثورة المصرية يعالج على نفقته 
الخاصة، مؤكداً أن وزارة الصحة 

سدّدت جميع نفقات العلاج، 
وتكفلت بعلاج المصابين، وقال 
«أتحدى أن يقول أحد إنه عولج 

على نفقته الخاصة». 
(يو بي آي) 

مجلس التعاون الخليجي 
يسلّم إيران مذكرة احتجاج 

سلم الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي عبد اللطيف الزياني 

السفير الإيراني لدى السعودية، 
امس، مذكرة احتجاج رسمية 
«رفض التصريحات  تتعلق بـ

الاستفزازية والادعاءات الباطلة» 
بشأن البحرين. 

وسلّم الزياني السفير محمد 
جواد رسولي في مقر الأمانة 

العامة مذكرة «احتجاج رسمية 
من مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، ترفض رفضاً 
تاماً التصريحات الاستفزازية 
والادعاءات الباطلة التي وردت 

في خطبة الجمعة لأمين مجلس 
صيانة الدستور أحمد جنتي 
تجاه مملكة البحرين». ورأت 
المذكرة أنّ ما ورد في الخطبة 

يمثّل «تدخلاً سافراً غير مقبول» 
في الشؤون الداخلية للبحرين، 
و«مساساً مرفوضاً بسيادتها 

واستقلالها». 
(أ ف ب)

عربيات 
دوليات

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥



صنعاء ــ جمال جبران

 مع مرور ثورة الشباب اليمنية على طريق 
شهرها السادس، ظهر واضحاً أنها دخلت 
حالة من الجمود أو التحرك في المكان ذاته 
عــلــى جــغــرافــيــة «ســاحــة الــتــغــيــيــر». فــريــاح 
الــثــورة، منذ حــادثــة جمعة الــكــرامــة، التي 
راح ضحيتها ٥٣ مدنياً، على عكس ما كان 
وخصوصاً  مكانها،  فــي  سكنت  متوقعاً، 
مــع انــضــمــام الــلــواء عــلــي محسن الأحــمــر، 
أقــوى رجل  وثاني  الشرقية،  المنطقة  قائد 
فــي البلد بعد صــالــح، إلــى الــثــورة. وظهر 
على نحو عملي أن انضمامه كان من أجل 
ضرب طوق أمني حول «ساحة التغيير»، 
الهدف الظاهر منه هو حماية الشباب، أما 
الثوري  الفعل  تجميد  في  فتمثّل  الباطن، 
الــســاحــة، وبــقــاء الشباب محكومين  داخــل 
خـــارج ساحتهم، وعلى  مــن  تــأتــي  بأفعال 

قياسها تذهب ردود أفعالهم.
وبالفعل اكتفى الشباب ببعض التظاهرات 
الحاشدة التي يقومون بها خارج الساحة 
من وقت لآخر، قبل أن يأتي دخول أحزاب 
ليعمل  الــثــورة،  المشترك على مسار  اللقاء 
عــلــى نــقــل الاحــتــجــاجــات مــن نــطــاق الفعل 
الـــثـــوري إلــــى حــيــز الــســيــاســة والمــــبــــادرات 
التي أعطت الشباب شعوراً بأن ما جاؤوا 
من أجل إنجازه من أهــداف، وعلى رأسها 
إســقــاط الــنــظــام، قــد تـــاه فــي زحــمــة الــكــلام 
الـــســـيـــاســـي، وعــــلــــى طــــــــاولات الـــتـــفـــاوض 
بــشــأن تــســويــة مــنــاســبــة. وبــنــاءً عليه كــان 
دخـــولـــهـــم فــــي حـــالـــة مــــن الـــجـــمـــود داخــــل 
ساحتهم مــع ظــهــور بــــوادر انــشــقــاق على 
إلــى أحــزاب  الــشــبــاب المنتمي  السطح بــين 
الــلــقــاء المــشــتــرك المــحــكــومــين بــتــوجــيــهــات 
قادتهم، وشباب الكتل المستقلة ومنظمات 
المجتمع المدني الموجودة في الساحة حول 
مــســألــة الــتــصــعــيــد، والـــســـيـــر عــلــى طــريــق 
ــــثــــوري، وضـــــــرورة تــــرك المــجــال  الــحــســم ال
لماكينة السياسة لعلّها تنجح في تحقيق 
شيء ما. وكــان أمر التصعيد وصــولاً إلى 
إعلان مجلس انتقالي من النقاط التي دار 
حولها جدل كبير، وخصوصاً بعد نجاح 
ثوّار ليبيا في إنشاء مجلسهم الانتقالي، 
ولم يوقفه غير صوت الانفجار الذي حدث 
الرئاسة  لــدار  التابع  النهدين  مسجد  فــي 

العالم

تصعيديه،  لخطوات  المتحمسين  الساحة 
لاقــــــى هــــــذا الإعـــــــــلان عـــلـــى مـــســـتـــوى آخـــر 
فورية  بيانات  وخرجت  عديدة،  انتقادات 
ينفي أصحابها علمهم به، ما سبّب هزات 
عنيفة في بنيته، كان أهمها نفي القاضي 
فــهــيــم مــحــســن عــلــمــه بـــمـــســـألـــة اخـــتـــيـــاره 
رئيساً لمجلس القضاء الأعلى في المجلس 

الانتقالي.
وعلى نفس السياق، جاء رد فعل «التحالف 
التكتلات  أكبر  أحــد  للثورة»، وهــو  المدني 
أعــلــن رفضه  التغيير»، حيث  فــي «ســاحــة 
إنشاء مجلس رئاسي وذلك لأنه «لم ينتج 
عن مشاورات واتفاق بما تمليه مصلحة 

الثورة بين مختلف القوى الفاعلة».
لـــكـــن الـــكـــاتـــب الـــســـيـــاســـي المـــــعـــــارض عــبــد 
الحكيم هلال، رأى أن خطوة إعلان مجلس 
انتقالي كان يمكن دراستها على نحو أكثر 
استفاضة قبل إعلانها، لكن هــذا لا يمنع 
إعلان مواصلة الاشتغال عليها، وإضافة 
تعديلات عليها وفق أهداف الثورة. وقال 
«الأخبار» إنه ينبغي الآن التعامل معها  لـ
لغاية  عليها،  والبناء  تصعيدية  كخطوة 
الوصول إلى توافق عليها على الرغم مما 
تمثله مسألة إعلان إنشاء مجلس انتقالي 

في مثل ظروف اليمن المعقدة.
مــن جهتها، قالت توكل كــرمــان، فــي ردهــا 
عــلــى كــافــة الأصــــوات المــنــتــقــدة لخطوتها، 
إنــهــم فــي مجلس شــبــاب الــثــورة الشعبية 
اســـتـــشـــاروا مــعــظــم الأســــمــــاء الـــتـــي وردت 
في قــوام المجلس. وأوضــحــت لـ «الأخــبــار» 
القاضي فهيم محسن،  أنهم تواصلوا مع 
وأخــبــرنــا أنــه فــوجــئ فقط بــالإعــلان، لكنه 
قـــال لــنــا إنـــه مــع خـــيـــارات الــشــعــب اليمني 

وخيارات شباب الثورة. 
وأكــدت كرمان أن مسألة الاختيار لم تكن 
تعييناً، بل هو تكليف «يضع الشخصية 
أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه الوطن». 
وبالنسبة إلى عدم توافر توازن بين تمثيل 
المحافظات الجنوبية والشمالية في قوام 
المجلس، وكذلك مختلف القوى السياسية 
الفاعلة فــي الــحــراك الــثــوري الــقــائــم، أكــدت 
المحاصصة معياراً  فكرة  لم يضعوا  أنهم 
لــــلاخــــتــــيــــار، حـــيـــث كــــــان الـــــحـــــرص «عـــلـــى 
اختيار أسماء وطنية تلقى إجماعاً وطنياً 

عاماً بعيداً عن المناطقية والطائفية». 

 تكتلات من الثورة تنتقده... وأخرى تدافع عنه
أيام من  اليمن قبل  انتقالي في  إنشاء مجلس  إعلان  أتى 
جانب مجموعة من المحتجين، ليؤكد أن صبر اليمنيين، 
موعد  ينتظرون  وهم  الشارع  في  أشهراً  أمضوا  الذين 
استُنفد،  قد  للمضي قدماً في حياتهم  النظام  سقوط 
لكن الخطوة، رغم أنها نجحت في تحريك الجمود على 
الساحة اليمنيية، أثارت ردود فعل منتقدة، أبرزها تجلى 

أمس بإعلان ١٢ تكتلاً شبابياً في ساحة التغيير رفضهم 
عن  يعبر  لا  أنه  رأوا  بعدما  الانتقالي،  الرئاسي  المجلس 
تجاه  إلى المسؤولية  ويفتقر  بجميع مكوناتها،  الثورة 
ثورة شعبية بحجم الوطن، كذلك شددوا على أن تركيبة 
توحيدها،  من  بدلاً  الجهود  تشتيت  تخدم  المجلس 

لكونه لم يكن نتاج مشاورات واتفاقات.

انقسامات حول المجلس الانتقالي

كرمان: 
اختيار أعضاء المجلس

لم يكن تعيين: بل
هو تكليف 

هلال: ينبغي
التعامل مع المجلس 
كخطوة تصعيدية 
والبناء عليها

أكد الرئيس اليمنى علي عبد الله صالح، في مقال افتتاحي 
الوطني هو  الــحــوار  أن  اليمنية،  «الــثــورة»  كتبه في صحفية 
المخرج الوحيد لحل الأزمة السياسية الراهنة، وقال «لقد كنا 

وما زلنا وسنظل نؤكد ونشدد على 
أهمية وضــرورة الحوار الذي تُعتمد 
القضايا،  لحل  السلمية  الــطــرق  فيه 
ـــجـــة المــــشــــاكــــل مـــهـــمـــا كـــانـــت  ومـــعـــال

صعوباتها وتعقيداتها».
المقال  في  استعرض صالح  وبعدما 
الثالثة  الــذكــرى  بمناسبة  كتبه  الــذى 
والـــثـــلاثـــين لــتــولــيــه مــقــالــيــد الــســلــطــة 
فــى الــيــمــن، الــظــروف والأحــــداث التى 
شــهــدهــا الــيــمــن خـــلال فــتــرة حكمه، 
شدد على أن «المكاسب التي تحققت 
لليمن خلال الفترة الماضية، لا يمكن 

التراجع عنها، وترك أولئك الانقلابيين المتآمرين يعبثون بها، 
الأنظمة  وعهود  والتمزق  الفرقة  أزمنة  إلــى  اليمن  ويعيدون 

الشمولية ودولة الثكنة البوليسية».
ثانية، قتل ٥٥ عنصراً من  من جهة 
في  أمــس،  اليمن،  فــي  القاعدة  تنظيم 
أعــنــف هــجــوم نــفــذتــه قــــوات الــجــيــش 
بــمــســانــدة الــقــبــائــل لاســتــعــادة مدينة 
زنـــجـــبـــار مـــركـــز مــحــافــظــة أبـــــين فــي 
بفك  القبائل  نجحت  بعدما  الجنوب، 
المــرابــط  الــلــواء ٢٥ميكا  عــن  الحصار 
فــي المــديــنــة. وقـــال مــصــدر عسكري 
من  قـــادة  القتلى  «بـــين  مــن  إن  يمني 
القاعدة، أبرزهم محمد الخضر، أحد 

أهم المطلوبين في تمويل الإرهاب».
(يو بي آي)
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الــيــمــيــنــة. وأجـــبـــرت الــحــادثــة عــلــى تأجيل 
مــوضــوع إعــــلان المــجــلــس الانــتــقــالــي، ولــو 
البلاد مجدداً في  إلى حين. وهكذا دخلت 
حالة من الجمود، واستطاع نجل الرئيس 
صــالــح أحــمــد أن يــبــســط فــيــهــا يــديــه على 
الرئيس  لنائب  شكلي  وجـــود  مــع  الأرض 
عبد ربــه منصور هـــادي، على هيئة قائم 
بــــأعــــمــــال رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، لـــكـــن مــع 
امــتــداد حالة الجمود هــذه وتــوقــف الفعل 
الــســؤال مجدداً عن إعلان  عــاد  السياسي، 
المجلس الانتقالي، فيما أعلن قادة أحزاب 
الـــلـــقـــاء المـــشـــتـــرك المــــعــــارض أنـــهـــم تــبــلــغــوا 
لــن تعترف  المملكة  أن  تــأكــيــدات ســعــوديــة 
انتقالي يجري الإعــلان عنه،  بــأي مجلس 
إضافةً إلى تأكيدات السفير البريطاني في 
صنعاء، جونثان ويلكس، في تصريحات 

صـــحـــافـــيـــة أنــــــه لا يــــؤيــــد إنــــشــــاء مــجــلــس 
انتقالي وطني انتقالي يدّعي أنه حكومة 
بديلة، مؤكداً أن هذا سيكون خطأً كبيراً.

ليظهر  مــرة جديدة  الجمود  وتعود حالة 
أن الفعل المحرك للشباب قد صار فعلاً من 
خـــارج الــســاحــة، ويــتــأكــد أنــهــم لــم يــعــودوا 
هم اللاعب الرئيسي في ساحتهم، بل تلك 
الأفــعــال الــتــي تحصل خــارجــهــا. ومـــا كــان 
الأول  التلفزيوني  الــرئــيــس صــالــح  ظــهــور 
عــبــر شــاشــة الــتــلــفــزيــون المــحــلــي مــن داخــل 
العاصمة  في  فيه  يعالج  الــذي  المستشفى 

السعودية الرياض إلاّ دليلاً على هذا.
لــقــد عــمــل هــــذا الـــظـــهـــور عــلــى خــلــق حــالــة 
جديدة من تحريك الجمود الذي طغى على 
الساحة، وخصوصاً مع إعلان مقربين من 
إلــى البلاد في موعد  الــعــودة  صالح نيته 

مــتــزامــن مـــع ذكــــرى جــلــوســه عــلــى كــرســي 
الحكم فــي السابع عشر مــن تــمــوز. إعــلان 
ظهر أنه جاء مستفزاً لحالة اللاحركة تلك، 
ما دفع جزءاً من شباب الساحة إلى إعلان 
ضــرورة إجــراء فعل استباقي متقدم على 
تــلــك الـــعـــودة المــحــتــمــلــة، يتمثل فــي إعــلان 

مجلس انتقالي بأي كلفة كانت.
وبـــنـــاءً عــلــيــه تــحــرك شــبــاب الــســاحــة غير 
المــــنــــضــــويــــن تــــحــــت لــــــــواء أحــــــــــزاب الـــلـــقـــاء 
المشترك، أو المنشقون عنه وأعلنوا مجلساً 
انــتــقــالــيــاً عــبــر تــكــتــل شــبــابــي حــمــل اســم 
«مجلس شباب الثورة الشعبية»، تتقدمه 

الناشطة توكل كرمان.
ورغم إحداث هذا الإعلان حالة من الحراك 
دفـــعـــت بـــجـــمـــود الـــســـاحـــة إلـــــى الأمـــــــام مــع 
مــلاقــاة الإعــــلان ارتـــيـــاح قــطــاع مــن شباب 

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥

مسيرة 
جديدة 

شهدتها 
العاصمة 

صنعاء أمس 
وانتهت 
بمقتل 

محتجين 
وجرح ٤ 

آخرين (هاني 
محمد ــ أ ب)
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اقتراح عراقي 
لخفض عدد الوزراء

حاز اقتراح تقدم به رئيس الوزراء 
العراقي، نوري المالكي، لتقليص 
عدد الوزراء في حكومته، تأييد 

معظم النواب خلال جلسة 
تصويت أولية أمس، إلا أن وضع 

الاقتراح في التنفيذ لا يزال يحتاج 
الى التصويت على التفاصيل 

وآلية التطبيق المرتبطة به. وتعد 
حكومة نوري المالكي الحالية (٤٦ 
منصباً وزارياً) الأكبر في تاريخ 
العراق. وقال رئيس مجلس النواب 

أسامة النجيفي عقب الجلسة 
البرلمانية إن «معظم النواب وافقوا 
على مبدأ الترشيق». واشار الى 
انه «سيُستدعى في اول جلسة 

برلمانية في الأسبوع المقبل رئيس 
الوزراء لسماع وجهة نظره» 

بشأن تفاصيل المقترح.
بدورها، قالت النائبة سميرة 

الموسوي، التي تنتمي الى ائتلاف 
دولة القانون بزعامة المالكي، إن 
«مجلس النواب تسلم مقترحاً 
حكومياً من رئاسة الوزراء 

يتضمن برنامج ترشيق الوزراء، 
وصولاً الى إبقاء ٢٩ وزيراً» من 
أصل ٤٦. واضافت إن «الوزراء 

الذين سيشطبون هم وزراء دولة، 
إضافة الى وزيرين آخرين فقط».
(أ ف ب)

عربيات 
دوليات
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اعــلــنــت قــــوات «المـــعـــارضـــة الــلــيــبــيــة» في 
بــيــان لــهــا أمـــس ان ثــلاثــة وعــشــريــن من 
افـــــرادهـــــا جــــرحــــوا لـــيـــل الاحـــــــد الاثـــنـــين 
فــي مــعــارك ضــد الـــقـــوات المــوالــيــة لمعمر 
القذافي في مكان غير بعيد عن مصراتة، 
لقوات  التصدي  في  «نجحنا  وأضــافــت 
الــقــذافــي، الــتــي خــســرت عـــدداً كــبــيــراً من 
المــقــاتــلــين وتـــركـــت الــكــثــيــر مـــن الآلـــيـــات 
الــعــســكــريــة والاســلــحــة والــذخــائــر» قبل 
«القوات  أن  البيان  وأضــاف  انسحابها. 
المــوالــيــة لــلــقــذافــي قصفت مــواقــعــهــم في 
الثلاثاء»، على بعد بضعة  حي «ســوق 
كيلومترات عن وسط زليتن، التي تبعد 
ستين كلم غــربــي مــصــراتــة». وفــي بيان 
آخر اعلنت القوات المعارضة سيطرتها 
على مرفأ البريقة النفطي اثر انسحاب 
الــقــســم الأكـــبـــر مـــن قـــــوات الـــقـــذافـــي الــى 
النفطية.  المــنــشــآت  تفخيخ  بــعــد  الــغــرب 
وصرح المتحدث باسم قوات المعارضة، 
شمس الدين عبد المــلا، بأن ما بين مئة 
وخمسين الى مئتي جندي موال للنظام 

لا يزالون في الموقع.
من جهته، اعلن حلف شمالي الاطلسي، 
فــي بيان لــه أمــس، انــه قصف راداراً في 
كــان يستخدم  الرئيسي  مطار طرابلس 
لمـــراقـــبـــة الــــطــــيــــران المـــــدنـــــي، لـــكـــن قــــوات 
الـــقـــذافـــي اســتــعــمــلــتــه لمــتــابــعــة طـــائـــرات 
الــحــلــف، وأكــــد أن المــعــلــومــات الــتــي كــان 
يجمعها هـــذا الــــــرادار كــانــت تــنــقــل الــى 
«بهدف  الليبي  للزعيم  الموالية  الــقــوات 
تنسيق عملياتها ضد الوسائل الجوية 
للحلف وضد المدنيين». وأوضح البيان 
السيطرة  يواصل  الاطلسي  «الحلف  ان 
عــلــى المـــجـــال الـــجـــوي الــلــيــبــي لــلــســمــاح 

والدبلوماسية  الانسانية  الرحلات  لكل 
المشروعة بالدخول بأمان الى ليبيا».

في هذا السياق، جدد الاتحاد الأوروبي، 
امــــس، إعــلانــه الــقــذافــي فــاقــداً للشرعية 
بـــالـــكـــامـــل، ودعــــــاه إلــــى مــــغــــادرة الــحــكــم 
فوراً، معتبراً المجلس الوطني الانتقالي 
الـــلـــيـــبـــي مــــــحــــــاوراً ســـيـــاســـيـــاً شـــرعـــيـــاً. 
بياناً،  الاتــحــاد  وزراء خارجية  وأصـــدر 
قــالــوا فيه  فــي بروكسل،  إثــر اجتماعهم 
وعليه  كلياً  فــقــد شرعيته  «الــقــذافــي  ان 
أن يتخلّى عن الحكم فوراً»، ودعوا «من 
تبقّى من الموالين له إلى النأي بأنفسهم 
الحاجات  البيان  أكــد  وإذ  عن جرائمه». 
المـــالـــيـــة المـــلـــحّـــة لــلــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي، 
أشــار إلــى أن الاتحاد الأوروبـــي والــدول 
الأعـــــــضـــــــاء يــــــواصــــــلــــــون بــــحــــث جــمــيــع 
الــخــيــارات فــي هــذا الــخــصــوص بما في 
ذلك إمكانية استخدام الأرصدة المجمّدة 
ضماناً لتوفير الدعم المالي واستئناف 
الــــــصــــــادرات بـــمـــا يـــتـــفـــق مــــع الـــــقـــــرارات 
الــدولــيــة، وأعــلــنــوا أن الاتــحــاد سيطلق 
عملية «يو فور ليبيا» لدعم المساعدات 
طــلــب مكتب  إذا  المنطقة  فــي  الإنــســانــيــة 
تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم 

المتحدة ذلك.
وفيما جــدد الـــوزراء الاعــتــراف بشرعية 
المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي، انـــتـــقـــدت روســـيـــا، 
امــــس، الـــولايـــات المــتــحــدة ودولاً أخـــرى 
اعترفت بالمجلس حكومة شرعية، قائلة 
إن «ذلـــك يــرقــى إلـــى الانــحــيــاز فــي حــرب 
الروسي،  الخارجية  أهلية». وقال وزير 
ســيــرغــي لافــــــروف، ان «هــــذا يــعــنــي مــرة 
أخــرى أن مــن يعلنون الاعــتــراف يقفون 
كلياً الى جانب قوة سياسية في حرب 

أهــلــيــة مــســتــمــرة. ويــعــنــي مـــرة اخـــرى أن 
أنصار هذا القرار هم مؤيدون لسياسة 
العزل، وفي هذه الحالة عزل القوى التي 

تمثل طرابلس».
في غضون ذلك، اختلفت كل من جنوب 
أفــريــقــيــا وبــريــطــانــيــا، امـــس، حـــول سبل 
الــتــحــرك قــدمــاً فـــي لــيــبــيــا. وقــــال رئــيــس 
جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، انه يريد 
مــــفــــاوضــــات تـــنـــهـــي خـــمـــســـة أشــــهــــر مــن 
الــصــراع هــنــاك. وفـــي تــصــريــحــات خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع رئــيــس 
الـــــوزراء الــبــريــطــانــي، ديــفــيــد كــامــيــرون، 
ضغط زومــا حتى يعطي حلف شمالي 
الاطــــلــــســــي «خــــريــــطــــة الـــــطـــــريـــــق» الـــتـــي 
طرحها الاتحاد الافريقي وتنطوي على 
اجراء محادثات بين المعارضة والقذافي، 
فــرصــة لــلــنــجــاح. وأضـــــاف زومـــــا، الـــذي 
اتهمت حكومته الغرب بمحاولة اغتيال 
القذافي، «كيف يرحل القذافي؟ والى اين 

يــذهــب؟ ولمـــاذا عليه ان يــرحــل؟ كــل هذه 
الطاولة  على  تــطــرح  ان  يجب  القضايا 

وعلى الشعب الليبي ان يقرر».
فـــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، ذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
امــس،  البريطانية،  تايمز»  «فايننشال 
أنّ بريطانيا طلبت من الولايات المتحدة 
تكثيف دعمها لمهمة الاطلسي في ليبيا، 
وذلك وسط تزايد الشكوك حول الطرق 
الــكــفــيــلــة بــإنــهــاء الــحــمــلــة ضـــد الــقــذافــي 
وقواته. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 
بــريــطــانــيــين ان وزيــــر دفــــاع بــريــطــانــيــا، 
ليام فوكس، «طلب من نظيره الأميركي، 
ليون بانيتا، تقديم المزيد من المساعدة 
لمهمة الأطلسي في مجال الاستخبارات 
والاستطلاع والمراقبة والتزود بالوقود 
جـــــــواً، وذلـــــــك خــــــلال مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة». 
بانيتا، وحسب  أن  الصحيفة  وأضافت 
يقدم  لم  البريطانيين،  الدفاع  مسؤولي 
من جانبه اي التزام، ولا تزال بريطانيا 
أن  إلــى  الصحيفة  وأشـــارت  رداً.  تنتظر 
الرئيس  إدارة  البريطاني يجعل  الطلب 
بــاراك أوباما تواجه خياراً بين تخييب 
أمـــــل حــلــيــفــتــهــا وإغــــضــــاب الــكــونــغــرس 
الأميركي، الذي يشكك على نحو متزايد 
بشأن الــصــراع، ويــأتــي أيضاً مــع تزايد 
قــلــق المــســؤولــين الــغــربــيــين حــيــال نهاية 
مهمة الناتو في ليبيا، إذ إن العديد من 
مسؤولي الدفاع الغربيين يشككون في 
ما إذا كانت قوات المعارضة قادرة على 
دخول العاصمة طرابلس، نظراً لأن قرار 
مجلس الأمن يحد من حجم المساعدات 
الــعــســكــريــة الإضـــافـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 

توفرها دول الحلف.
(رويترز، ا ف ب، يو بي آي)

ليبيا

«الانتقالي» المعارضة تسيطر على البريقة... وأوروبا تجدّد اعترافها بـ

لافروف يرى أن
الاعتراف بالمجلس 
الانتقالي حكومة 

شرعية يعني عزل القوى 
التي تمثل طرابلس
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إطاحة باقان أموم من الحكومة
لــم يــكــد يــمــضــي الأســـبـــوع الأول على 
إعــلان جــنــوب الــســودان انفصاله عن 
الخلافات داخل  الشمال، حتى عــادت 
الدولة الوليدة لتبرز إلى السطح من 
بــوابــة تــقــاســم الــســلــطــة فــي الحكومة 
الـــجـــديـــدة، وتـــصـــاعـــد الـــخـــلافـــات بين 
أعــــضــــاء الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
السودان. أول تجلّ للخلافات ظهر مع 
خروج الامين العام للحركة الشعبية، 
بـــاقـــان امــــــوم، مـــن الـــــــوزارة الـــتـــي كــان 
يفترض أن يشغل فيها منصب وزير 
الــســلام، وســط تــضــارب فــي الــروايــات 
حول ما اذا كان الأخير قدم استقالته 
بنفسه، أو أن رئيس الحكومة، سيلفا 

كير ميارديت أقاله من منصبه.
وعــلــى الــرغــم مــن أن أمــوم أكــد أنــه من 
تـــقـــدم بــاســتــقــالــتــه بــســبــب «الالــــتــــزام 
بــــدســــتــــور الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــذي 
يــلــزم اعــضــاءهــا فــي أمــانــتــهــا الــعــامــة 
المنصب  «تقلده  أن  مبيّناً  بــالــتــفــرغ»، 
الــــــــــــــوزاري خـــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الـــســـابـــقـــة 
له  بتكليفها  الــحــركــة  قــيــادة  فــرضــتــه 
إلا  الــســلام»،  اتفاقية  تنفيذ  بمتابعة 
الــســودانــيــة  «الانــتــبــاهــة»  أن صحيفة 
تحدثت عن انه متهم بالاستيلاء على 
أموال تعود للحركة الشعبية، وتحت 
ضــغــوط عــدد مــن الــــوزراء اضــطــر إلى 

الاستقالة.
 في المقابل، تحدثت تسريبات أخرى 
عـــــن تـــصـــاعـــد الــــخــــلافــــات بـــــين أمـــــوم 
وعـــــدد مـــن قـــــادة الـــحـــركـــة حــــول عـــدد 
بين  العلاقة  بينها  من  المواضيع،  من 

الدولة الوليدة والشمال.
وفـــي الــســيــاق، رأى المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الــحــاكــم فـــي الــشــمــال أن غـــيـــاب أمـــوم 
الجديدة «خطوة جيدة  الحكومة  عن 
جداً»، مشدداً على «أن مرحلته انتهت 
دة  بـــوصـــفـــه مـــفـــاوضـــاً لـــحـــركـــة مـــتـــمـــرِّ
حـــمـــلـــت الــــــســــــلاح». وأيـــــــاً يـــكـــن ســبــب 
الاقـــالـــة أو الاســتــقــالــة فــــإن تــوقــيــتــهــا 
يــأتــي فـــي ظـــرف حـــســـاس، خــصــوصــاً 

يــعــد  الــــــذي  امــــــوم  بــــين  أن اي خـــــلاف 
مـــن صـــقـــور الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة وبــين 
مــــيــــارديــــت، الــــــذي يــحــتــفــظ بــمــنــصــب 
زعــــيــــم الـــــحـــــركـــــة، ســـيـــنـــعـــكـــس حــتــمــاً 
توترات تهدد مستقبل الدولة الوليدة 
المشاكل  مــن  مــا يكفيها  تــواجــه  الــتــي 
التي يتطلب حلها قدراً من الاستقرار.
وفـــيـــمـــا لا تــــــزال الـــصـــيـــغـــة الــنــهــائــيــة 
لدستور جنوب السودان غير واضحة 
المــعــالــم، تــخــوض الــدولــة الــولــيــدة مع 
جــارتــهــا الــشــمــالــيــة حــربــاً اقــتــصــاديــة 

يحتل تبديل العملات واجهتها. 
وأطلقت دولة جنوب السودان، أمس، 
جنوب  جنيه  وهــي  الجديدة  عملتها 
السودان. وقال محافظ البنك المركزي 
لــــجــــنــــوب الـــــــســـــــودان الــــيــــجــــا مــــالــــوك 
،«لــقــد صــدر وأطــلــقــنــاه. جــاء الرئيس 
صـــبـــاح الـــيـــوم وغـــيّـــر بــعــض الــنــقــود. 
يـــجـــري تــــداولــــه حـــالـــيـــاً»، مــضــيــفــاً أن 
الأمــــر ســيــســتــغــرق بـــين شــهــر وثــلاثــة 
أشــهــر لــتــحــل الــعــمــلــة الــجــديــدة محل 
الجنيهات السودانية المتداولة حالياً 
والــــتــــي تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بـــمـــا بــــين ١٫٥ 

مليار وملياري جنيه سوداني.
وتـــعـــثـــرت المــــفــــاوضــــات بــــين الــشــمــال 
والــجــنــوب حــول مــا إذا كــان الــســودان 
السودانية  الجنيهات  شــراء  سيعيد 
المتداولة في الجنوب، وخصوصاً أن 
السودان يرى أنها ستكون بلا قيمة. 
إعـــلان  مـــع  تــعــقــيــداً  الـــوضـــع  وازداد   
الــــســــودان أنــــه ســيــصــدر أيـــضـــاً عملة 
جــديــدة فــي مــا وصــفــه محافظ البنك 
المــــــركــــــزي الــــــســــــودانــــــي بـــــأنـــــه إجـــــــراء 
الــســودان،  اقتصاد  لحماية  احــتــرازي 
فــــي اشــــــــارة إلـــــى مـــحـــاولـــة الــــســــودان 
الــتــعــامــل مــع تــضــخــم مــرتــفــع وفــقــدان 
نــــحــــو ثــــلاثــــة أربـــــــــاع إنـــــتـــــاج الــــدولــــة 
المـــــوحـــــدة الـــنـــفـــطـــي الـــــــذي كــــــان يــبــلــغ 
انفصال  قبل  يومياً  برميل  ألــف   ٥٠٠

الجنوب. 
(الأخبار، رويترز)

جنوب السودان



العالم الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  24١٤٦٥

القاهرة ــ محمد فوزي 

رغم أن التعديل الوزاري الذي أجراه عصام 
شرف في حكومته لم يلق كل القبول من 
أن كثيرين كانوا  إلا  الــشــارع و«المـــيـــدان»، 
يــتــرقــبــون مـــراســـم تـــأديـــة الــــــوزراء لليمين 
أمـــــــام المـــشـــيـــر حـــســـين طــــنــــطــــاوي، أمــــس، 
للقوات  الأعــلــى  للمجلس  رئيساً  بصفته 
المــســلــحــة، ربــمــا مــن بـــاب الــفــضــول اذ هي 
أول حــكــومــة تــأتــي تــحــت ضــغــط الــشــارع 
مــنــذ عــقــود طــويــلــة. لــكــن المــشــهــد المنتظر 
لــم يــحــدث، وبــعــدمــا احــتــشــد الــجــمــيــع في 
مقر الأمــانــة العامة بـــوزارة الــدفــاع، خرج 
مسؤول ليعلن أن القسَم قد تأجل إلى أجل 
غير محدد، قدرته مصادر بساعات، ورأت 
أخرى أنه قد يتأجل إلى اليوم التالي، ولا 

أحد يكشف عن الأسباب. 
كــانــت عــلــى رأس الأســبــاب  الآثــــار  وزارة 
الــتــي دفــعــت بــالــتــأجــيــل، إذ إن الآثــاريــين 
لـــم يــكــتــفــوا بــتــســجــيــل اعـــتـــراضـــهـــم على 
تعيين د. عبد الفتاح البنا لمنصب وزير 
الــــدولــــة لـــشـــؤون الآثـــــــار، خــلــفــاً لــلــدكــتــور 
زاهــــــي حـــــــواس، بــــل شـــكّـــلـــوا وفــــــداً مــنــهــم 
استياءهم من  نقلوا عبره  التقى شــرف، 
الــذي دفــع بعض قطاعات  هــذا الاختيار 
الـــوزارة إلــى الإضـــراب عن العمل مثل ما 
حدث مع العاملين في قطاع المشروعات، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــقـــديـــم بـــعـــض مـــســـؤولـــي 
الوزارة استقالتهم مثل ما فعل المستشار 
لـــــوزارة الآثــــار مــخــتــار الكسباني  الــفــنــي 
الإســلامــي،  الــفــن  إدارة متحف  ومــجــلــس 
وعلى  بــالــكــامــل،  باستقالته  تــقــدم  الـــذي 
محمد  د.  الإدارة،  مــجــلــس  رئــيــس  رأســــه 
الكحلاوي. وكان لافتاً أن أحداً لم يكشف 
عــن أســبــاب رفــضــه لــلــبــنــا، بــاســتــثــنــاء أن 
الــرجــل مــن خــارج الــــوزارة وأنــه أكاديمي 
«أستاذ للترميم بجامعة القاهرة»، فيما 
تــحــدث الــبــعــض عــن مــلــفــات فــســاد تطال 
أداءه في الجامعة من دون دليل. وكانت 

محصلة هذا التحرك «الآثــاري» أن جمد 
شــرف قـــرار تعيين الــبــنــا، بــل إن البعض 
تــحــدث عـــن إقــالــتــه قــبــل أن يــتــلــو الــقــســم 

بالأساس. 
لكن أزمـــة الآثـــار لــم تكن وحــدهــا السبب 
فـــي الارتــــبــــاك، إذ إن اســـتـــمـــرار عــــدد من 
ـــــــــوزراء الـــقـــدامـــى فــــي مــنــاصــبــهــم أثــــار  ال
غــصــب المـــرابـــضـــين فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر 
واســتــيــاءهــم، وخــصــوصــاً أن اســمــاً مثل 
الداخلية  وزارة  فــي  الــعــيــســوي  مــنــصــور 
أن حركة  يثير غضب كثيرين، وتحديداً 
تــطــهــيــر جــهــاز الــشــرطــة الــتــي جـــرت قبل 
أسبوع عمدت الى نقل عدد من الضباط 

المــتــهــمــين بـــالاعـــتـــداء عــلــى المــتــظــاهــريــن 
وقتلهم إلــى أمــاكــن أكــثــر راحـــة وبمقابل 
مــادي أكــبــر، إضــافــة إلــى التعامل الأمني 
العنيف مــع تــظــاهــرات وقــعــت فــي نهاية 
شــهــر حــــزيــــران المــــاضــــي، وهــــو أمــــر دفــع 
حــقــوقــيــاً شـــهـــيـــراً، مـــديـــر مـــركـــز الــقــاهــرة 
لـــدراســـات حــقــوق الإنـــســـان، بــهــي الــديــن 
حسن، لأن يعتذر عن توليه منصب نائب 

وزير الداخلية. 
وقــال حسن، في بيان أمــس، إن «السياق 
المنصب  فيه  يستحدث  الـــذي  السياسي 
لا يدعو إلى التفاؤل بإمكان أن يكون له 
تأثير على الواقع داخل الوزارة، بقدر ما 

قد يؤول إلى تجميل واقع لا يزال قبيحاً، 
وينبغي العمل على تغييره، وهذا ما لا 
فعله.  للوزير  وربما حتى  للنائب  يمكن 
الـــتـــغـــيـــر الــــــذي حـــــدث فــــي أجــــهــــزة الأمــــن 
مــحــدود للغاية، وهــو مــا اتــضــح بأجلى 
صورة خلال أحداث ٢٨ و٢٩ حزيران، بل 
إنـــه خـــلال هـــذه الأحــــداث لــم يــتــم الالــتــزام 
ببعض تعليمات وأوامــر وزيــر الداخلية 
نــفــســه، فــكــيــف تــكــون الـــحـــال مـــع منصب 
أو تقاليد في  لــه جــذور  مستحدث ليس 
الــــوزارة، وهــو فــي الــوقــت نفسه وافــد من 
خــارج جهاز الشرطة، الأمــر الــذي يحيله 
إلـــى أدنــــى مـــن مــســتــشــار، وقـــد يــفــيــد في 
الراهنة،  السياسات  تجميل  أو  تسويق 
بين قطاعات الرأي العام الوطني والدول 
المانحة في أوروبا والولايات المتحدة». 

ومــــن الــداخــلــيــة إلــــى الــخــارجــيــة، ظــهــرت 
الاعـــتـــراضـــات مـــجـــدداً عــلــى اســـم المــرشــح 
والتي  المهمة،  السيادية  الحقيبة  لتولي 
لاحـــق الــهــجــوم وزيـــرهـــا الأخـــيـــر، محمد 
الـــعـــرابـــي، بـــاعـــتـــبـــاره مـــن أتـــبـــاع الــنــظــام 
السابق وهو أمر جعله لا يهنأ بالكرسي 
ســــوى ٢٠ يــومــا فــقــط، خــــرج بــعــدهــا من 
المــــنــــصــــب وتـــــــم تــــرشــــيــــح مـــحـــمـــد كـــامـــل 
بـــــدلاً مـــنـــه، وهــــو الـــــذي خــــرج مـــن الــســلــك 
١٩٩٧ وشغل  عــام  المــصــري  الدبلوماسي 
بالبنك  المناوب  التنفيذي  المدير  منصب 
الــدولــي ومــمــثــلاً لمصر و١٣ دولـــة عربية 
لاقــى   .٢٠٠٨ إلــــى   ١٩٩٧ مـــن  الـــفـــتـــرة  فـــي 
اســـمـــه رفـــضـــاً مـــن ائـــتـــلافـــات الــــثــــورة لأن 
منذ  الخارجية  الغائب عن  الدبلوماسي 
بعمرو  قوية  على علاقة  بعيدة  ســنــوات 
مــوســى، المــرشــح الــرئــاســي المــحــتــمــل، بل 
بــأن موسى  في مؤتمر صحافي  اعترف 
فــي  يـــســـتـــشـــيـــره  الأخـــــيـــــر  وأن  أســــــتــــــاذه 
العديد مــن الأمـــور وخــاصــة مــا لــه علاقة 
بــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، وهــــو أمــــر رفــضــه 
كــثــيــرون بــاعــتــبــار أنـــه يــضــع فــي حكومة 
لمرشح  بــوضــوح  منحازا  رجــلا  انتقالية 
رئاسي سيتنافس مع أخرين في معركة 

انتخابية قوية بعد شهور. 
مــجــمــوعــة مـــن المــشــكــلات إذاً حــالــت دون 
الــجــديــد للحكومة المــعــدلــة، وهــو  الــقــسَــم 
أمـــــر يــــزيــــد مــــن هــــمــــوم رئـــيـــســـهـــا عــصــام 
شرف الــذي لم يفلت من الانتقادات على 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
إذ تــــــــداول عـــــدد مــــن أعـــضـــائـــهـــا المــقــولــة 
الـــســـاخـــرة لــلــصــحــافــي أحـــمـــد رجـــــب فــي 
جريدة الأخبار المصرية والتي قال فيها، 
أمس، إن شرف اختار نائبين جديدين له 
واختار عدداً من الــوزراء الجدد ولم يبق 
أمامه سوى أن يختار، فقط، رئيس وزراء 

جديداً. 

ي يحاكَم على الهواء... ومبارك في شرم الشيخ 
ّ
الفق

 شرف اختار نائبين 
جديدين وعدد9 من الوزراء 
ولم يبق أمامه سوى أن 

يختار رئيس وزراء جديد9 

خلافات حول التعيينات في وزارات الآثار والداخلية والخارجيّة 

تأخذ محاكمة رموز
النظام السابق في مصر 

بعداً خاصاً؛ إذ من جهة هي 
المرة الأولى التي يرى فيها 

المصريون أنفسهم شركاء في 
المحاكمة، ومن جهة أخرى 
هي محاكمات لأشخاص لم 

يكن لأحد أن يحلم في رؤيتهم 
خلف القضبان، وقد يرون 
الرئيس الذي خلعوه أيضاً 

خلفها

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى أمــــس،  رأى المــــصــــريــــون، 
وزير  وزيــر سابق،  وقائع حيّة لمحاكمة 
الإعلام أنس الفقي، الذي طالما اجتهد في 
الــرئــيــس المخلوع.  نــظــام  تجميل صـــورة 
نقل محاكمته  أثــنــاء  مكفهراً  أمــس  ظهر 
عــــبــــر الــــتــــلــــفــــزيــــون المـــــــصـــــــري، تـــفـــعـــيـــلاً 
لـــقـــرار المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء بــإذاعــة 
مــحــاكــمــات الـــرمـــوز الــســابــقــة. بـــدا الفقي 
مرتبكاً وهو يتلفت يميناً ويساراً أثناء 
مــرافــعــة دفـــاعـــه، ورغــــم تــأجــيــل القضية، 
إلا أن السعادة سادت الشارع بعد رؤية 

الفقي أمس. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، قــــالــــت مــــصــــادر إن 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري المـــخـــلـــوع قـــد يــحــاكــم 
المــقــبــل فــي منتجع شـــرم الشيخ،  الــشــهــر 
حيث يعالج، لا فــي الــقــاهــرة، فــي خطوة 
يقولون  تثير غضب محتجين  أن  يمكن 
السابق.  قــائــده  يريد حماية  الجيش  إن 
وجـــهـــت إلــــى مـــبـــارك تــهــم تــتــصــل بقتل 
مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي 

أســقــطــتــه، وهـــو مــتــهــم أيــضــاً باستغلال 
الـــــنـــــفـــــوذ. ووقـــــــــت إحـــــالـــــة مـــــبـــــارك عــلــى 
المحاكمة، أعلن رئيس محكمة استئناف 
الــقــاهــرة، المــســتــشــار الــســيــد عــبــد العزيز 
عمر أنه سيحاكم أمــام محكمة جنايات 
شمال القاهرة. ويشعر المحتجون بخيبة 
أمــــل تـــجـــاه الـــبـــطء فـــي مــحــاكــمــتــه، وهــو 
الذي يلومونه على قتل أكثر من ٨٤٠ من 
أقــام نظاماً وُضعت  والــذي  المتظاهرين، 
الـــــثـــــروة والـــســـلـــطـــة فـــيـــه بــــأيــــدي الـــقـــلـــة. 
ويشعر كثير من المصريين بالضيق مما 
يــتــردد عــن مــرض مــبــارك، ويــرونــه حيلة 
مـــن المــجــلــس الــعــســكــري لــتــجــنــب إذلالــــه، 
وحائزاً  سابقاً  عسكرياً  قائداً  باعتباره 
وســـــام نــجــمــة ســيــنــاء لـــــدوره فـــي قــيــادة 

القوات الجوية خلال حرب الـ٧٣. 
إلى  مبارك  نقل  عــدم  المحتجون  وينتقد 
ســجــن طــــرة فـــي جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة. وقـــال 
الثورة،  لحماية  الشعبية  اللجنة  عضو 
إسماعيل جمال (٢٣ عاماً): «هو لم يعد 

رئيساً، ويجب أن يعامل مثل أي شخص 
محاكمات  نريد  جريمة.  بارتكاب  متهم 
علنية. نريد أن نرى مبارك في المحكمة». 
وقــــال مــحــامــيــه إنـــه مــصــاب بــالــســرطــان، 
وقال الأحد إنه دخل في غيبوبة كاملة، 
لكن وسائل الإعلام المملوكة للدولة نفت 
ذلك نقلاً عن مدير المستشفى ومسؤولين 

آخرين قالوا إن صحته مستقرة. 
المسلحة  للقوات  الأعلى  المجلس  ويقول 
إن محاكمة مبارك والإجراءات القضائية 
ووزارة  الــقــضــاء  يــحــددهــا  بــهــا  المتعلقة 
العدل، وإنه ليس مسؤولاً عن أي منها، 

سواء من حيث الوقت أو المكان. 
مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل صــفــوت الــزيــات 
أنه «بالتأكيد هناك أزمة شخصية لدى 
كــبــار جـــنـــرالات الــجــيــش الــذيــن يــقــدمــون 
مــبــارك  لــكــن  قــائــدهــم الأعــلــى للمحاكمة. 
لــيــس أي رئـــيـــس. لــقــد ثـــار الــشــعــب على 
حكمه، ولا سبيل إلى تجنب محاكمته». 
مــن ناحية أخـــرى، رأى مــصــدر أمــنــي أن 

مــنــتــجــع شـــــرم الـــشـــيـــخ يــمــكــن أن يــكــون 
ناحية  من  مبارك  لمحاكمة  أفضل  مكاناً 
تثيرها  قد  التي  الأمنية  المشاكل  تجنب 
مــحــاكــمــتــه فـــي الـــقـــاهـــرة. وقـــــال المـــصـــدر: 
«نـــقـــل مـــبـــارك إلــــى الـــقـــاهـــرة لــلــمــحــاكــمــة 
سيكون صعباً جداً من الناحية العملية، 
وكابوساً من الناحية الأمنية إن لم يكن 
خــطــراً عــلــى صــحــة الــرئــيــس المـــســـن»؛ إذ 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان شــهــدت مــحــاكــمــات 
محاكمة  احتجاجات،  آخرين  مسؤولين 
أن  محللون  ورأى  مثلاً.  العادلي  حبيب 
إذاعــــة لــقــطــات مــن محاكمة مــبــارك على 
التلفزيون، إذا نقلت، يمكن أن تخفف من 
غــضــب الـــنـــاس. فــي المــقــابــل، رأى مصدر 
آخـــــر أنـــــه «ســـيـــســـمـــح لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
مبارك  حــضــور  لكن  المحاكمة،  بحضور 
الصحية». وسيقف  حالته  على  يتوقف 
في قفص الاتــهــام مع مبارك ولــداه علاء 
وجمال، ومن المتوقع أن يكونا حاضرين. 
(الأخبار، رويترز)

مصر: حكومة شرف بدون قسَم 

بعد التعديل الوزاري
الذي أجراه رئيس الوزراء 

المصري، عصام شرف، لم 
يؤدّ الوزراء الجدد، أمس، 

اليمين أمام المشير طنطاوي، 
وهذا ما طرح عدة أسئلة عن 
التأجيل غير المبرر، وفتح باب 
النقاش أمام احتمالات عدة 

مصر

مصريات في ميدان التحرير أمس (محمد حسام ــ أ ف ب)
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تونس: السبسي يتعهّد مواجهة «المخربين» 

قــتــل الـــفـــتـــى، ثـــابـــت بــلــقــاســم (١٤ عـــامـــاً)، 
لــــيــــل الاحـــــــــد الاثــــــنــــــين، بـــــالـــــرصـــــاص فــي 
ســــيــــدي بــــوزيــــد خــــــلال تـــفـــريـــق الـــشـــرطـــة 
لـــتـــظـــاهـــرة. وقـــــــال قــــائــــد شــــرطــــة ســيــدي 
بــــوزيــــد، ســمــيــر المــلــيــتــي، إن الــفــتــى قتل 
«بــرصــاصــة مـــرتـــدة» وأُصـــيـــب شخصان 
آخـــران بــجــروح خــطــرة. ووفــقــاً لــه، فتحت 
قوات الأمن النار بعدما تعرضت لقنابل 
حــارقــة أطــلــقــهــا المــتــظــاهــرون. واســتــمــرت 
أعمال العنف حتى فجر الاثنين، واعتقل 
تــســعــة أشـــخـــاص. وقـــــال أحــــد الــنــقــابــيــين 
الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي المـــكـــان، عــلــي زراي، إن 
ويتظاهرون ضد  «الناس هنا غاضبون 

الحكومة». 
الـــحـــكـــومـــة  رئـــــيـــــس  رأى  المــــــقــــــابــــــل،  فــــــي 

التونسية المؤقتة، الباجي قائد السبسي، 
إن بــــــلاده مــســتــهــدفــة مــــن «شـــــرذمـــــة مــن 
المفسدين» تريد إدخال الفوضى والبلبلة 
المرتقب،  الانتخابي  الاستحقاق  لإفــشــال 
وتــعــهــد بــالــتــصــدي لــهــا بــكــل الأســالــيــب 
السبسي، خــلال كلمة  الــقــانــونــيــة. واتــهــم 
وجــهــهــا إلــــى الــشــعــب الـــتـــونـــســـي، أمـــس، 
يمينية  وأحــزابــاً سياسية  فكرية  تيارات 
ويسارية، بالوقوف وراء أعمال «الشغب 
لــــم يــــحــــدد اســــــم تــلــك  والـــــفـــــوضـــــى»، وإذ 
الـــتـــيـــارات، أوضــــح أنــهــا «مــعــروفــة لدينا 
تتعامل  أنها  وثبت  التونسي،  وللشعب 

بخطابين مزدوجين». 
لــم يــتــردد السبسي فــي ربــط هذه  وفيما 
الأحـــــــــداث الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا عـــــدة مــنــاطــق 
تــونــســيــة خـــلال الأيـــــام الأربـــعـــة المــاضــيــة، 
التأسيسي  الوطني  المجلس  بانتخابات 
المـــقـــررة فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن شهر 
تشرين الأول المقبل، لفت إلى أنها لا تدخل 
في خانة الاحتجاج، بل هدفها الأساسي 
«تعكير الأجواء ومناخ الأمن والاستقرار 

الــذي ســاد البلاد خــلال الفترة الماضية». 
وأضـــــــاف أن الــــقــــوى الـــتـــي تـــقـــف خــلــفــهــا 
نتائجها  وتخشى  الانتخابات  «تخشى 
التي قد تكشف حجمها الطبيعي. لذلك، 
تــســعــى جـــاهـــدة إلــــى مــنــع تــنــظــيــمــهــا في 

موعدها». 
بتعهده  الأوضــــاع  هـــذه  السبسي  وقــابــل 
تنظيم الانــتــخــابــات بــمــوعــدهــا، وأكـــد أن 
الــــدولــــة «لــــن تــســمــح بــتــفــاقــم الأمــــــور في 
البلاد، وستتصدى لهؤلاء المخربين أحب 
من أحــب، وكــره ومن كــره»، داعياً الشعب 
ثورته  الدفاع عن مكاسب  إلــى  التونسي 
مـــن خــــلال «الـــتـــصـــدي لـــلأطـــراف الــديــنــيــة 
المــتــطــرفــة الـــتـــي ثــبــت أنـــهـــا تـــريـــد إشــاعــة 

الفوضى». 
فـــــــي إطـــــــــــار آخـــــــــــر، نـــــفـــــذ الــــصــــحــــافــــيــــون 
التونسيون، أمس، وقفة احتجاجية أمام 
مــقــر نــقــابــتــهــم وســــط تـــونـــس الــعــاصــمــة 
للتنديد بــاعــتــداء قـــوات الأمـــن عــلــى عــدد 

منهم يوم الجمعة الماضي. 
(أ ف ب، يو بي آي)

أردنيات يقدن حملة الجنسية إلى أبواب الملك 
عمان ــ محمد السمهوري 

نظمت أكــثــر مــن سبعين ســيــدة أردنــيــة، 
يــقــدن حــمــلــة «أمــــي أردنـــيـــة وجنسيتها 
حق لــي»، اعتصاماً امــام الــديــوان الملكي 
وسط العاصمة الأردنية عمّان، لمناشدة 
المــلــك عــبــد الــلــه حـــل قــضــيــتــهــن المتعلقة 
لأن  وذلـــك  الجنسية،  فــي  أبنائهن  بحق 
قانون الجنسية يمنع الأردنية المتزوجة 
لأبنائها.  إعطاء جنسيتها  من  بأجنبي 
وبــــعــــد اكــــثــــر مــــن اعـــتـــصـــام امـــــــام مــبــنــى 
رئاسة الوزراء، ورفض ترخيص جمعية 
للإيذاء  وتعرضهن  بأوضاعهن،  خاصة 
الاستجابة  وعـــدم  والتهميش،  النفسي 
لمطالبهن «قررنا الاعتصام امام الديوان 
الحملة،  عــلــى  الــقــائــمــة  المــلــكــي»، بحسب 
نعمة حباشنة، التي أضافت، «كلنا ثقة 
وأمل بأن الملك لن يردنا خائبات»، إذ إن 
«مطالبنا دستورية ولن نتوقف إلا بعد 

الحصول عليها». 
ويــأتــي هـــذا الاعــتــصــام، ايــضــاً، للتأكيد 
عــلــى رفـــض فــكــرة الــحــكــومــة بــالاقــتــصــار 

اعــطــاء حــقــوق مدنية وعـــدم إعطاء  على 
الدستور ضمنها لهن،  أن  جنسية، رغم 
حيث تقول احدى مواده «أبناء الاردنيين 
اردنــيــون اينما ولـــدوا»، ولــم تقل «أبناء 
الاردنــيــين الــذكــور فقط اردنـــيـــون». وفي 
هـــذا الاطـــــار، يـــرى حــقــوقــيــون أن قــانــون 
الدستور  مـــواد  مــع  يــتــعــارض  الجنسية 
الأردني، كما يتعارض مع المادة التاسعة 
من قانون الجنسية، الذي ينص على أن 
«أبناء الاردنيين أردنيون أينما ولدوا»، 
مــا يعني إعــطــاء الــحــق لــلأردنــيــة بمنح 

الجنسية لأبنائها. 
في المقابل، وصفت بعض السيدات هذه 
«المبشرة  الخطوة، اعطاء حقوق مدنية، بـ
جداً وتحل الكثير من المشاكل لهن لعدم 
قــــــدرة فـــئـــة واســــعــــة عـــلـــى دفـــــع تــكــالــيــف 
الــــدراســــة والـــــعـــــلاج»، كــمــا تــنــهــي كــذلــك 
مشاكل تجديد الإقامة وما يترتب عليها 
مـــن إجـــــــراءات روتــيــنــيــة وأعـــبـــاء مــالــيــة، 
فـــضـــلاً عــــن ســـهـــولـــة حـــصـــول أزواجــــهــــن 
على فرص عمل، لكونهم لا يستطيعون 
العمل في القطاع العام. وترى السيدات 

أن هـــــذه الـــخـــطـــوة ســتــمــثّــل لــبــنــة أولــــى 
س عليها للمطالبة بالجنسية.  يؤسَّ

النظر  بوجهة  اقتناعاً  البعض  ويــبــدي 
الجنسية  الــرافــضــة لإعــطــاء  الــحــكــومــيــة 
من باب أن معظم الأردنــيــات المتزوجات 
بأجانب مقترنات بأبناء الضفة الغربية، 
وإعـــطـــاء الــجــنــســيــة يــعــنــي فــقــدان هــؤلاء 
المــســاعــدة  وبـــذلـــك  الأصــلــيــة،  جنسيتهم 

على التفريط بحق العودة. 
الى ذلك، عبرت السيدات عن امتعاضهن 
إثر «مماطلة» وزارة التنمية الاجتماعية 
فـــي الـــــرد عــلــى طــلــب الأمــــهــــات الــســمــاح 
بــتــرخــيــص جــمــعــيــة تـــهـــدف إلــــى تــوعــيــة 
هذه الفئة على حقوقها. وكانت صاحبة 
صــفــحــة «أمــــي أردنـــيـــة وجــنــســيــتــهــا حق 
لـــي» عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
قالت  قــد  الحباشنة،  نعمة  الفايسبوك، 
إنــهــا تعمل عــلــى جــمــع عـــدد مــن النساء 
مــمــن يــعــانــين المــشــكــلــة بـــهـــدف تــأســيــس 
الــجــمــعــيــة لإنــــشــــاء قـــــوة ضـــاغـــطـــة عــلــى 
الــــحــــكــــومــــة لــــلاســــتــــمــــاع الــــــــى المـــطـــالـــب 

وتنفيذها. 

بعد أيام على الأحداث في عدة مناطق، وجه رئيس الحكومة 
التونسية، الباجي قائد السبسي، خطاباً إلى الشعب، مشيراً إلى أن 

الذين يقفون وراء الأحداث هم تيارات تخشى الانتخابات 

بدأت وزيرة الخارجية
 الأميركية، هيلاري كلينتون، 
أمس، زيارة لثلاثة أيام الى 

الهند تبحث خلالها العلاقات 
الاقتصادية والأمن الإقليمي. 
وتلتقي اليوم رئيس الوزراء 

مانموهان سينغ قبل أن تتوجه 
غداً الى شيناي (مادراس سابقاً، 
جنوب)، إحدى المدن الهندية 

العديدة المنفتحة أمام 
الاستثمارات الأجنبية، بفعل النمو 
السريع لثالث قوة اقتصادية 
في آسيا. ويتوقع أن تتناول 

المحادثات مع سينغ الوضع في 
باكستان وأفغانستان. 

(أ ف ب)

ما قل
ودل

أعــــرب الــقــيــمــون عــلــى الـــحـــوار الــوطــنــي فــي الــبــحــريــن، أمــــس، عن 
الأسف لانسحاب جمعية «الوفاق» الوطني الاسلامية المعارضة، 
الجلسات،  من  المملكة،  في  الرئيسي  الشيعي  التيار  تمثل  التي 
لــكــنــهــم أكّــــــدوا أن الـــحـــوار مــســتــمــر. وقــــال المــتــحــدث بــاســم حـــوار 
التوافق الوطني، عيسى عبد الرحمن، في بيان «نأسف لكل قرار 
بالانسحاب يتخذه أي مشارك»، موضحاً أن «هذه العملية تؤمن 
منصة هامة للمشاركين من أجل إبراز وجهات نظرهم ومصالح 
الأشخاص الذين يمثلونهم». وأضاف أن «الباب سيظل مفتوحاً 
أن  مــؤكــداً  العملية»،  مــن هــذه  أنفسهم  أن يستثنوا  قـــرروا  للذين 
الحوار «سيستمر بغض النظر عن قرار أي مشارك بالمغادرة». 

وكانت «الوفاق» قد أعلنت قرارها الانسحاب من الحوار الوطني 
الـــى اطـــلاق عملية الاصـــلاحـــات السياسية مــجــدّداً  الـــذي يــهــدف 
ورأتــــه غــيــر جـــدي. وقـــال رئــيــس وفـــد الــحــركــة الـــى الـــحـــوار خليل 
المرزوق إن «الأمانة العامة في الوفاق وافقت على اقتراح الفريق 
المــفــاوض بالانسحاب مــن الــحــوار وسترفع الــقــرار الــى الــشــورى 

الذي سيتخذ القرار». 
مــن جــهــة ثــانــيــة، الــتــقــت صحيفة «انــدبــنــدنــت» الــبــريــطــانــيــة مع 
قبل  أُفـــرج عنها  التي  قــرمــزي،  آيــات  الشابة  البحرينية  الشاعرة 
اللؤلؤة خلال  القاء قصيدة في دوار  اعتقالها نتيجة  أيــام، بعد 

استمرار الحوار رغم انسحاب «الوفاق» 

البحرين
رغم انطلاق الحوار الوطني، بات الوضع في البحرين غير مطمئن وقابلاً للتصعيد، مع انسحاب أكبر جمعية معارضة 

من مجرياته وتواصل المسيرات والمهرجانات الاحتجاجية 

الانتفاضة هجت فيها الملك حمد ورئيس الوزراء خليفة. 
عائلة  من  أمنية  للصحيفة مسؤولة  في حديثها  آيــات  واتهمت 
الأربــعــين من  فــي  امــــرأة  إنــهــا «رأت  آل خليفة بتعذيبها. وقــالــت 
العمر بملابس مدنية تضربها على رأسها بهراوة رغم محاولات 
المحققين عــصــب عينيها، وعــلــمــت لاحــقــاً مــن حـــراس الــســجــن أن 
المرأة تنتمي إلى عائلة آل خليفة وتشغل منصباً رفيعاً في جهاز 
الأمـــن البحريني». وأضــافــت أن حـــراس السجن «أخــذوهــا مــرات 
عديدة إلى مكتب المرأة حيث تعرضت للضرب، وأبلغتها الأخيرة 
بأن آل خليفة لن يغادروا البحرين لأنها بلدهم، وعليها أن تكون 

فخورة بهم». 
وأكـــــدت الــشــاعــرة الــبــحــريــنــيــة الــشــابــة، الــتــي اعــتــقــلــت مـــن مــنــزل 
أنــهــا «تــعــرضــت للضرب فــي جميع أنحاء  آذار،  والــديــهــا فــي ٣٠ 
وجهها بالكابلات الكهربائية وعلى رأسها وجسمها حتى فقدت 
الــبــرودة، وأُجبرت  الــوعــي، ووضعت في زنــزانــة صغيرة شديدة 
على تنظيف المراحيض بيديها، وكان معظم الحراس في السجن 
«اتهموها  السجن  فــي  المحققين  أن  وذكـــرت  وأردنـــيـــين».  يمنيين 
بالولاء لإيــران، لكنها أبلغتهم أن لا علاقة تربطها بإيران وهي 

بحرينية وحاولت فقط التعبير بشعرها عما يريده الشعب». 
(أ ف ب، يو بي آي)

آيات قرمزي:
 مسؤولة من آل خليفة 

قامت بتعذيبي

العفو تدعو تركيا 
إلى وقف الإخلاء القسري 

دعت منظمة العفو الدولية 
السلطات التركية أمس إلى 

وقف عمليات الإخلاء القسري، 
التي قالت إنها حرمت عائلات 
ضعيفة المأوى في وسط مدينة 
إسطنبول. وقالت المنظمة إن 
عشرات الأسر تواجه الإخلاء 

القسري نتيجة لمشروع تجديد 
حضري في إسطنبول، واشتكت 

للعفو الدولية من تعرضها 
للترهيب والتهديد من جانب 

السلطات البلدية المحلية، وأجهزة 
تنفيذ القانون، وإجبارها في 
بعض الحالات على توقيع 

إشعارات بالإخلاء دون السماح 
لها بقراءتها. 

وأضافت إن العائلات الأخرى 
المهددة بالإخلاء تشمل أيضاً 
الغجر والأكراد الذين استقروا 
في إسطنبول بعد نزوحهم 
من جنوب شرق تركيا في 
تسعينيات القرن الماضي، 
والنساء المتحولات جنسياً، 

واللاتي يواجهن صعوبة كبيرة 
في الحصول على السكن. 

(يو بي آي) 

بترايوس يبدأ زيارة لتركيا 

بدأ مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية، الجنرال ديفيد 
بترايوس، أمس، زيارة إلى تركيا 
يجري خلالها محادثات بشأن 

أفغانستان. وأفادت وكالة أنباء 
«الأناضول» التركية أن بترايوس، 
الذي سيتسلّم منصبه الجديد 

في أيلول، وصل إلى أنقرة حيث 
سيلتقي مسؤولين في وزارة 

الخارجية، ويتباحث معهم بشأن 
التطوّرات الأخيرة في افغانستان. 
(يو بي آي) 

إحباط هجوم «إرهابي» 
كبير في موسكو 

أعلن رئيس جهاز الأمن الروسي 
الخارجي ألكسندر بورتنيكوف 
أمس أن الجهاز أحبط هجوماً 
«إرهابياً» كبيراً في موسكو. 
وذكرت وكالة الأنباء الروسية 

«نوفوستي» أن بورتنيكوف أبلغ 
الرئيس دمتري ميدفيديف «منذ 
أيام قليلة أحبطنا هجوم إرهابياً 

كبيراً في منطقة موسكو»، 
مضيفاً «اعتقلنا مجموعة 

إجرامية من أربعة أشخاص 
من شمال القوقاز كانوا يُعدّون 

لهجوم إرهابي يستهدف محطات 
النقل العام المكتظة». 

وأشار إلى أن المعتقلين كان 
بحوزتهم عبوة ناسفة تعادل 

قوتها ١٠ كيلوغرامات من مادة 
الـ «تي أن تي»، وأسلحة وخرائط 
تظهر المواقع التي كانوا ينوون 

مهاجمتها. 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥



العالم

أردوغان الى غزة... و«الكرامة» تصل اليوم 
محاولات كسر الحصار عن 

قطاع غزّة لن تتوقف، 
فالسفينة الفرنسية لا تزال 

في طريقها لتحقيق غايتها، 
فيما راجت أنباء عن زيارة 

قريبة لرئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان للقطاع 

عبر مصر 

طريقها  في  الفرنسية  «الــكــرامــة»  سفينة 
الى غزّة وحيدة. عصر اليوم يُفترض أن 
تــكــون قـــد وصــلــت الـــى شـــواطـــئ الــقــطــاع، 
حــيــث يــرجــح أن تــقــف فــي وجــهــهــا قــوات 
الاحــــتــــلال، كــمــا تــــوعّــــدت. الــســفــيــنــة الــتــي 
نـــجـــحـــت فــــي المــــــــرّة الأولــــــــى فــــي الإفــــــلات 
مــن خــفــر الــســواحــل الــيــونــانــيــين، قــبــل أن 
تُحتجز أثناء تزودها بالوقود في كريت، 
عادت وتقدّمت باتجاه الإسكندرية، قبل 
يـــومـــين، لــكــنّــهــا عـــدّلـــت خــطــتــهــا وقـــــرّرت 
أو  التوجه مباشرة نحو غــزّة. لن تخاف 
لا يحملون  أوروبــيــاً  ناشطاً   ١٦ تتراجع. 
ســـلاحـــاً ولا مــــســــاعــــدات، بــــل أجـــســـادهـــم 
لإظــهــار تضامنهم مــع غـــزّة، هــذا مــا أكّــده 
«الأخبار».  ناشطون على متن «الكرامة» لـ
وفـــــي اتــــصــــال مــــع «الأخــــــبــــــار»، قـــــال أحـــد 
فيلر،  «الــحــريــة٢»، درور  منظمي أسطول 
إن «الكرامة» في طريقها الى غزّة، ويُتوقع 
أن تصل عصر اليوم الى شواطئ القطاع 
الــســفــيــنــة تحمل  المـــحـــاصـــر. وأوضـــــح أن 
١٦ نــاشــطــاً مـــن الــســويــد وكـــنـــدا وفــرنــســا 
تــحــمــل أي مــســاعــدات،  وبــريــطــانــيــا، ولا 
فــقــط نــاشــطــين مــســالمــين يـــريـــدون إظــهــار 

تضامنهم مع أهالي غزّة المحاصرين. 
يــدركــون حجم المخاطر  إنــهــم  وقـــال فيلر 
الـــــتـــــي تــــنــــتــــظــــرهــــم، لـــكـــنـــهـــم فــــــي مــهــمــة 
تـــضـــامـــنـــيـــة أخــــلاقــــيــــة تــــهــــدف الــــــى كــســر 
الــــحــــصــــار، لــــذلــــك فـــهـــم مـــصـــمـــمـــون عــلــى 

تنفيذها. وأوضح أن السلطات اليونانية 
حاولت منعهم، لكنهم نجحوا في الإفلات 
من خفر السواحل بصبرهم وتصميمهم، 
الــقــانــونــي في  ولأن أثــيــنــا لا تملك الــحــق 
منعهم من الإبحار. ولفت الى أن الشعب 
الدعم،  لهم  اليوناني تعاون معهم وقــدم 
لكن الضغوط الدولية على الحكومة أدّت 

الى حصار الأسطول. 
ورفــض فيلر قطعاً كــل مــا يُــثــار عــن فشل 
«اسرائيل  إن  وقــال  الحصار،  حملة كسر 
مــــن الإســـمـــنـــت  ســـمـــحـــت لآلاف الأطـــــنـــــان 
بــــالــــدخــــول الــــــى الـــقـــطـــاع قـــبـــل أن يــبــحــر 
الأســــطــــول، لأنـــهـــا تــخــشــى مـــنـــه، وقــضــيــة 
غزّة وحملة كسر الحصار نوقشت في كل 
الــدول  كل  العالم، وتضافرت جهود  دول 
ضدّ حملة إنسانية، وهذا بحدّ ذاته يعدّ 

نــجــاحــاً لــلــحــمــلــة. اســـرائـــيـــل تــخــشــى من 
الأســطــول، لــذلــك وضــعــت كــل جهدها من 

أجل منع وصوله الى غزّة». 
وبدا فيلر متحمساً للغاية وهو يتحدث 
مــن على مــتن «الــكــرامــة» عــن قضية كسر 
الـــحـــصـــار، مـــؤكّـــداً «لا نــخــشــى اســرائــيــل. 
نحن مــســالمــون. لــن نــتــراجــع. ومصممون 
على كسر الحصار والوصول الى غزّة». 

وكــــــــان مـــنـــظـــمـــو الأســــــطــــــول قـــــد أعـــلـــنـــوا 
أمــس أن «الــكــرامــة» اقتربت مــن الأراضــي 
الــســاعــات  خـــلال  وســتــصــل  الفلسطينية 
الــــــــ٢٤ المــقــبــلــة الـــــى الـــقـــطـــاع. وأكــــــــدوا فــي 
بــيــان أن «وجـــود الــكــرامــة فــي البحر يعدّ 
انــتــكــاســة لــلــحــكــومــة الاســرائــيــلــيــة الــتــي 
تسعى الى ادامة الحصار الغير القانوني 
والاجــــــرامــــــي، بـــالـــقـــوة وبــــــالإكــــــراه وســـط 
صــمــت حـــركـــات المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي كل 

العالم». 
المتحدثين  احــد  غيمبارتو،  وقــال مكسيم 
باريس  مــن  الــهــاتــف  السفينة عبر  بــاســم 
لوكالة «فرانس برس»، «يفترض ان يصل 
القارب الى ميناء غزة بعد ظهر الثلاثاء». 
وأضــــــــاف أنـــــه «يـــتـــحـــرك بــــبــــطء مــــن اجـــل 

الحفاظ على الوقود». 
تــــأتــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة فـــيـــمـــا يُــــرتــــقــــب أن 
يـــــزور رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة، رجــب 
القطاع خــلال الأسبوعين  طيب أردوغـــان 
المــقــبــلــين، عــن طــريــق مــعــبــر رفــــح. وذكـــرت 

مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة رفــيــعــة 
المستوى، لصحيفة «يديعوت أحرونوت» 
وافــقــت على  أن مصر  أمــس،  الإسرائيلية 
طلب أردوغان زيارة غزة عن طريق معبر 
رفح. وأضافت أن الزيارة ستكون الأولى 
لمــســؤول رفــيــع المستوى لقطاع غـــزّة منذ 
تولي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» 
ستمثّل  الـــزيـــارة  وأنّ  غــــزة،  فـــي  للسلطة 

دعماً كبيراً للحركة وقيادتها. 
وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــعـــبـــريـــة إلــــــى أن 
إســرائــيــل كــانــت قــد حــــذرت مــن تــداعــيــات 
هــــــذه الــــــزيــــــارة عـــلـــى تـــحـــســـين الـــعـــلاقـــات 
المتوترة بين كل من تل أبيب وأنقرة منذ 
هجوم البحرية الإسرائيلية على سفينة 
«مرمرة» التركية التي كانت ضمن قافلة 
أســطــول «الــحــريــة ١» فــي نهاية أيـــار عام 

 .٢٠١٠
من جهته، دعا رئيس وزراء حكومة غزة، 
المساهمة  إلــى  أردوغـــان  هنية،  إسماعيل 
في إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــنـــه، والـــعـــمـــل عـــلـــى إثـــــارة 
قضية الــقــدس فــي كــل المـــواقـــع المــنــاســبــة. 
وثمّن هنية، في رسالة وجهها لأردوغان 
عبر وفد حكومي فلسطيني يزور تركيا 
دعم  في  التركية  الحكومة  حالياً، جهود 
الكبيرة  ومساعيها  الفلسطيني  الشعب 
والمتواصلة لرفع الحصار عن قطاع غزة. 
(الأخبار، أ ف ب) 

كسر الحصار
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سوريا تعترف بالدولة الفلسطينيّة 
اعـــتـــرفـــت الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، أمــــس، 
بـــدولـــة فــلــســطــين، وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقية على حدود ما قبل حرب ١٩٦٧ 
مــــع اســــرائــــيــــل، فــيــمــا يــســعــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي الى تجنب التصويت المرتقب 
في الأمم المتحدة على الدولة في أيلول، 
المفاوضات  استئناف  إلــى  دعــوتــه  عبر 

الفلسطينية ـــــ الإسرائيلية. 
«سانا»  السورية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 
السورية  العربية  الجمهورية  «تعترف 
بـــدولـــة فــلــســطــين عــلــى خـــطـــوط الـــرابـــع 
مـــن حـــزيـــران لــعــام ١٩٦٧، وعــاصــمــتــهــا 
الحفاظ  أســـاس  على  الشرقية،  الــقــدس 
المــشــروعــة،  الفلسطينية  الــحــقــوق  عــلــى 
التحرير  وستتعامل مع مكتب منظمة 
الفلسطينية في دمشق كسفارة اعتباراً 

من تاريخ صدور هذا البيان». 
وتأتي هذه الخطوة السورية في إطار 
ســـعـــي الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــــى الـــحـــصـــول 
انعقاد  خــلال  بدولتهم  الاعــتــراف  على 
في  المتحدة  الأمــم  فــي  العامة  الجمعية 

أيلول المقبل. 
وعلى الأثر، رحّب الرئيس الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس بـــــاعـــــتـــــراف ســــوريــــا 
بــالــدولــة عــلــى اعــتــبــارهــا خــطــوة كبيرة 
للحصول  الفلسطينية  المساعي  تدعم 
المفاوضين  كبير  وقـــال  الاعـــتـــراف.  على 
الــفــلــســطــيــنــيــين، صـــائـــب عـــريـــقـــات، من 
أوسلو، إن الرئيس الفلسطيني «يرحب 
باعتراف سوريا، ويعدّها خطوة كبيرة 
الى  للتوجه  الفلسطيني  المسعى  تدعم 
مجلس الأمن، واستجابة لدعوة الأمين 
العام للجامعة العربية نبيل العربي». 
ويُــــتــــوقــــع أن يُـــعـــقـــد المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
الأسبوع  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
المــقــبــل لمــنــاقــشــة مــســألــة الــحــصــول على 
الاعــتــراف. وقـــال المــديــر الــعــام للمجلس 
الشخشير،  بــلال  الفلسطيني،  الوطني 
في بيان له إن «المجلس المركزي سيُعقد 
في ٢٧ تموز في رام الله لمناقشة التوجه 
الـــــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلاعـــتـــراف بـــدولـــة 
أيــلــول  فــي  عــلــى حــــدود ١٩٦٧  فلسطين 

المقبل». 
وأضـــــاف إن «الــتــحــضــيــرات لــلاجــتــمــاع 
تـــجـــري عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق، وإنــــــه بُــــدئ 
بــتــوجــيــه الــــدعــــوات مـــن جـــانـــب رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي ســـلـــيـــم الــــزعــــنــــون». 

وأوضـــح أن «جـــدول الأعــمــال سيتناول 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة لإنـــجـــاح اســتــحــقــاق 
أيلول المقبل، من خلال التوجه الى الأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلاعـــتـــراف بــــدولــــة فــلــســطــين، 
ونــيــل الــعــضــويــة الــكــامــلــة لــلــدولــة على 

حدود ١٩٦٧». 
ويــنــاقــش المــجــلــس، الــــذي يــعــدّ بمثابة 
بـــرلمـــان مــنــظــمــة الــتــحــريــر، «المــصــالــحــة 
بنودها،  بتنفيذ  والبدء  (الفلسطينية) 
تواجهه من  والقدس وما  والمفاوضات 
مـــؤامـــرات وســيــاســة تــهــويــد، وأوضــــاع 
الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
ووســــــائــــــل دعــــمــــهــــم والــــــوضــــــع المــــالــــي 

الحالي». 
خــــارجــــيــــة  وزراء  دعــــــــا  المـــــقـــــابـــــل،  فــــــي 
أوروبــــيــــون الــــى اســتــئــنــاف المــحــادثــات 
بـــــين إســــرائــــيــــل والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فــي 
مــســعــى مــنــهــم الــــى تــجــنــب الــتــصــويــت 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة. وعـــن تــأثــيــر تقديم 
قــرار الاعــتــراف على وحــدة الأوروبــيــين، 
حاولت وزيرة خارجية أوروبا كاثرين 
التقليل من سلبية ذلك. وقالت  آشتون 
أن هــذا سيمثّل مأساة لأننا  أعتقد  «لا 
لا نعرف بعد ما سوف يكون عليه هذا 
الــــقــــرار». وأضـــافـــت «ســـنـــرى مـــا ســوف 
أن  نــريــد  يحصل فــي الأســابــيــع المقبلة. 
يستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون 

المحادثات المباشرة». 
وكان وزير الخارجية البريطاني، وليم 
هيغ، قد أعلن «سنقرر في أيلول اذا لزم 
الأمــــر المـــوقـــف الــــذي يــفــتــرض اعــتــمــاده 
بـــشـــأن الاعــــتــــراف، فــيــمــا الأمـــــر الــعــمــلــي 
فيما  المــفــاوضــات».  استئناف  هــو  أكثر 
أكـــد وزيـــر خــارجــيــة لــوكــســمــبــورغ جــان 
اســلــبــورن «لا يـــزال لــديــنــا الــوقــت حتى 
أيلول، وبالتالي فإنه لا يترتب علينا أن 
نعلن أي شــيء، بل أن نمارس الضغط 

لجهة تحريك المفاوضات». 
هـــــــذا وأعــــــلــــــن المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم وزيــــــر 
آريــيــل روزنــبــرغ،  الإســكــان الإسرائيلي، 
أنـــــه ســـتُـــطـــرح قـــريـــبـــاً عـــــطـــــاءات لــبــنــاء 
٣٣٦ وحــــــدة ســكــنــيــة اســتــيــطــانــيــة فــي 
مـــســـتـــوطـــنـــتـــين فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. 
وقـــــال «ســـتـــكـــون ٢٩٤ وحـــــدة مــنــهــا في 
بــيــتــار عــيــلــيــت، و٤٢ أخــــرى فـــي كــارنــي 
شــــيــــمــــرون»، وهـــمـــا مــســتــوطــنــتــان فــي 
جنوب القدس المحتلة وجنوب نابلس. 
(أ ف ب، رويترزـ يو بي آي)

تقرير

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Faqra Club
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore
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WEDNESDAY 20 JULY, 20:30

AMADOU ET MARIAM

Media partnersProducerWith the support of

The best-selling act to come out of Africa this century, 
Amadou & Mariam have collaborated with the world’s 
biggest artists (Manu Chao, Damon Albarn...) both on 
stage and in the studio. 

“The blind couple from Mali” - as they are also known 
- will win you over with their “Afro-blues”, a perfect 
blend of catchy pop tunes, rock guitar and African 
rhythms!

Standing: 60 000 LBP; Seated: 60 000 LBP, 90 000 LBP

©
Y

o
u

ri
 L

e
n

q
u

e
tt

e

سيكون أردوغان أهم 
مسؤول أجنبي يزور 
القطاع منذ سيطرة 

حماس

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥



العالم

إبعاد زعبي عن الكنيست لمشاركتها في أسطول «الحريّة» 

فراس خطيب 

قــــــرّرت «لــجــنــة الـــســـلـــوك» فـــي الــكــنــيــســت 
الإســرائــيــلــي، أمـــس، مــنــع الــنــائــبــة، حنين 
زعبي، من إلقاء أي خطاب من على منبر 
الكنيست، أو المشاركة في جلسات لجان 
الــكــنــيــســت، أو أي جــلــســات أخــــرى حتى 
نــهــايــة الـــــدورة، عــلــى أن تُــمــنــح فــقــط حق 

التصويت. 
وعلّلت اللجنة قرارها بأنّ زعبي «مسّت 
على نحو خطير باحترام الكنيست وثقة 
الإلكتروني  المــوقــع  وأفـــاد  بــه».  الجمهور 
لــصــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس» بــــــأنّ هـــــذا الـــقـــرار 
ــخــذ رغـــم أنـــه لــم يــكــن هــنــاك أي إثــبــات  اتُّ
عــلــى تـــصـــرف «غـــيـــر قـــانـــونـــي» لــلــزعــبــي. 
ويأتي هذا القرار بعد سحب الامتيازات 
الــبــرلمــانــيــة مـــن زعـــبـــي، عــقــب مــشــاركــتــهــا 
بـــــــالأســـــــطـــــــول، ومـــــنـــــهـــــا جـــــــــــواز الـــســـفـــر 

الدبلوماسي. 
وعــــقّــــبــــت الــــنــــائــــبــــة حــــنــــين زعـــــبـــــي عــلــى 
قــــرار الــلــجــنــة بــالــقــول إن مــشــاركــتــهــا في 
أسطول الحرية «تعكس إجماعاً إنسانياً 
عالمياً، وهــو جــزء مــن واجبها الأخــلاقــي 

والإنــــســــانــــي، كـــمـــا هــــو جـــــزء مــــن دورهـــــا 
الـــســـيـــاســـي كــمــنــتــخــبــة مـــــن الـــجـــمـــهـــور، 
وهــــذا الــجــمــهــور هـــو جـــزء لا يــتــجــزأ من 
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي»، مـــضـــيـــفـــةً «إن 
الــكــنــيــســت تـــحـــوّل إلـــى مــحــكــمــة مــيــدانــيــة 
مــســتــمــرة ضـــدّهـــا، بــســبــب مـــا تــمــثــلــه من 
«اليمين  وإنّ  سياسية»،  وبرامج  مواقف 
الفاشي في إسرائيل يحاول رسم قواعد 
لــعــبــة ســيــاســيــة جــــديــــدة، يُـــصـــبـــح فــيــهــا 
كــــل مــــا هــــو خــــــارج الإجــــمــــاع الــســيــاســي 
«إذا كان  أنّــه  وأكّـــدت  للعقوبات».  عرضةً 
الإجماع اليميني في إسرائيل هو مصدر 
الــشــرعــيــة، فـــلا مــعــنــى لــحــصــانــة تُــعــطــى 
لممثلي جمهور، ولا لتعدّدية حزبية، ولا 

لقواعد لعبة ديموقراطية». 
وعـــــن الـــــقـــــرار وســـــيـــــره، قـــالـــت زعـــبـــي إنّ 
«هــذه هي المــرة الأولــى التي يعاقب فيها 
خــارج  على سلوكه  بــنــاءً  كنيست  عضو 
الــكــنــيــســت. لــقــد حــصــل هــــذا مـــع أعــضــاء 
كــنــيــســت قــبــل ذلـــــك، لــكــن عــلــى ســلــوكــهــم 
داخـــل الــكــنــيــســت، ولــيــس عــلــى ســلــوك أو 
نــشــاط ســيــاســي لــهــم خــارجــه، وبالتالي 
فـــــإن الــــقــــرار يـــعـــدّ خـــرقـــاً كـــبـــيـــراً لــقــواعــد 

عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة»، مـــضـــيـــفـــةً إنّ مـــثـــل هـــذا 
الانتقام  في  عميقة  رغبة  «يعكس  القرار 
الـــســـيـــاســـي، ويـــعـــكـــس غـــالـــبـــيـــة يــمــيــنــيــة 
عنصرية هستيرية، لا تميز بين مواقفها 
وأكّدت  السياسية».  والشرعية  اليمينية 
أنّ «الإجماع السياسي في إسرائيل ليس 

مــصــدر الــشــرعــيــات، بــل عــلــى الــقــانــون أن 
يــكــون مــصــدرهــا، وبــالــتــالــي فـــإن الــســؤال 
هو في ما إذا قمت بما يخالف القانون، 
وأنــا لــم أقــم بما يخالف الــقــانــون، إلا في 
حــالــة نــجــاح الــيــمــين فـــي الــســيــطــرة على 
المحاكم الإسرائيلية، لتعكس هي الأخرى 

إجماعاً يمينياً». 
وأوضحت زعبي أن «الحصانة السياسية 
تــعــطــى لــعــضــو الــكــنــيــســت تــحــديــداً لكي 
تحميه من استبداد الغالبية السياسية، 
ومن عقوبات سياسية قد تفرض عليه، 
وأن قـــــرار لــجــنــة الــســلــوك يــتــعــارض مع 
حماية  توفر  التي  السياسية  الحصانة 
لأعضاء البرلمان في مثل هذه الحالات». 
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة الـــــــــى أنـــــــــه لـــــــم يـــمـــض 
أســـــبـــــوع عـــلـــى خــــطــــاب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
على  من  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
مــنــبــر الــكــنــيــســت والــــــذي اســـتـــهـــدف فيه 
زعــبــي وحــــــرّضَ عــلــيــهــا مـــبـــاشـــرةً، داعــيــاً 
«القلقين» على واجهة الدولة العبرية الى 

الاصطفاف ضدّ ممارساتها. 
التحريض ضــدّ زعــبــي منذ  ولــم يتوقف 
الحرية،  بعد قضية أسطول  الأول  اليوم 
إذ إن اللجنة التي اتخذت قراراً ضدّها لم 
تتخذ أي خطوة ضــدّ مــن حــرّض عليها 
فالنائبة عن حزب «إسرائيل  وهاجمها، 
بيتنا» المتشدد، أنيستاتسيا ميخائيلي، 
الكنيست  منبر  إلــى  هاجمتها وصعدت 

لإنزال زعبي بالقوة. 

رغم سحب امتيازاتها البرلمانية، عقب مشاركتها في أسطول 
«الحرية ١» العام الماضي، استمرت حملة التحريض اليمينية 

ضدّ النائبة في الكنيست حنين الزعبي

الأرجنتين ترحب بعرض 
التعاون الإيراني 

رحبت الحكومة الأرجنتينية 
بعرض إيران التعاون معها في 

التحقيق بشأن اعتداء على مركز 
يهودي في بوينوس ايرس ـــــ أوقع 

٨٥ قتيلاً في ١٩٩٤، عادّةً إياه 
عرضاً «غير مسبوق وإيجابياً 

جداً». وقال وزير الخارجية 
الأرجنتيني هيكتور تيمرمان، 
خلال مؤتمر صحافي إنه «اذا 
تأكد هذا الأمر، فهو سيكون 
تقدماً غير مسبوق، وإيجابياً 
جداً، لأن القانون والعدالة هما 
الوسيلتان الوحيدتان لمكافحة 
الإرهاب». من جهته، أكد المدعي 

العام الأرجنتيني، ألبرتو نيسمان، 
قبل أيام أنه «إذا كان الإيرانيون 
وحكومتهم مستعدين للتعاون، 
فينبغي لهم أن يفعلوا ذلك مرة 
وحيدة وإلى الأبد، عبر سلوك 

الطريق الوحيد الممكن لهذا الأمر، 
ألا وهو تسليمنا جميع المشتبه 
في أنهم شاركوا في الاعتداء».

(أ ف ب)

عربيات
دوليات
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كلمات متقاطعة

بعدد  النيجيرية  المــدن  أكبر   -٢  – الفاكهة  مــن  ناضج  غير   – للشحرورة صباح  ١-أغــنــيــة 
السكان – عمدة قرية أو شيخ صلح – ٣- تبذر الأرض – مهبط الطائرات – ٤- صاح التيس 
عند الهياج – واحة ليبية جنوب غربيّ فزّان بمحافظة سبها – وقتيّ وظرفيّ – ٥- أقترب 
زيكو   – فيتوشا وســط سهل خصب  بلغاريا بسفح  ٦- عاصمة   – إيــرانــيــة  – مدينة  منه 
مبعثرة – ٧- أبصر بنظر خفيف – من أعضاء الجسد – ٨- حلّ العقدة – مهرب – ٩- هم 
الوسطى للإستيلاء  الــقــرون  في  قاموا بحملات عسكرية  الذين  الأوروبــيــون  المسيحيون 

على الأراضي المقدسة في فلسطين – ١٠- شاعر غزل سوري راحل 

أفقيا

١- مغنٍ وملحن لبناني راحل يُعتبر واحداً من الرعيل الأول من الملحنين اللبنانيين الذين 
واكبوا نهوض إذاعة لبنان في أربعينات القرن العشرين – ٢- للنداء – سكان الصحاري 
– من مشتقات النفط – ٣- ضمير منفصل – ملأ الطابة بالهواء – حرف نفي – ٤- مدينة 
في شمال فرنسا قــرب حــدود بلجيكا ولوكسمبورغ – دولــة عربية – ٥- نوتة موسيقية 
او ماركة صابون – سورة من سوَر القرآن الكريم – ٦- مادة قاتلة – متشابهان – مشبوه 
ومتهم – ٧- لطم – إعتراف بالحبّ – منخفض بالأجنبية – ٨- تجنّب الأخطار والحوادث 
– فاكهة صيفية – ٩- قصر أثــري رائــع في رومــا من القرن السادس عشر وهو اليوم مقرّ 
السفارة الفرنسية – نعم بالأجنبية – ١٠- أديب ومؤرخ لبناني راحل من رجال النهضة 

عمودي:

حلول الشبكة السابقة

١- الشهبانو – ٢- تشرنوبيل – ٣- سهم – آر – ٤- مر – كولومبو – ٥- بوسان – سلام – ٦- ربّان – متّ 
– نا – ٧- تدينين – ٨- رم – ريّا – ٩- وهب – برغامو – ١٠- الأرجنتين 

أفقيا

١- السمبريرو – ٢- هروب – مها – ٣- شتم – سام – بل – ٤- هش – كان – ٥- براون – تيبر – ٦- ان – 
مدارج – ٧- نوفوستي – غن – ٨- وب – مل – نبات – ٩- ياباني – مي – ١٠- الرومانّيون

عمودي:

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٨ ٤

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة ٨٨٣

محامٍ وكاتب صحفي لبناني بارز وهو المندوب السابق لجامعة الدول 
العربية في الأمم المتحدة وأستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية 

في واشنطن
٦+٥+٣+٤ = نِصال ■ ١+٢+١٠+٧ = جروح ■ ٨+٩+١١ = عزم ونيّة وأرب

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  جوشوا نوكومو

٨٨٤مشاهير

sudoku٨ ٨ ٤

١٠١١

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥

نتائج اللوتو اللبناني
68141920387

الأرقام الرابحة: ٦ ـــ ٨ ـــ ١٤ ـــ ١٩ ـــ ٢٠ ـــ ٣٨ الرقم 
الإضافي: ٧

¶ المرتبة الأولى (ستة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:

ـــ عدد الشبكات الرابحة: لا شيء.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء.

الرقم  مــع  أرقـــام  (خمسة  الثانية  المرتبة   ¶
الإضافي):

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة  ـــ 
١٨٩٫٣٦١٫٩٨٣ ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: ١٨٩٫٣٦١٫٩٨٣ 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة  ـــ 
٤٨٫٢٩٨٫٩٥٠ ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: ٢١ شبكة.
لكل شبكة: ٢٫٢٩٩٫٩٥٠  الإفــراديــة  الجائزة  ـــ 

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة  ـــ 
٤٨٫٢٩٨٫٩٥٠ ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: ٩٧٣ شبكة.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: ٤٩٫٦٣٩ ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثلاثة أرقام مطابقة):
المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة  ـــ 

١١٤٫٧٦٠٫٠٠٠ ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: ١٤٫٣٤٥ شبكة.

ـــ الجائزة لكل شبكة: ٨٠٠٠ ل.ل.
ـــ المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 

للسحب المقبل: ١٫٠٢١٫٩٢٥٫٢٥٩ ل.ل.
نتائج زيد

جـــــرى مــــســــاء أمـــــس ســـحـــب زيـــــد رقـــــم ٩٠١ 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: ٦١٨٧٠.
¶ الجائزة الاولى: ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ل.ل.

ـــــ قيمة الجوائز الإجمالية: ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ل.ل.
ـــــ عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة.

ـــــ الجائزة الإفرادية لكل ورقة: ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ١٨٧٠.
ـــــ الجائزة الإفرادية: ٤٥٠٫٠٠٠ ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ٨٧٠.

¶ الجائزة الإفرادية: ٤٥٫٠٠٠ ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ٧٠.

ـــــ الجائزة الإفرادية: ٤٫٠٠٠ ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ل.ل.

حنين في مكتبها بالكنيست في القدس 
المحتلة أمس (غالي تيبون ـ أ ف ب) 



ديما شريف

نتائج خطرة»،  «خطوة سيئة جــداً ذات 
«خـــدمـــة كــبــيــرة لـــكـــلّ المـــشـــكـــكـــين»، «يـــوم 
أســــــود لــــلأخــــلاق الـــطـــبـــيـــة»، «عـــمـــل قـــذر 
ووقــح». إنّها بعض ردات فعل العاملين 
عــلــى فضيحة  رداً  الـــطـــبـــي،  المـــجـــال  فـــي 
استخدام وكالة الاستخبارات الأميركية 
بــرنــامــجــاً وهــمــيــاً لــتــلــقــيــح الأطـــفـــال في 
إلى أسامة بن لادن  باكستان، للوصول 

وعائلته.
«الـــــــغـــــــارديـــــــان»  صــــحــــيــــفــــة  كــــشــــفــــت  إذ 
الماضي  الأســبــوع  منتصف  البريطانية 
عن إنشاء الـ «سي آي إيه» برنامجاً وهمياً 
للتلقيح ضد مرض التهاب الكبد، يديره 
طبيب باكستاني في مدينة أبوت آباد، 
أمــلاً فــي الــوصــول إلــى أولاد بــن لادن أو 
أحفاده، للتأكد من أنّه يقطن في المدينة. 
بــدأ الأمــر الــعــام المــاضــي، فبعدما علمت 
الوكالة إثر تتبع احد رسل بن لادن أنّه 
قد يكون موجوداً في مجمع سكني في 
بحثت  الباكستانية،  آبـــاد  ابـــوت  مدينة 
اقتحام  قبل  ذلــك  مــن  للتأكد  عــن طريقة 
المـــــكـــــان. ســـــرعـــــان مـــــا وضــــعــــت الـــخـــطـــة. 
فجرى التقرب من الطبيب الباكستاني، 
سخيل افريدي، وأُعطي الأمــوال اللازمة 
الكبد.  التهاب  تلقيح ضد  برنامج  لبدء 
الــهــدف كـــان الــحــصــول عــلــى نــمــاذج من 
الحمض النووي لــلأولاد داخــل المجمع، 
لشقيقة  الــنــووي  بالحمض  ومقارنتها 
بــوســطــن  فــــي  تـــوفـــيـــت  الــــتــــي  بــــن لادن، 
القاعدة  زعــيــم  أنّ  مــن  للتأكد   ،٢٠١٠ فــي 

موجود في المجمع. 
وصـــــل افـــــريـــــدي، وهـــــو مــــســــؤول مــنــطــقــة 
خــيــبــر الــطــبــي، إلــــى أبــــوت آبــــاد فـــي آذار 

المــــاضــــي، ونَـــشـــر بـــين الـــنـــاس خـــبـــراً أنّـــه 
حصل على تمويل لإنشاء عيادة متنقلة 
لــتــلــقــيــح الأطــــفــــال فـــي مــنــطــقــة نــــوا شير 
الــفــقــيــرة. حــين عـــاد الطبيب فــي نيسان، 
عـــــوض أن يــعــطــي الـــلـــقـــاحـــات لــلأطــفــال 
أنــفــســهــم (الــلــقــاح لا يــنــفــع الا اذا أُعــطــي 
ثلاث مرات متتالية) انتقلت العيادة الى 
بــلال، حيث يوجد مجمع  منطقة مدينة 
بن لادن. هناك استطاعت ممرضة تدعى 
مختار بيبي الدخول الى المجمع لتلقيح 
رافقوا  الذين  الأطفال فيه. ويقول بعض 
الطبيب في ذاك اليوم إنّــه أعطى مختار 
حقيبة صغيرة وطلب منها حملها معها. 
ونقلت الغارديان أنّه ربما كان يوجد في 
الحقيبة جهاز إلكتروني للتنصت. بعد 
موت بن لادن، ليلة الأول من ايار الماضي، 
بـــــــــدأت الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
الــتــحــقــيــق فـــي الـــخـــرق الأمــيــركــي الكبير 
لسيادة اراضيها، وتوصلت إلى الطبيب 
افريدي. وهو رهن الاعتقال منذ اسابيع، 
ـــه يــتــعــاون مــع ســلــطــات بـــلاده.  ويــبــدو أنّ
وحــــــين نــــشــــرت «الــــــغــــــارديــــــان» قــصــتــهــا 

التعليق،  الوكالة  داخــل  مصادر  رفضت 
لكن مــســؤولاً فــي الإدارة الأمــيــركــيــة قال 
لصحيفة «واشــنــطــن بــوســت» بــعــد ذلــك 
بــأيــام، رافــضــاً الــكــشــف عــن اســمــه، إنّـــه لا 
يــجــوز أن ينتقد الــنــاس مــا حــصــل، لأنّــه 
استُخدمت لقاحات حقيقية، ولأنّه لو لم 
تقم الولايات المتحدة بذلك «لكان الناس 
إبداعها  لعدم استخدامها كل  انتقدوها 
للوصول الى الإرهابي الأول في العالم».
ورفض مسؤولون آخــرون التعليق على 
فــشــل أو نـــجـــاح عــمــلــيــة جــمــع الــحــمــض 
النووي من الأطفال، ويبدو أنّ واشنطن 
الباكستانية  الاستخبارات  لــدى  تسعى 
إلـــى الإفـــــراج عـــن الــطــبــيــب، بــمــا أنّــــه أدى 
خــدمــة لــهــا، وكـــان المــوضــوع على جــدول 
اعــمــال لــقــاء رئــيــس وكــالــة الاستخبارات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة احــــمــــد بــــاشــــا ونـــظـــيـــره 
بالوكالة  (مدير  موريل  مايكل  الأميركي 

حالياً) الأسبوع الماضي.
لــكــن المـــوضـــوع لـــم يــنــتــه مـــع الــكــشــف عن 
الــقــصــة، بـــل بــــدأ مــعــهــا، وفــــق مـــا يــؤكــده 
اكــثــر مــن عــامــل فــي مــجــال الــطــب والعمل 

الإنــســانــي حــول الــعــالــم. فقصة كتلك قد 
تــقــوّض جــهــود المــنــظــمــات الــطــبــيــة حــول 
الــعــالــم، الــتــي تــحــاول إقــنــاع الــعــديــد من 
الــنــاس بتلقيح أطــفــالــهــم ضــد الأمـــراض 
الــتــي تــقــضــي عــلــيــهــم بــالمــلايــين ســنــويــاً، 
مــثــل الــبــولــيــو والــتــهــاب الــكــبــد. ويــعــانــي 
الــعــامــلــون فـــي تــلــك الــحــمــلات أصــــلاً قلة 
«الأجنبي  مــن  بهم وخوفهم  الــنــاس  ثقة 
أطفالنا عبر  أن يقضي على  يريد  الــذي 
تــلــقــيــحــهــم بـــمـــرض يــصــيــبــهــم بــالــعــجــز 
الجنسي»، كما تــروي ناشطة عملت في 

أفريقيا لسنوات.
غاضبة  الأميركية  الإنسانية  المنظمات 
جداً من حكومتها، فعملها في باكستان 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان تـــــحـــــديـــــداً ســــيــــتــــراجــــع، 
وســـتـــضـــطـــر إلـــــى الـــــعـــــودة إلـــــى طــالــبــان 
للعمل مجدداً في هذين البلدين. ويذكر 
٢٠٠٧، حين  في  ما حصل  البعض منهم 
تــعــرض عــمــال الإغــاثــة لــلــضــرب، وتطلّب 
المناطق  الأمــر تدخل وجهاء طالبان في 
الناس  يقبل  افغانستان كي  في  الريفية 
طبيون  نــاشــطــون  ورد  اولادهـــــم.  تلقيح 
الأميركيين  المــســؤولــين  تصريحات  على 
مـــن أنّ الــخــدعــة انـــطـــوت عــلــى اســتــخــدام 
الولد  تلقيح  بأنّه لا ينفع  لقاح حقيقي، 
مرة واحــدة، وخصوصاً في تلك المنطقة 
من العالم، ما يعني أنّ واشنطن ستسهم 
في موت العديد من الأطفال قبل وقتهم 
بــســبــب هـــــذا الإهــــمــــال والــــــخــــــداع. كــذلــك 
انــتــقــدت منظمة «أطـــبـــاء بــلا حــــدود» ما 
حصل، وعدّته «يسيء الى مهنة الطب».

وتتدهور العلاقات بين واشنطن واسلام 
آباد منذ مقتل بن لادن. فبعدما غضبت 
الأخيرة من انتهاك الأميركيين لسيادتها 
دون إخــبــارهــا بما يــنــوون فعله، طــردت 
بــاكــســتــان مـــدربـــين امــيــركــيــين لــقــواتــهــا 
الــعــســكــريــة. وردت واشــنــطــن مــنــذ عشرة 
ايــــام بــإعــلانــهــا قــطــع ٨٠٠ مــلــيــون دولار 
في  لحليفتها  العسكرية  المساعدات  من 
حربها على الإرهـــاب. وتــبــرر أميركا كل 
ذلك بأنّه رد على ما تفعله الاستخبارات 
الــبــاكــســتــانــيــة. فـــهـــذه الأخــــيــــرة تــصــرف 
وقــــتــــهــــا فــــــي بــــحــــث كــــيــــف اســـتـــطـــاعـــت 
واشــنــطــن الــتــوصــل الــى بــن لادن، عوض 
التحقيق في كيفية وصــول بن لادن الى 
آبــــوت ابــــاد وســكــنــه فــيــهــا لــســنــوات، في 
ابــاد  غفلة (أو بمعرفة ربــمــا) مــن اســـلام 

وحكامها.
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ابـــــــن الــــفــــقــــيــــدة إيــــلــــي وزوجــــــتــــــه جــمــيــلــة 
وعائلتهما 

ابنتها زلفا وعائلتها 
أنطوان  المــرحــوم  شقيقها  أرملة  جوزفين 
وأولادها إيلي، قزحيا ونورما وعائلاتهم 
أبــــنــــاء شــقــيــقــتــهــا المـــرحـــومـــة روز زوجــــة 
المرحوم حنا زعرور، الدكتور زخيا، تريز، 

منى وهند وعائلاتهم 
مــــاري زوجـــة  المــرحــومــة  أبـــنـــاء شقيقتها 
الدكتور  باسيل،  ملكان  سمعان  المرحوم 
بــنــك  إدارة  مـــجـــلـــس  (رئـــــيـــــس  فــــرنــــســــوا 
فكتور،  المرحوم  عائلة  ادغــار،  بيبلوس)، 

تريز وإيزابيل وعائلاتهم 
وعــائــلــة بــاســيــل وعــمــوم عــائــلات الــفــيــدار 
الــوطــن والمهجر  الــيــهــم فــي  ومـــن ينتسب 
وعائلة بيت المحبة في أدونيس (جبيل) 
المسيحي  والرجاء  بالحزن  اليكم  ينعون 

فقيدتهم الغالية المرحومة 
فيكتوريا قزحيا باسيل 

أرملة المرحوم جوزف ملكان باسيل 
تقبل الــتــعــازي يومي الــثــلاثــاء والأربــعــاء 
فـــي ١٩ و٢٠ الـــجـــاري فـــي مــنــزل الــفــقــيــدة 

الكائن في الفيدار. 
يــقــام قــــداس المــرافــقــة لـــراحـــة نــفــســهــا يــوم 
الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف 

مساءً في كنيسة مار زخيا ـــــــ الفيدار. 
يــــقــــام قـــــــداس وزيـــــــــاح الــــقــــربــــان المـــقـــدس 
فيه  الواقع  الخميس  نهار  نفسها  لراحة 
٢١ الـــجـــاري فــي تــمــام الــســاعــة الــســادســة 
العناية بيت  والنصف في كنيسة سيدة 

المحبة في أدونيس ــــــ جبيل. 
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.

تسليماً بقضاء الله وقدره 
ننعى إليكم

المرحوم حسين إبراهيم موسى خضرة
أولاده: السيد بسام، السيد سمير والسيد 

سامي
أخـــــــوه: مـــحـــمـــود خـــضـــرة رئـــيـــس الـــدفـــاع 

المدني في الجنوب سابقاً
صهره: المؤهل الأول مالك سهيل

صــلــي عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر ووري في 
الثرى عصر الاثنين ١٦ شعبان المعظم ١٨ 
تموز الجاري في جبانة البوابة الفوقا ـــــ 

صيدا
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي حــســيــنــيــة الــجــبــانــة 
للرجال والنساء الثلاثاء والأربعاء في ١٩ 
و٢٠ الجاري، من الساعة الخامسة عصراً 

إلى الثامنة مساءً
الله وقضائه  الراضون المسلمون برحمة 

وقدره
آل خـــضـــرة وأنـــســـبـــاؤهـــم وعـــمـــوم أهــالــي 

صور وصيدا وكفرفيلا

بــنــك  ادارة  عـــــام مــجــلــس  رئـــيـــس ومــــديــــر 
بيبلوس ش.م.ل. 

الدكتور فرنسوا سمعان باسيل 
يــنــعــى الــيــكــم بــمــزيــد مـــن الأســــف فقيدته 

الغالية المرحومة 
فيكتوريا قزحيا باسيل 

أرملة المرحوم جوزف ملكان باسيل 

كــهــربــاء  إدارة ومـــوظـــفـــو وعـــمـــال شـــركـــة 
جبيل ش.م.ل 

ينعون عضو مجلس الإدارة المرحومة 
فيكتوريا قزحيا باسيل 

أرملة جوزف ملكان باسيل 
ويتقدمون من ولدها ايلي باسيل وأهلها 

وذويها بأحر التعازي 

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥ العالم

لا تــــــزال فــضــيــحــة الــتــصــنــت الـــتـــي تــقــف 
وراءهـــــــا مــؤســســة «نــــيــــوزكــــورب»، الــتــي 
يـــمـــلـــكـــهـــا إمــــــبــــــراطــــــور الإعـــــــــــلام روبـــــــرت 
مـــــــوردوخ  تــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة الــبــريــطــانــيــة، مـــجـــبـــرةً قــائــد 
بـــول ستيفنسون ورئــيــس  لــنــدن  شــرطــة 
قــســم مكافحة الارهــــاب جـــون يــتــس على 
تــقــديــم اســتــقــالــتــيــهــمــا، ورئـــيـــس الـــــوزراء 
ديــفــيــد كــامــيــرون عــلــى اخــتــصــار جولته 

الأفريقية.
المسؤولية  استقالته بسبب  وأعلن يتس 
الــتــنــصــت،  فــضــيــحــة  عـــن  الــتــي يتحملها 
كــان يشغل  قـــرر، عندما  أنــه  بعدما تبين 
منصب مساعد قائد الشرطة عام ٢٠٠٩، 
عدم إعادة فتح التحقيقات في مزاعم عن 
تــنــصــت صــحــافــيــين مـــن صــحــيــفــة «نــيــوز 
أوف ذا ورلــــد» عــلــى الــهــواتــف، قــائــلا إنــه 
ليست هناك أسباب لإعــادة فتحها، قبل 
فُتح من جديد  الــذي  التحقيق،  يُظهر  أن 
فــي كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، أن الــشــرطــة 
لــديــهــا أدلــــة تــقــع فـــي ١١ ألـــف صــفــحــة لم 

يفحصها المحققون بعناية.
مـــن جــهــتــه، اضـــطـــر ســتــيــفــنــســون، الـــذي 
واجـــــه مـــزاعـــم بــــأن ضــبــاطــاً مـــن الــشــرطــة 
قبلوا اموالاً من الصحيفة، إلى الاستقالة 
أول من أمس، بعد الكشف عن اقامته في 
منتجع فــاخــر كـــان نــائــب رئــيــس تحرير 
ذا ورلـــــــد»، نيل  «نـــيـــوز أوف  فـــي  ســـابـــق 
للعلاقات  مــســتــشــاراً  فــيــه  والــيــس، يعمل 

العامة. كذلك تبين أن واليس، الذي ألقي 
الــقــبــض عــلــيــه الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي ما 
التنصت، عمل مستشاراً  يتعلق بقضية 

للشرطة.
ومــع تــزايــد مــوجــة اســتــقــالات المسؤولين 
الأمـــنـــيـــين، حـــــذّر نـــــواب وخـــبـــراء أمــنــيــون 

بريطانيون من أنها قد تتسبب في تزايد 
خطر وقوع هجوم ارهابي في لندن، على 
اعتبار أن رحيل ستيفنسون وييتس من 
الشرطة  أن يترك فراغاً خطيراً في  شأنه 
خـــــــلال فــــتــــرة الإعـــــــــــداد لــــــــــدورة الألــــعــــاب 

الأولمبية في لندن عام ٢٠١٢.

مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــواجــــــه رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــفـــيـــد كــــامــــيــــرون، شــكــوكــاً 
فـــي شـــأن قـــدرتـــه عــلــى مــعــالــجــة فضيحة 
بــشــأن علاقته  الــتــنــصــت بسبب شــبــهــات 
بـــإمـــبـــراطـــوريـــة مــــــــردوخ الاعــــلامــــيــــة، مــا 
اضطره إلى إعلان نيته اختصار الجولة 
الــتــجــاريــة الــتــي يــقــوم بــهــا فـــي أفــريــقــيــا، 

لتصبح يومين بدلاً من خمسة أيام.
بريطانيا  فــي  عليه  الضغط  تــزايــد  ومــع 
لمـــعـــالـــجـــة الـــفـــضـــيـــحـــة الـــــتـــــي هـــــــزت ثــقــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين بـــالـــشـــرطـــة والـــصـــحـــافـــة 
والقادة السياسيين، طلب كاميرون خلال 
البرلمان  دورة  تمديد  بــريــتــوريــا،  زيــارتــه 
الـــبـــريـــطـــانـــي يـــومـــاً واحـــــــداً لــيــتــمــكــن مــن 

التحدّث عن فضيحة التنصت أمامه.
وقال كاميرون «أطلب من البرلمان تمديد 
عــمــلــه يــومــاً واحــــداً الاربـــعـــاء لأتــمــكــن من 
عــلــى  وإطــــلاعــــه  آخــــــر،  بــتــصــريــح  الإدلاء 
الــتــطــورات الاخــيــرة فــي التحقيق، والــرد 
على أسئلة عما اعلن اليوم»، فيما اعلنت 
شــرطــة الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة أنـــه أُفـــرج 
بــكــفــالــة عـــن ريــبــيــكــا بــــروكــــس، الــرئــيــســة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــســــابــــقــــة لـــــوحـــــدة «نــــيــــوز 
انترناشونال»، بعدما جرى استجوابها 
اتــصــالات  على  التنصت  فضيحة  بــشــأن 
هـــاتـــفـــيـــة، واتـــهـــامـــهـــا بـــــ «المــــشــــاركــــة فــي 
اعتراض الاتصالات الهاتفية»، وبقضايا 

«فساد».
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي)

فضيحة التنصت تطيح كبار مسؤولي الشرطة البريطانية 
تقرير

بروكس ومردوخ في لندن الأسبوع الماضي (ايان نيكولسون ــ أ ب)

أميركا وبن لادن: بين التهاب الكبد والخداع
كشفت صحيفة 

«الغارديان» أنّ وكالة 
الاستخبارات الأميركية 

استخدمت برنامجاً وهمياً 
لتلقيح الأطفال لمحاولة 

جمع «دي إن آيه» من أطفال 
بن لادن قبل قتله

بن لادن (أ ب)
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مبوب
◄   إعلانات رسمية    ►

إعلان رقم ٢/٦٧ 
العامة  المديرية  ــــــ  الــزراعــة  وزارة  تعلن 
اســتــدراج عروض  اجــراء  عن  ــــــ  للزراعة 
لــــتــــلــــزيــــم تــــقــــديــــم ســـــيـــــارتـــــين لــــلــــوفــــود 
للزراعة  العامة  المديرية  لــزوم  الرسمية 
الكائن  مبناها  فــي  وذلـــك   ،٢٠١١ للعام 
فـــــي بــــئــــر حــــســــن مــــقــــابــــل ثـــكـــنـــة هـــنـــري 
الــســاعــة   ٢٠١١/٨/١٠ بــتــاريــخ  شـــهـــاب، 

العاشرة. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــــــعــــــروض هــــــــذا، الاطـــــــــلاع عـــلـــى دفـــتـــر 
الــشــروط الــخــاص الــعــائــد لــهــذا التلزيم 
والــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى نــــســــخــــة عـــــنـــــه مـــن 
مــصــلــحــة الــــديــــوان ــــــــــــــــ المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لـــلـــزراعـــة، الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى الــــــوزارة، 

الطابق الثالث، 
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل 
أو بــالــيــد مــبــاشــرة، عــلــى أن تــصــل الــى 
العامة  المديرية  ــــــ  الديوان  قلم مصلحة 
لـــلـــزراعـــة، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة 
التاريخ  ظهراً من آخر يوم عمل يسبق 

المحدد لاجراء استدراج العروض. 
بيروت في ٢٠١١/٧/١٤
مدير عام الزراعة بالانابة 
المهندس سمير الشامي 
التكليف ١٠٩٤ 

إعلان 
تــعــلــن شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
ــــــ القاديشا عن تمديد استدراج  المغفلة 

 NYY كــــــــابــــــــلات  لــــــــشــــــــراء  الـــــــــعـــــــــروض 
ومـــــجـــــدولـــــة، وذلــــــــك وفــــــق المــــواصــــفــــات 
الفنية والــشــروط الاداريــــة المــحــددة في 
دفـــتـــر الـــشـــروط الـــــذي يــمــكــن الــحــصــول 
عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء مــبــلــغ اربــعــمــايــة 
من   (TVA (تــضــاف  لبنانية  لــيــرة  الـــف 
قــســم الــــشــــراء فـــي الـــقـــاديـــشـــا فـــي مــركــز 
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 
٨ صباحاً و١٢ ظهراً من كل يوم عمل. 

تــقــدم الـــعـــروض فـــي أمـــانـــة الــســجــل في 
ــــــ البحصاص.  القاديشا 

تـــنـــتـــهـــي مـــــــدة تــــقــــديــــم الــــــعــــــروض يــــوم 
 ٢٠١١ آب   ١١ فـــيـــه  الـــــواقـــــع  الـــخـــمـــيـــس 

الساعة ١٢ ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا بالانابة 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف ١٠٩٨ 

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان أن مــهــلــة تــقــديــم 
لفحص  لشراء سيارة  العائد  العروض 
ــــتــــوتــــر الـــــعـــــالـــــي، مــــوضــــوع  كـــــابـــــلات ال
ث٤د/٢٠٤٥  رقــــم  الــــعــــروض  اســــتــــدراج 
تاريخ ٢٠١١/٣/٤، قد مددت لغاية يوم 
الدوام  نهاية  ٢٠١١/٨/١٩ عند  الجمعة 

الرسمي الساعة ١١٫٠٠. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الـــديـــوان ــــــــــــــــ امـــانـــة الــســر ــــــــــــــــ الــطــابــق ١٢ 

ــــــ  لــبــنــان  كــهــربــاء  مبنى   ،(١٢٢٣ (غــرفــة 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /٠٠٠ 

٢٥٠/ل.ل. 
علماً بــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الاحوال  الممكن في مطلق  المفعول ومن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــــ  النهر  طريق  ــــــ  لبنان  كهرباء 

«١٢» ــــــ المبنى المركزي.
بيروت في ٢٠١١/٧/٦ 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس ايلي سعاده 
التكليف  ١١٠٢

إعلان صادر 
عن المديرية العامة للأمن العام 

يـــطـــلـــب إلـــــى جـــمـــيـــع المـــرشـــحـــين الـــذيـــن 
عيّنوا برتبة مفتش درجة ثانية متمرن 
ومــــأمــــور مــتــمــرن بــمــوجــب الــــقــــرار رقــم 
 ٢٠١١/٠٦/٢٢ تـــاريـــخ  ٩٣٠/أع/ص/ق 
العام  العامة للأمن  بالمديرية  الالتحاق 
العام  والمقر  والتدخل  الحماية  دائرة  ــــــ 
(المـــبـــنـــى رقــــم ١)، مــقــابــل قــصــر الـــعـــدل، 
الــســاعــة   ٢٠١١/٠٧/٢١ بــتــاريــخ  وذلـــــك 

٧٫٠٠ صباحاً. 
موقع المديرية العامة للأمن العام على 

شبكة الانترنت: 
www.general-security.gov.lb

مطلوب

ذكرى أربعين

◄  مبوب    ►

مفقود

مكتب ل?يجار 

وحمامان  غــرف  ـــــ خمس  ط٥  ـــــ  الجديدة 
ومطبخ ـــــ مع موقف هـ: ٠١/٨٩٥٨٨٤

خلوي:٠٣/٨٨٧٢٧٢

فُقد جواز سفر باسم ابراهيم بسام مطر، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم ٧٠/٨٦٣٩٠٠

فُقد جواز سفر باسم حسين بسام مطر، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم ٧٠/٨٦٣٩٠٠

فُقد جواز سفر باسم كمال وجيه عباس، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم ٠٣/٥٤٧٩٥٢

فُــــقــــد جـــــــواز ســـفـــر بــــاســــم مـــحـــمـــد حــســين 
ممن  الرجاء  الجنسية،  لبناني  ترحيني، 

يجده الاتصال على الرقم ٧٠/١١٢٠١٧

ــــقــــد جــــــــواز ســــفــــر بــــاســــم خـــلـــيـــل حــســن  فُ
ممن  الــرجــاء  الجنسية،  لبناني  منصور، 

يجده الاتصال على الرقم ٧٠/٨٣٩٢٧١

فُقد جــواز سفر باسم ســارة بسام مطر، 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم ٧٠/٨٦٣٩٠٠ 

Advertising company in Beirut requires 
an experienced and motivated Business 
Development Marketing Officer in 
the domain of Taxi advertising . Job 
description includes the ability to 
design and implement taxi advertising 
strategies‚ develop promotional 
opportunities and maximize clients & 
audience product awareness. Interested 
candidates should send their CVs to:
vacancy.recruit@hotmail.com

A leading pharmaceutical company 
seeks for B.Sc.pharmacists to work as 
medical reps. Tel:٠٠٩٦١ ١ ٦١١٢٢٤.
Fax:٠٠٩٦١ ١ ٦١١٢٢٨

انــتــقــلــت الــــى رحــمــتــه تــعــالــى عــلــى رجـــاء 
القيامة المجيدة الآنسة 

نجلا يوسف عقل 
والــــــــدهــــــــا المــــــــرحــــــــوم يــــــوســــــف الــــــخــــــوري 

طانيوس عقل 
والدتها المرحومة لور فارس شاهين 

إخوانها: الخوري بولس عقل 
المحامي انطوان عقل 

المـــحـــامـــي ســـامـــي عـــقـــل، وعــقــيــلــتــه فيلما 
شاهين 

وشقيقها  عقل  لـــورا  المحامية  وابناهما 
سامر عقل 

عــمــوم عـــائـــلات عــقــل وشـــاهـــين وشــحــاده 
وعــــيــــد وابـــــــي صـــعـــب والـــــعـــــنـــــداري ومـــن 
ينتسب اليهم في الوطن والمهجر يرجون 

مشاركتهم الصلاة لراحة نفسها. 
الثانية بعد  الساعة  ينقل جثمانها عند 
الــواقــع فيه ١٩ تموز  الثلاثاء  اليوم  ظهر 
الـــجـــاري مـــن مــســتــشــفــى ســمــيــر ســرحــال 
(الـــربـــوة) الــى كــتــدرائــيــة الــقــديــس يوحنا 
مرقس في جبيل حيث يصلى عليه عند 
الــســاعــة الـــرابـــعـــة بــعــد الــظــهــر ثـــم تــــوارى 
العائلة في بيت حباق (قضاء  في مدفن 

جبيل) 
تقبل التعازي يومي الأربعاء والخميس 
في ٢٠ و٢١ تموز في منزل العائلة (بيت 
الــعــاشــرة قبل الظهر  حــبــاق) مــن الساعة 

حتى السابعة مساءً. 
ويوم الجمعة ٢٢ تموز الجاري في قاعة 
كنيسة القلب الأقدس (بدارو) من الساعة 
الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة 

مساءً. 
الرجاء اعتبار هذه النشرة كدعوة خاصة 

للراقد على  يــومــاً  أربــعــين  مـــرور  لمناسبة 
رجاء القيامة 

المأسوف عليه المرحوم 
جوزف ساسين شهوان 

(مختار الرميل) 
الـــــعـــــائـــــلـــــة تــــــدعــــــو الأهـــــــــــل والأصــــــــدقــــــــاء 
لمـــشـــاركـــتـــهـــم الـــــقـــــداس والــــجــــنــــاز الــلــذيــن 
الحادية  الساعة  نفسه  لــراحــة  سيقامان 
عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاحد 
الواقع فيه ٢٤ تموز ٢٠١١ في كنيسة مار 

يوسف الحكمة ــــــــ الأشرفية.
الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة خاصة.

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥



شربل كريم 

بــــعــــد الـــــــخـــــــروج المـــــفـــــاجـــــئ لـــــكـــــلٍّ مــن 
حاملة  والبرازيل  المضيفة  الأرجنتين 
الــلــقــب وكــولــومــبــيــا الـــواعـــدة وتشيلي 
المـــمـــتـــعـــة مـــــن كــــوبــــا أمـــــيـــــركـــــا، يــمــكــن 
الإضاءة على ضربة مشتركة أصابت 
هـــذه المــنــتــخــبــات فــي الــصــمــيــم، فرمت 
بعملاقي أميركا الجنوبية بنحو غير 
مستغرب إلى خارج البطولة، استناداً 
إلى أدائهما المتذبذب في الدور الأول، 
بــعــكــس المــنــتــخــبــين الأخــيــريــن الــلــذيــن 
أظهرا في مستهل المشوار إمكانيتهما 

في الذهاب بعيداً. 
نـــقـــطـــة لافــــتــــة جـــــــداً تـــمـــثـــلـــت بـــهـــبـــوط 
المستوى البدني عند لاعبي المنتخبات 
مــن  إلـــــى خـــروجـــهـــا  المــــــذكــــــورة، وأدت 
الـــبـــطـــولـــة الـــــقـــــاريـــــة، وقــــــد ظـــهـــر هـــذا 
وتشيلي  الأرجــنــتــين  على  الأمـــر جليّاً 
وكــولــومــبــيــا أكــثــر مـــن الـــبـــرازيـــل الــتــي 
هــاجــمــت مــرمــى الــبــاراغــواي بشراسة 
فــــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــــن لــقــائــهــمــا. 
بــســيــطــة  مــــقــــارنــــة  إلــــــى  عـــمـــدنـــا  وإذا 
بـــــين تـــشـــكـــيـــلات الأربــــــعــــــة الـــفـــائـــزيـــن 
المــنــتــصــريــن  نـــجـــد أن  والــــخــــاســــريــــن، 
استفادوا جــداً من وجــود كــمٍّ أكبر من 
ضمن  «المرتاحين»  المحليين  اللاعبين 
صــفــوفــهــم بــعــكــس خــصــومــهــم الــذيــن 
قــــدمــــوا مـــدجـــجـــين بــعــنــاصــر خــاضــت 
موسماً طويلاً وشاقاً في أوروبا ترك 
عليها آثاراً سلبياً أقلّها الإرهاق، فبدا 
مستوى اللياقة البدنية متدنياً لديها 
المباريات،  مــن  الحساسة  الأوقـــات  فــي 
وبــالــتــالــي مــالــت الــكــفّــة إلـــى مصلحة 

غيرها. 
وفــــــي هــــــذه المــــســــألــــة تــــبــــرز نـــقـــطـــتـــان، 
أولاهـــــمـــــا فــــي حــــالــــة الـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن 
الـــبـــرازيـــلـــي دانـــــي ألــفــيــش الـــــذي يــعــدّ 
العالم،  الأفضل في مركزه على نطاق 
لــكــن المــــــدرب مـــانـــو مــيــنــيــزيــس أبــعــده 
عــــن المــــــبــــــاراة الأخـــــيـــــرة بـــعـــد ظـــهـــوره 
لاعـــبـــاً عــــاديــــاً فــــي المــــبــــاريــــات الـــثـــلاث 

الكرة العالمية

الكرة الأوروبية دمّرت 
كبار القارة اللاتينية 

ناقضت نتائج المباريات الأربع في الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أميركا 
لكرة القدم جميع التوقعات، وخرج الأربعة المرشحون للمنافسة على 

اللقب، فتقاسموا المصيبة وبعض الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى ما لم 
يكن في الحسبان 

كوبا أميركا

أن تختتم مباريات  إلا  أبــت فنرويلا 
الــــــــــــــدور ربــــــــــع الـــــنـــــهـــــائـــــي لـــبـــطـــولـــة 
تستضيفها  الــتــي  امـــيـــركـــا»،  «كـــوبـــا 
الأرجــنــتــين، بــمــفــاجــأة رابــعــة تمثّلت 
فـــي إقــصــائــهــا تــشــيــلــي، الــتــي قــدّمــت 
الـــــدور  فــــي  مـــمـــيـــزاً  أداءً 
عليها  بتغلبها  الاول، 
الدور  الى  فتأهّلت   ،٢-١
نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة 
ـــــــى فــــي تــاريــخــهــا،  الأول
حـــــــــــيـــــــــــث ســــــتــــــلــــــتــــــقــــــي 

الباراغواي. 
نتيجة  افـــضـــل  وكـــانـــت 
لــــفــــنــــزويــــلا فـــــي «كــــوبــــا 
أمــيــركــا» بــلــوغــهــا الـــــدور الــثــانــي في 
استضافتها  التي  الاخــيــرة  النسخة 
عـــنـــدمـــا   ،٢٠٠٧ عـــــــام  ارضـــــهـــــا  عــــلــــى 
خـــرجـــت عــلــى يـــد الاوروغـــــــــواي ١-٤، 

وهي أقصت منتخباً قوياً غاب عنه 
الــنــجــم مــاتــيــاس فــرنــانــديــز المــصــاب، 
اضافةً الى جان بوسيجور الموقوف.
وافــــــــتــــــــتــــــــح المــــــــــــدافــــــــــــع أوزفــــــــــــالــــــــــــدو 
فــيــســكــارونــدو، الـــــذي اخــتــيــر افــضــل 
لاعب في المباراة بعد مراقبته الرائعة 
لألـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــس، الــتــســجــيــل 
بكرة رأسية ذكية في الزاوية اليسرى 
بعد ركلة حرة من خوان ارانغو (٣٤).
وعادل هومبرتو سوازو لتشيلي في 
بتسديدة  الــثــانــي  الــشــوط  منتصف 
قوية من داخل المنطقة (٦٩)، مسجلاً 
هــدفــه الاول فــي المــســابــقــات الــدولــيــة 

منذ تشرين الثاني ٢٠٠٩.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت تــســيــر فيه 
الرابعة  للمرة  التمديد  نحو  المــبــاراة 
على التوالي في ربع النهائي، ضربت 
فــــنــــزويــــلا بــــقــــوة وحـــــجـــــزت تــأهــلــهــا 

إثر  غــابــريــال سيتشيرو،  بــهــدف مــن 
كـــرة تــابــعــهــا مــن مــســافــة قــريــبــة بعد 
المــرمــى  حـــارس  مــن  تشتيت ضعيف 

كلاوديو برافو (٨٠).
وأكـــمـــلـــت تــشــيــلــي المـــــبـــــاراة بــعــشــرة 
لاعبين بعد طرد غــاري ميديل لنيله 
كما   ،(٨٢) الثانية  الــصــفــراء  بطاقته 
المقبلة  مباراتها  فنزويلا  ستخوض 
من دون توماس رينكون، الذي طرد 
فــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مــن الــوقــت بــدل 

الضائع.
وعـــــقـــــب المــــــــبــــــــاراة، ارســـــــــل الـــرئـــيـــس 
التهاني  تشافيز  هــوغــو  الفنزويلي 
الـــى الــلاعــبــين عــبــر مــوقــع «تــويــتــر»، 
كـــاتـــبـــاً: «المــــجــــد لـــلـــشـــجـــعـــان! دعـــونـــا 
نكرّم أولادنا من منتخب فينوتينتو 
العظيم (أي النبيذ الأحمر، نسبة إلى 

ألوان المنتخب الفنزويلي)».

فنزويلا تضع حدّاً لتشيلي وتعبر إلى نصف نهائي كوبا أميركا

الأولــى حيث انكشف مــرات عدة بعدم 
قــدرتــه على الارتـــداد إلــى الــدفــاع، وقد 
اللذين  الهدفين  سبّب خطأه هذا أحد 
ســجــلــهــمــا المــنــتــخــب الـــبـــاراغـــوايـــانـــي 
فــي مــرمــى جوليو ســيــزار فــي المــبــاراة 
التي انتهت بالتعادل ٢-٢ خلال الدور 

الأول. 
وتبرز هذه النقطة المفصلية في حالةٍ 
ثـــانـــيـــة تـــرتـــبـــط بــالمــنــتــخــب الــتــشــيــلــي 
الـــــــــذي فــــــــرغ مــــــخــــــزون لــــيــــاقــــتــــه أمــــــام 
المعتمد أصــلاً على  الفنزويلي  نظيره 
الـــحـــضـــور الـــبـــدنـــي المـــمـــتـــاز لــلاعــبــيــه 
يلمع  لم  الصعاب في بطولةٍ  لتخطي 
فيها ســابــقــاً، وقـــد عـــوّض بــهــذا الأمــر 

غـــيـــاب المـــــهـــــارات والأســـــمـــــاء الـــرنـــانـــة 
عــــن تــشــكــيــلــة أحــــجــــارهــــا الأســـاســـيـــة 
الــــلاعــــبــــون المـــحـــلـــيـــون. كــــذلــــك، يــمــكــن 
تعلن  أن  الجنوبية  أميركا  منتخبات 
عــداوتــهــا للكرة الأوروبــيــة الــتــي رمت 
«أشلاء» لاعبين، من خلال ما بدا  لها بـ
عليه بعض رجال الأرجنتين، الذين لم 
يقدّم أي منهم مستوى ثابتاً (ما عدا 
ليونيل ميسي) طوال المباريات الأربع 
بفعل التعب الذي يعانيه معظمهم. 

ثقة ومهارات مدمّرة 
اللاتينية،  الــقــارة  قطبي  حالتي  وفــي 
لم يكن هذا السبب الوحيد الذي أدى 

إلـــى إقــصــائــهــمــا، فــالأرجــنــتــيــنــي مثلاً 
عند  الــزائــدة  المــهــارات  عليه  انعكست 
عناصره انعكاساً سلبياً، وخصوصاً 
وسط إصــرار بعضهم على الاحتفاظ 
بالكرة أكثر من اللزوم، ما جعل عامل 
لأن  مستحيلاً؛  أمـــراً  الخصم  مــفــاجــأة 
التمريرات الخاطفة إلى داخل المنطقة 

غابت إن لم يقد ميسي الهجمات. 
التي  الــزائــدة بالنفس، فهي  الثقة  أمــا 
دمّــرت المنتخب البرازيلي، وهو بفعل 
هذا الأمر بدا بطيئاً في منطقة الوسط، 
فكان من السهل على الباراغوايانيين 
كـــســـب الــــصــــراعــــات الــثــنــائــيــة فــــي كــل 
مناسبة، وخصوصاً مع غانسو الذي 

هنّأ الرئيس 
هوغو تشافيز 

لاعبي فنزويلا 
بالقول: «المجد 

للشجعان»

على هامش كوبا أميركا
العالم  بكأس  أميركي جنوبي  منتخب  أي  يفز  لم   ◄

بعد إحرازه لقب كوبا أميركا. 
من  البرازيل  فيهما  اللتين خرجت  المناسبتين  في   ◄
الدور ربع النهائي لكوبا أميركا (١٩٩٣ و٢٠٠١) فازت 

بالمونديال الذي تلاهما. 
◄ للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــهــا، تــهــدر الــبــرازيــل ثلاث 

ركلات ترجيح في المباراة عينها. 
◄ للمرة الأولى في تاريخها، تذهب فنزويلا أبعد من 

البرازيل والأرجنتين في بطولة رسمية. 
◄ للمرة الأولى في تاريخ كوبا أميركا، يخرج أبطال 

المجموعات من الدور ربع النهائي. 
◄ للمرة الأولى منذ ١٢ سنة، تتلقى تشيلي بطاقتين 

حمراوين في النسخة عينها من كوبا أميركا. 
◄ للمرة الأولى في تاريخ كوبا أميركا تتمكن فنزويلا 
من تسجيل هدفين خلال مباراة في الأدوار الاقصائية. 
أميركا، يتمكن أحد  تاريخ كوبا  الأولــى في  للمرة   ◄
لاعبي الدوري الفنزويلي، وهو أوزفالدو فيسكاروندو 

(الصورة)، من تسجيل هدفٍ في ربع النهائي. 
◄ البطولات الوطنية التي سجل لاعبوها أكبر كمٍّ من 
أميركا ٢٠١١، هي إسبانيا (١٠)،  الأهــداف في كوبا 

ألمانيا وإيطاليا والبرتغال (٥)، تليهم إنكلترا (٤). 
◄ حمل ١٧ تموز ٢٠١١ أحزاناً أخرى لتشيلي التي 
لم تفز قطّ بأي من مبارياتها الأربع السابقة في كوبا 

أميركا في التاريخ المذكور. 

رياضة الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  30١٤٦٥

سيتشيرو محتفلاً بعد تسجيله هدف الفوز لفنزويلا (خوان مدينا ــ رويترز) 

حكي في الإعلام عن غانسو ونيمار أكثر مما يستحقان (ناتاشا بيسارنكو ـ أ ب) 

ّ



عبدو فغالي بطل السباق الثاني لتسلّق الهضبة
أحـــــــــــــــــــرز عــــــــــبــــــــــدو فــــــــغــــــــالــــــــي عــــلــــى 
لقب   «٧ ايفو  «ميتسوبيشي لانسر 
الــســبــاق الــثــانــي لــتــســلّــق الــهــضــبــة، 
ــــــنــــــادي الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــــــــذي نــــظّــــمــــه ال
للسيارات والسياحة في دير القمر.
ويــنــدرج الــســبــاق فــي اطـــار المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان لــلــعــام 
الــــجــــاري. وحـــــلّ زيـــــاد فــغــالــي على 
في   «٧ ايــفــو  لانــســر  «ميتسوبيشي 
المــركــز الــثــانــي، وماتيو روبــواســون 
عــلــى «مــيــتــســوبــيــشــي لانـــســـر ايــفــو 
٩» فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث. وتــضــمّــنــت 
وطلعة  المسابقة طلعتين رسميتين 
رسمية ثالثة لأفضل عشرة أوقات. 
المسجّل في  الأســرع  الوقت  واعتمد 
النهائي  الترتيب  لإعـــلان  الطلعات 
لــلــســائــقــين، الــــذي جـــاء عــلــى النحو 

اآتي:
١- عبدو فغالي على ميتسوبيشي 

لانسر: ١,٣٦,٤٩ دقيقة
ميتسوبيشي  عــلــى  فــغــالــي  زيـــد   -٢

لانسر: ١,٤٠,٧١ د،
عـــلـــى  روبــــــــــــواســــــــــــون  مــــــاتــــــيــــــو   -٣

ميتسوبيشي لانسر: ١,٤٢,٩٣ د
عــــلــــى   جــــــــورجــــــــيــــــــو  نـــــــيـــــــقـــــــولا   -٤
 ١,٤٤,٥٥ ايفو:  لانسر  ميتسوبيشي 

د

٥- رودريك الراعي على لانسيا دلتا 
اتش اف انتغرال: ١,٤٥,٠٩ د

٦- ميشال فغالي على بي ام دبليو: 
١,٤٥,٣٦ د

٧- جــــوزف بــشــارة (ســيــســلــي) على 
ميتسوبيشي لانسر: ١,٤٦,٢٤ د

ميتسوبيشي  على  غندور  تامر   -٨
لانسر: ١,٤٦,٣١ د

ام دبليو:  بــول قصيفي على بي   -٩
١,٤٦,٦١ د

عـــلـــى  الـــــصـــــيـــــفـــــي  عـــــصـــــمـــــت   -١٠
ميتسوبيشي لانسر: ١,٤٦,٨١ د.

وأحــرز روبير أعــرج لقب فئة الدفع 
الأمــــامــــي، وحـــــلّ بـــشـــارة بــشــيــر في 
المركز الثاني وفادي حمد في المركز 
الـــثـــالـــث. وفـــــي فـــئـــة الــــدفــــع الــخــلــفــي 
أحرز ميشال فغالي اللقب تلاه بول 
وأحــرز  نــعــوم عنيسي.  ثــم  قصيفي 
فـــادي حــمــد لــقــب فــئــة الــــ «أس ام ٣»  
ومــيــشــال فــغــالــي لــقــب فــئــة اس ام ٤ 
وعبدو فغالي لقب فئة الـــ اس ام ٥. 
ونال جوزيف بشارة كأس مجموعة 
الـــ «ســي أل ٣»، وروبــيــر اعــرج كأس 

مجموعة الـ «سي ال ٥».
الـــنـــائـــب جـــورج  الـــخـــتـــام وزّع  وفــــي 
عدوان والدكتوران أنطوان بستاني 
وريــــــــاض عــــســــاف ومــــديــــر الــلــجــنــة 
الـــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــــنــــادي 
المــــنــــظّــــم كــــابــــي كـــريـــكـــر ومـــســـؤولـــو 
المــســابــقــة الـــكـــؤوس عــلــى الــفــائــزيــن. 
وســلّــم كــريــكــر درعـــاً تــذكــاريــاً باسم 
النادي المنظّم، الى رئيس بلدية دير 
الــقــمــر، كــمــا تــســلّــم كــريــكــر درعــــاً من 
عــدوان، الذي وزّع «درع أرز الجبل» 

على الفائزين.

انتقل المدافع الدولي 
الجزائري عنتر يحيى من 
بوخوم الألماني إلى النصر 
السعودي، وذلك لموسمين 

مقابل ٧ ملايين يورو، بحسب 
أحد المصادر الصحافية. 
ويعدّ يحيى (٢٩ عاماً) من 
أبرز المدافعين الجزائريين، 
وسبق أن لعب لناديي باستيا 
ونيس الفرنسيين قبل بوخوم. 
ولعب يحيى ٤٧ مباراة دولية 

للجزائر، سجل خلالها ٦ 
أهداف، أشهرها هدف الفوز 
في مرمى مصر في المباراة 

الفاصلة للتأهل إلى مونديال 
جنوب أفريقيا.

عنتر يحيى مع 
النصر السعودي

رياضة المحركات

تــــضــــاربــــت المــــعــــلــــومــــات فـــــي شــــأن 
توصّل مانشستر سيتي الإنكليزي 
وكـــوريـــنـــثـــيـــانـــس الــــبــــرازيــــلــــي الـــى 
بــانــتــقــال نــجــم الاول  اتــفــاق يقضي 
الأرجــنــتــيــنــي كـــارلـــوس تــيــفــيــز الــى 
الــثــانــي، إذ فــي الــوقــت الــــذي كشف 
روبـــرتـــو مانشيني  الايـــطـــالـــي  فــيــه 
اتفق  نــاديــه  أن  «السيتيزن»  مــدرب 
تيفيز  بيع  على  كورينثيانس  مــع 
البريطانية  «سكاي»  لشبكة  بقوله 
«فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لــقــد اتــفــقــنــا 
كــارلــوس لا  مــع كورينثيانس، لكن 
فقد  مــع سيتي»،  يــزال حالياً لاعباً 
خـــــرج رئـــيـــس الــــنــــادي الـــبـــرازيـــلـــي، 
انـــدريـــس ســانــشــيــز، لينفي حــدوث 
هـــــــــذا الاتـــــــــفـــــــــاق، مـــــشـــــيـــــراً الـــــــــى ان 
مـــانـــشـــســـتـــر رفــــــض الــــعــــرض الــــذي 
قدمه كورينثيانس وطالب بتقديم 
عرضٍ آخر، مضيفاً: «ليس هناك اي 
شيء ملموس في ما يخص تيفيز، 
مانشستر  (طلب  الطلب  وسنحلل 

سيتي)».
اعلامية، ستُحسم  تقارير  وبحسب 
الشروط  الاتفاق على  لــدى  الصفقة 

الــشــخــصــيــة بـــين تــيــفــيــز (٢٧ عــامــاً) 
والنادي البرازيلي.

وكـــــان كــورنــثــيــانــس قـــد عــــرض ٤٠ 
يــورو (٦٥٫٥٧ مليون دولار)  مليون 
في بداية الامر، لكن سيتي أراد رفع 
لم  الـــذي  المــهــاجــم  نقل  مقابل  المبلغ 
يتأقلم مع الحياة الانكليزية، وأراد 
البقاء بالقرب من ابنته، التي تعيش 

مع والدتها في اميركا الجنوبية.
متّسعاً  البرازيلي  النادي  يملك  ولا 
مــن الــوقــت لأن بـــاب الانــتــقــالات في 

البرازيل يقفل غداً.
وإذا تمت الصفقة، فإن بديل تيفيز 
في مانشستر سيتي قد يكون لاعباً 
أرجنتينياً أيضاً، إذ ذكرت صحيفة 
«الــســيــتــيــزن»  أن  الاســبــانــيــة  «آس» 
يريد حسم صفقة سيرجيو أغويرو 

الاســبــانــي  مــدريــد  اتلتيكو  مــهــاجــم 
قبل مباراته مع سترومسجودست 
الــنــروجــي المـــقـــررة فـــي ٢٨ الــحــالــي، 
ضـــمـــن ذهــــــــاب الـــــــــدور الــــثــــالــــث مــن 
التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال 
اوروبـــــــــــا، حـــيـــث أكـــــــدت الــصــحــيــفــة 
أغــويــرو يجريان  وكــيــلَــي  أن  عينها 
حــــالــــيــــاً مـــــفـــــاوضـــــات مــــــع الـــــنـــــادي 
الإنكليزي للاتفاق على انتقاله إلى 

الـ «بريميير ليغ».
أرسنال  أعطى  أيــضــاً،  انكلترا  وفــي 
مــهــلــة أســـبـــوعـــين فـــقـــط لــبــرشــلــونــة 
الإســـبـــانـــي مـــن اجــــل تــوفــيــر المــقــابــل 
المـــــــــــادي المـــــطـــــلـــــوب لـــحـــســـم صــفــقــة 
الــــــدولــــــي الاســـــبـــــانـــــي فـــرانـــســـيـــســـك 
إذا رغــب في  فابريغاس (٢٤ عاماً)، 

انتقال اللاعب إلى صفوفه.
للنادي  أرســنــال  وأوضـــح مسؤولو 
الصفقة  حسم  ضـــرورة  الكاتالوني 
في غضون أسبوعين، أو التغاضي 
عنها إذا لم يوفر مسؤولو برشلونة 
 ٤٦ والبالغ  المطلوب،  المــالــي  المقابل 
مـــلـــيـــون يــــــــورو، بــحــســب مــــا ذكــــرت 

صحيفة «ذا صن» البريطانية.

أغويرو لملء مركز تيفيز في سيتي

أعطى أرسنال
مهلة أسبوعين 
لبرشلونة لحسم 
صفقة فابريغاس

حكي عنه أخيراً في الإعــلام أكثر مما 
أيضاً  تنطبق  مقولة  وهـــذه  يستحق. 
على زميله في سانتوس نيمار، فأعاد 
الاثــــنــــان إلـــــى الأذهــــــــان ذكــــريــــات تــلــك 
أُثـــيـــرت حـــول روبينيو  الــضــجــة الــتــي 
وديـــيـــغـــو الـــلـــذيـــن حـــصـــدا الــفــشــل في 
غالبية رحلتهما الأوروبية. وينسحب 
هـــذا المـــوضـــوع عــلــى مــشــاركــتــهــمــا مع 
المنتخب البرازيلي، الذي ستعلن حالة 
طــــــــوارئ حــــولــــه، وخـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
أظهرت كل المعطيات أنه لا يمت بصلة 
المرتقب  البطل  مــن مواصفات  أي  إلــى 
ستستضيفه  الـــــذي   ٢٠١٤ لمـــونـــديـــال 

«بلاد السامبا». 

دخل إنتر ميلانو ويوفنتوس 
الإيطاليّان في منافسة للحصول 
على خدمات قائد منتخب البيرو 
خوان مانويل فارغاس (٢٧ عاماً) 

من صفوف فيورنتينا

بات باريس سان جيرمان الفرنسي 
قريباً من التعاقد مع البرازيلي 
لويزاو قائد بنفيكا البرتغالي، 

حيث تردد أن قيمة الصفقة تراوح 
بين ٦ ملايين يورو و٨ ملايين

سوق الانتقالات

31رياضة

فروسية القفز الرابعة

حلّ عصام حداد على «جولي دو برويل» في 
المركز الأول في الفئة N، وألبير صحناوي 
على «أومبرتو» في الفئة E، وطوني عساف 
على «بيسواز دريم» و«كولور أسبري» في 

الفئتين D وC، في مجموع نتائج يومي 
السبت والأحد لمسابقة فروسية القفز الرابعة، 
التي نظمها نادي فقرا على مرمحه في فقرا. 
وقد شهد يوما المسابقة ٩٣ مشاركة (٥٠ 

مشاركة الأحد، و٤٣ مشاركة السبت) 
لفرسان وفارسات من مختلف النوادي 
الاتحادية، بحضور حشد من الأهالي 

ومحبي اللعبة، وأعضاء الاتحاد اللبناني 
للفروسية ورؤساء وأعضاء نوادي فروسية. 

رأس لجنة التحكيم الدولي سمير سوبرة، 
وعاونته ميريام مايتالا، والميقاتي مارون 
مهنا، ونصب المسلك أحمد رضا، وتولت 

مرمح التحمية كارلا كتوعة لطيف.

التزلّج على العشب في فقرا

نظّم نادي فقرا مسابقة استعراضية في 
التزلّج على العشب بحضور فاعليات 
رياضية وبلدية، وبمشاركة متزلجين 

ايطاليين ولبنانيين، استعرضوا مهاراتهم 
في التزلج والسنوبورد على مدرج جبل 
مساحته ٢٧ ألف متر مربع. وتقام هذه 

المسابقة للمرة الأولى في لبنان وفي منطقة 
الشرق الأوسط.

أخبار رياضية

أصداء عالمية

ديوكوفيتش: نادال وفيديرر 
ساعداني على التطوّر

قـــال الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، المصنف 
مــنــافــسَــيــه  إن  المــــضــــرب،  كـــــرة  عـــالـــم  فــــي  الأول 
الإســبــانــي رافــايــل نـــادال والــســويــســري روجيه 
فيديرر هما من أسهما في بلوغه هذا المستوى 
المتطوّر، فأصبح بإمكانه التغلب عليهما. ونقل 
موقع «إي أس بي أن» عن ديوكوفيتش قوله: 
«نــحــن نعلم جــيــداً كــم هـــذان الــلاعــبــان جــيّــدان، 
وهــمــا دائـــمـــاً يــعــمــلان عــلــى رفـــع مستوييهما 
داخـــل المــلــعــب، وهــمــا قــــادران على لعب أفضل 
مـــا عــنــدهــمــا فـــي الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، وعــلــمــت 
جيّداً أنه إذا ما أردت الفوز عليهما في الأدوار 
الــنــهــائــيــة، يــجــب عــلــيّ أن أرفـــع مــســتــوى لعبي 
كــثــيــراً، يــجــب عــلــيّ أن ألــعــب بــأقــصــى طــاقــتــي، 
يجب ان أتطور، وهما ساعداني على التطوير، 

هما جعلاني أفضل لاعب الآن».

شوماخر لم يفقد تركيزه
نــــفــــى الألمـــــــانـــــــي مــــيــــكــــايــــل شـــــومـــــاخـــــر، ســـائـــق 
«مــرســيــدس جــي بــي» أن تــكــون الــحــوادث التي 
ســبّــبــهــا فـــي بــطــولــة الــعــالــم لــلــفــورمــولا ١ منذ 
عــودتــه ناجمة عــن عـــدم تــركــيــز، مشيراً إلـــى أن 
الاقتراب من المنافسين يدفعه إلى المخاطرة ليس 

إلا، بحسب ما ذكر موقع «موتور سبورت».

تثبيت إنتر ميلانو بطلاً 
لموسم ٢٠٠٦

ثبّت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لقب الدوري 
المحلي لموسم ٢٠٠٥ ـــــ ٢٠٠٦ بحوزة إنتر ميلانو 
الذي حصل عليه حينها مستفيداً من معاقبة 
الثانية بسبب  الدرجة  إلى  وإنزاله  يوفنتوس 

فضيحة تلاعبه بالنتائج.
وتــبــنّــى المــجــلــس الـــفـــدرالـــي فـــي الاتـــحـــاد إبــقــاء 
لقب ٢٠٠٦ مع إنتر ميلانو بأغلبية ٢٢ صوتاً، 
فــيــمــا عــــارض صـــوت واحــــد وامــتــنــع اثــنــان عن 
«غــيــاب الأســـس  الــتــصــويــت عــلــى قــــرار يــقــول بـــ
الــقــانــونــيــة مـــن أجــــل ســـحـــب» الــلــقــب مـــن إنــتــر 
ميلانو، وذلك بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام 
الــتــي عرفت  الإيــطــالــيــة. وكــانــت فضيحة ٢٠٠٦ 
«كالتشوبولي» قد كلّفت يوفنتوس تجريده  بـ
الـــدرجـــة  إلــــى  وإنــــزالــــه  لــقــبــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦  مـــن 

الثانية مع حسم ٩ نقاط من رصيده أيضاً.

الثلاثاء  ١٩  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٥

عبدو فغالي
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سيد محمود

جــــــاءت الـــــثـــــورة الــلــيــبــيــة 
وســــرقــــت الـــشـــاعـــر خــالــد 
مــــــــــــطــــــــــــاوع مــــــــــــن عــــمــــلــــه 
الأكــــــــاديــــــــمــــــــي كـــــأســـــتـــــاذ 
لــلــكــتــابــة الإبــــداعــــيــــة فــي 
جــامــعــة «مــيــتــشــغــان» الأمــيــركــيــة، ومــن 
مزاجه كمترجم للشعر، ودفعت به الى 
تــجــربــة جـــديـــدة. لــقــد انــخــرط فــي فريق 
عمل قناة «ليبيا الحرة» التي تبث من 

قطر دعماً للثورة الليبية. 
يــعــمــل مــــطــــاوع إعـــلامـــيـــاً مــحــتــرفــاً فــي 
الــــقــــنــــاة. يـــــحـــــرّر الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأخــــبــــار 
الرأي  ويترجمها ويشرف على مقالات 
في موقعها الإلكتروني. وأحياناً، يطلّ 
عــلــى المـــحـــطـــات الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة 

ليعلّق على الأحداث. 
مــهــمــة جـــديـــدة لا يــعــتــقــد مـــطـــاوع أنــهــا 
تـــنـــاســـبـــه، لـــكـــنّـــه يــخــوضــهــا مــــن مــوقــع 
المــثــقــف الــنــقــدي الــبــاحــث عــن أفـــق لدعم 
عنها  يعجز  بطريقة  العربية  الــثــورات 
الــــشــــعــــر. يــــقــــول مـــــطـــــاوع: «مَـــــــن يــعــرف 
قـــصـــيـــدتـــي، يــــــدرك أنّــــهــــا لا تــصــلــح لأن 
تــكــون رداً مــبــاشــراً عــلــى الأحــــــداث. هي 
لــيــســت وقــتــيــة، بــل تــأمــلــيــة قــائــمــة على 
خــــبــــرات تـــراكـــمـــيـــة، وفـــيـــهـــا الــكــثــيــر مــن 
التاريخ. وبالتالي، عندما بدأت موجة 
الــثــورات الــعــربــيــة، أحــســســتُ أنّ الشعر 
لـــم يــكــن ردي الـــعـــاجـــل عــلــى الأحــــــداث. 
ليبيا، شعرت  الــى  الــثــورة  انتقلت  ولمّـــا 
بعد  وخصوصاً  مضاعفة،  بمسؤولية 
ظــهــوري فــي أكــثــر مــن مــحــطــة أميركية 
لتقديم تعليقات على ما يحدث، بهدف 
تــمــكــين المــشــاهــد الأمــيــركــي مـــن تكوين 
على  الطلب حفزني  وهــذا  نظر.  وجهة 

خوض تجربة العمل الإعلامي».
المقالات  البداية، كتب مجموعة من  في 

خالد مطاوع
يرى أنّالشاعر الليبي الذي التحق بالثورة

الثورة الحاليّة 
في ليبيا تفوق 

بأهميتها 
المقاومة ضدّ 

الاحتلال اMيطالي 

نقل قصائد 
أدونيس وسعدي 

يوسف وفاضل 
العزاوي وآخرين 

إلى اللغة 
اMنكليزيّة

أشخاص

كانت ملتبسة وغامضة، لكن في الحالة 
الــلــيــبــيــة، كـــانـــت الأمــــــور أشــــد تــعــقــيــداً، 
كما يشير. ثــم ســرعــان مــا يــقــول: «منذ 
البداية، لم أرغــب في إنهاك طاقتي في 
متابعة مــا يــقــولــه الآخـــــرون. أنـــا أعــرف 
الليبي،  النظام  ضــد  المثقفين  معظم  أن 
وأعـــلـــنـــوا ذلـــــك فــــعــــلاً. وبـــالـــتـــالـــي لــيــس 
الآخرين.  مواقف  في  التفتيش  مطلوباً 
الــلــحــظــة الــراهــنــة تــتــطــلــب الــســمــو فــوق 
أنّ للناس  الــنــزعــات، وخــصــوصــاً  هـــذه 

ذاكرة قادرة على الفرز».
يـــكـــتـــب خــــالــــد مــــطــــاوع شــــعــــره بــالــلــغــة 
الإنكليزية، ثم يترجم بعضه. مع ذلك، لا 
يرى أنّ ما يكتبه سعي إلى بناء هوية 
أدبــيــة مــغــايــرة. يـــرى أن نــصــه الشعري 
ابن هوية مركّبة: «حاولت دوماً مواكبة 
الحركة الأدبية الليبيبة على نحو جيد 
منذ الثمانينيات. عندما بدأت الكتابة، 
قرأت ما تيسّر لي من نصوص ليبيبة. 
وعندما عشت في القاهرة خلال مرحلة 
مــن ســنــوات الـــدراســـة، تمكنت مــن ذلــك 
بــطــريــقــة أفــضــل، لأن بــعــض النصوص 
كـــانـــت مــــفــــقــــودة. وفـــــي الـــعـــقـــد الأخـــيـــر، 
اســتــطــعــت بــفــضــل زيـــــاراتـــــي المـــتـــكـــررة 
لبنغازي من الوصول الى ما غاب عني 
قدر الإمكان. مع ذلك، لا أعتقد أنني جزء 
من هذا السياق على الصعيد الفني».

الـــنـــجـــاح  أن  مـــــطـــــاوع  خــــالــــد  يـــــــرى  لا   
مجايله  ولأعــمــال  تحقق لأعماله  الـــذي 
الــــروائــــي الــلــيــبــي هـــشـــام مــطــر (نــافــس 
على «مان بوكر» ٢٠٠٦ بروايته «أرض 
الــــــرجــــــال») هــــو بــــدايــــة تـــأســـيـــس لأدب 
لــيــبــي مــــــزدوج الـــهـــويـــة. يــشــيــر إلــــى أنّ 
بالعربية  تكتب  الــتــي  الليبيّة  الـــروايـــة 
هي روايــة معاصرة فرضت نفسها في 
متن نصوص الحداثة العربية، وكرست 
أســــمــــاءً مــهــمــة مــثــل إبـــراهـــيـــم الــكــونــي. 
«فلك  أخـــرى، يؤمن صاحب  مــن ناحية 

الأصــداء» بأن فكرة أدب المهجر لم يعد 
لها وجود. الكاتب الأميركي من أصول 
عربية لــن ينجح مــا لــم يكن قـــادراً على 
الانخراط في منافسة تستند بالأساس 
إلـــى أدوات فــنــيــة عــالــيــة. «الــكــتــابــة في 
أمــــيــــركــــا مــــثــــلاً لا تـــســـمـــح بـــاســـتـــمـــرار 
«مــــتــــوســــطــــي المـــــوهـــــبـــــة»، عــــلــــى عــكــس 
العالم العربي، الذي يفتقر إلى معايير 
الحركة  غــيــاب  بسبب  للتقويم  شــفــافــة 
الـــنـــقـــديـــة الـــــجـــــادة، أو شـــفـــافـــيـــة ســـوق 
أنّ  أميركا  النشر والتوزيع. والأهــم في 
الـــكـــاتـــب يــشــتــغــل عــلــى نـــصـــه، ويــســعــى 
إلى تطويره مع ناشره، أو عبر المحرر 
الأدبي، وهي وظيفة لا وجود لها أيضاً 

على الصعيد العربي».
يعتقد صاحب «خسوف الإسماعيلية» 
مفتوح  بالإنكليزية  المــكــتــوب  الأدب  أن 
من ناحية موضوعه ومكانه أيضاً. هذه 
على  الأمــيــركــي  الشعر  ســاعــدت  السمة 
العالم. ويفضل  إيجاد قبول في أنحاء 
الأقليات  على شعر  يُحسب  أن  مطاوع 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فــهــو يــكــتــب عن 
الأقلية العربية، لكن بتقنيات مستمدة 

من القصيدة الأميركية.
خـــــلال ســــنــــوات عــمــلــه فــــي الـــجـــامـــعـــات 
الأميركية، ترجم تسعة دواوين لأسماء 
بارزة، منها أدونيس، وسعدي يوسف، 
ـــــــعـــــــزاوي، وأمـــــجـــــد نــــاصــــر،  وفـــــاضـــــل ال
وجمانة حــداد، ومــرام المصري، وإيمان 
مـــرســـال، وهـــاتـــف الــجــنــابــي. ويــــرى أنّ 
أكسبه  الــعــربــي  للشعر  كمترجم  عمله 
لــكــنّــه لم  مــعــرفــة بتقنيات هـــذا الــشــعــر، 
يمنحه جـــرأة الــكــتــابــة فــي هـــذا المــجــال، 
لــــذلــــك يـــبـــقـــى مــــنــــحــــازاً لانـــتـــمـــائـــه إلـــى 
الــشــعــر بــالمــعــنــى الــكــونــي، وبــمــعــزل عن 
الشاعر  فهوية  الجغرافية،  التقسيمات 

تكمن في نصه.
مـــــر خــــالــــد مـــــطـــــاوع بــــتــــجــــارب لا يـــود 

تــكــرارهــا، مــنــهــا نــشــر تــرجــمــات عربية 
لــــنــــصــــوصــــه، ونـــــشـــــرهـــــا فــــــي دواويـــــــــن 
الـــتـــجـــربـــة  أنّ  إلــــــى  مـــشـــيـــراً  مـــســـتـــقـــلـــة، 
«مــحــبــطــة بـــامـــتـــيـــاز». يــــقــــول: «عــنــدمــا 
تسمح  أصـــداءً  أجــد  بالإنكليزية،  أنشر 
لـــــي بــــتــــأمــــل تــــجــــربــــتــــي. وهـــــــو أمـــــــر لــم 
يـــحـــدث عـــربـــيـــاً. والمــــؤســــف أن شـــعـــراء 
عرباً كــبــاراً أكثر مني شــهــرةً، قــالــوا لي 
إنّــهــم يعيشون المــاســأة ذاتــهــا. للأسف، 
مجالاً  لــي  تفتح  لــم  بالعربية  فالكتابة 
للحوار، سواء مع الشعراء أو مع القراء، 
لكنّي أعتقد أن اسمي مطروح عربياً، إلاّ 

أنّ قصيدتي غير معروفة».
مدفوعاً بعقدة الأخ الأوسط، كما يقول، 
تــأســيــس «رواي»،  الــــى  مـــطـــاوع  ســعــى 
العرب.  للكتّاب  أميركية  وهي مؤسسة 
الكتّاب  لــمّ شمل  فــي  المــؤســســة  نجحت 
الــعــرب فــي بـــلاد الــعــم ســـام، والتعريف 
بــــإنــــتــــاجــــهــــم الأدبـــــــــــــي فـــــــي الأوســـــــــــاط 
الأمــيــركــيــة. خــــلال رئـــاســـة مـــطـــاوع لها 
المؤسسة  أقامت   ،٢٠٠٩ حتى   ٢٠٠٥ من 
أوراقهما في دوريات  مؤتمرين نشرت 
أميركية مهمة، وكما يرى، فإنّ للكتّاب 
الـــعـــرب هـــنـــاك هــمــومــاً وطــــرائــــق كــتــابــة 
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــجــانــس، مــدعــومــةً 

بــإيــمــان ضـــــروري بــفــكــرة 
الــــــتــــــعــــــدديــــــة الــــثــــقــــافــــيــــة 
والقضايا العربية، لذلك، 
يــشــعــر مــطــاوع بــالــرضــى 
عما أنجزه في «رواي».

عــــــن المــــوســــيــــقــــى الـــلـــيـــبـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات 
فنية سياسية  مقالات  تحديثها، وهي 
ارتكبها  إلــى كشف جريمة  فيها  سعى 
تنوّعها،  حاصر  عندما  الــقــذافــي  نظام 
وغلّب طابعها البدوي فقط. وفي مسار 
آخــــر، كــتــب مـــقـــالات لــلــتــعــريــف بــأســمــاء 
وبــعــض  الـــلـــيـــبـــي،  الأدب  فــــي  حُـــجـــبـــت 
أصـــحـــابـــهـــا سُـــجـــنـــوا ســــنــــوات بــســبــب 
الليبية  الثقافة  «تخصيب  محاولتهم 
بعد سنوات من الجدب والإحباط. فما 
ليبيا  فــي  الــثــورة  أنّ  لا يعرفه بعضهم 
لم تكن وليدة مصادفة، بل نتاج جذوة 
اشــتــعــلــت مــنــذ زمـــــن، ربـــمـــا بــطــريــقــة لم 

يلمسها أحد خارج ليبيا».
بابتسامته الهادئة، يشدد مطاوع على 
أنّ الثورة الليبية ستطبع القرن الحادي 
والعشرين... وأنّ الحدث يفوق بأهميته 
مقاومة المحتل الإيطالي. ويستدرك: لكن 
«الشعب الليبي أجبر على تبني خيار 
يرى  لافتة،  وبحماسة  المسلّح».  المسار 
الــثــورات  أنّ  بطبيعته  المــتــأمــل  الــشــاعــر 
العربية بما قدمته من تضحيات، تمثّل 
وسيلة لدفعنا إلى الأمــام، لكنّها أيضاً 
الــى ســنــوات ردة عميقة إذا  قــد تقودنا 
لم نحسن استغلالها. لا يشعر مطاوع 
بــالارتــبــاك وهـــو يــؤكــد وقــوفــه كمثقف 
الـــدولـــيـــة بــشــأن  الـــــقـــــرارات  نـــقـــدي وراء 
ليبيا، بما في ذلــك تدخل «الــنــاتــو»، إذ 
يرى أنّ «لا حل آخر في مواجهة قاتل»، 
لافـــتـــاً الـــــى أنّــــــه يـــســـانـــد حـــلـــف شــمــالــي 
وطنية  تركيبة  اكتمال  لغاية  الأطلسي 
التنحي  على  القذافي  إجــبــار  تستطيع 

والخروج من ليبيا كلها.
للإجابة عن  مــطــاوع متحمساً  يبدو  لا 
سؤال يتعلّق بموقف المثقفين الليبيّين 
الكبار من الثورة. يفضل أن ينقل الكرة 
الى ملعب آخر، مؤكداً أنّ مواقف معظم 
المثقفين العرب من الثورات في بلادهم 

١٩٦٤
الولادة في بنغازي، ليبيا

  ١٩٩٥
أصدر بالإنكليزية ديوانه الأول 

«خسوف الإسماعيلية»، الذي تُرجم إلى 
العربية عن «دار شرقيات» في القاهرة 

بعد عشر سنوات

 ٢٠٠٩
نال درجة الدكتوراه وواصل عمله 
في جامعة «ميتشغان» الأميركية

أستاذاً للكتابة الإبداعية

 ٢٠١٠ 
نال «جائزة والاس ستيفنس» 

من «أكاديمية الشعراء الأميركيين»

٢٠١١ 
رُشحت ترجمته لمختارات من شعر 
أدونيس لجائزة «غريفين» في كندا

٥
تواريخ


